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ا    أ        إ  اج و ﻴﺒﺔ ﺟﺮاحو   أ         ا ا    م أن ا  ه      ا     رة 
  .  ا ا    








ﯾﻣﯾز اﻟرواﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺟﻧﺎس اﻷدﺑﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻐﯾرات   ﻣﺎ إن ّ     
ﺳﺗﻣد ﺗﺟدد ﺗﻋﺑر أﻧﺳﺎق وﻣﻛوﻧﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ ودﻻﻟﯾﺔ؛ إذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ، وﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ 
ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل " واﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺗﻪ وﺗطور ﺷروط اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻪ، ﻓﺎﻟﺟﻧس اﻟر  ﻧﺳﻐﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات اﻟراﻫن
ﻪ ﻣرﺷﺢ ﻟﻼﻛﺗﻣﺎل، ﺑﺣﯾث ﺟﻧس ﻟم ﯾﻛﺗﻣل ﺑﻌد وﻻ ﯾﺑدو أﻧ ّ enithkaB lïahkiM "ﺑﺎﺧﺗﯾن
أﺧرى ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر  ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺣدود ﻻ ﺣدود ﻟﻬﺎ وﯾﺣﺗوي أﺟﻧﺎس ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟرواﯾﺔ وأﺷﻛﺎﻻ
ق ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ أﻓ ﺎ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ طور اﻟﺗﻛوﯾنﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻓﻧ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪﻏﯾر رواﺋﯾﺔ
ﻟذﻟك ﻣﺎ ﻓﺗﺊ ﯾﺟدد  ،وﻓﻲ ﺗوﺳﻊ داﺋمﻠب، ﻪ ﻣﺗﻘأي أﻧ ّ ﺗطور، ﻣﺑﺗﻌدا ﻋن أﺷﻛﺎﻟﻪ اﻷوﻟﻰ؛اﻟ
  .رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻣﺗﻼك اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠواﻗﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ وﯾﻧﺣرف ﻋن ﺳﻧﻧﻪ
ﺔ داﺧل دﻫﺎﻟﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻔﺟ ّ إﺑرازﻫذا اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  إن ّ
ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  ﻟرواﯾﺔ أن ﺗﺄﺗﻠف ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو دﯾﻧﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺑﺣﯾث إن ّل اﺧو ّ
وأﻟﻐت  اﻷدﺑﯾﺔﻟﺣوارﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧس اﻟرواﺋﻲ أﺿﺎﻋت اﻟﺗﺧوم اﻟﺣﺎﺋﻠﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر ا
ﺣﺗﻰ أﺿﺣت اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﻧس ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ  واﻷﺟﻧﺎﺳﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻣﻲاﻟﺗﯾﻣﺑدأ اﻟﺗﻔﺎﺿل 
 ﺗواﻗﺔ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ آﻓﺎق إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻧﺻﻲااﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻣﺗﺟﺎوزة 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿر  وﯾﺗواﺷﺞﺗﻌﺎﯾش اﻷﺟﻧﺎس واﻷﻓﻛﺎر، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﺎس ، ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ أرﺣب 
  .ﺑﺎﻟﺷك ﯾﻘﯾناﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﻣﺗﺣول واﻟ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟدﯾﻧﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻻ ﯾوﺟد ﻣوﺿوع إﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻣّﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﺣﯾث 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗردد أﺑدا ﻓﻲ اﺧﺗراق اﻟﻣﻘدس ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ وﻣﺻدرﻩ،  ،ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻬﺎ
ﯾظﻬر ﺳﻫو اﻟذي  ﻬراﺗﻪ وأﻧﻣﺎط ﺣﺿورﻩﻣظﺗﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻘدﺳﻲ ﺑﺻورﻩ و ﺑ
واﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺑوءة ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ، إﻧﻬﺎ  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
اﻟﺻراﻋﺎت واﻷزﻣﺎت  ﺣﻣﺄةوﻓﻲ  ،ت اﻟراﻫن اﻟﺟوﻫرﯾﺔاﻟﻔن اﻟﺟريء ﻓﻲ طرﺣﻪ ﻹﺷﻛﺎﻻ
ﯾﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟراﻫن اﻟذي  ﺑﺔ، ﺑﺈﺛﺎرة أﺳﺋﻠﺔ أﺧرىن أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻐﯾ ّﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ أن ﺗﺟﯾب ﻋ




اﻻرﻏﺎﻣﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔّز اﻟرواﯾﺔ،  ﯾرزح ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻻﻛراﻫﺎت و
   .ﻓﺗراودﻫﺎ ﻟﺗﻛﺷف ﻣﺎ ُﺣِﺟب ﻋﻧﻬﺎ
ﻗﺎﻋدة  ﺷذ ﻋنﺗﺗﻛن ﻟﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟم ﺳﯾﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن اﻟﻘول، ﻧﺟد أن اواﻧ
اﻟﺗﻲ " رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ" رﺟﻊ وﺳﯾﻣﺎ اﻟﺳﻧن اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎ ﺗﻌﺎرﻓت ﻋﻠﯾﻪ 
ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠق أﺷﻛﺎل ﺑﺣﯾث ﻠت ﺗﺣوﻻ ﺳردﯾﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗطور ﻫذا اﻟﺟﻧس ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﺷﻛ ّ
ل ﻣﺗﺄزم وﻣﺄﺳﺎوي ﺑﻛ راﻫنﻣن وﺗﻣﺛﯾﻼت ﺳردﯾﺔ ﺗﺗواءم واﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺎت 
  .ﺗﻌﻣﻘﺎرا و أﺑﻌﺎدﻩ، ﺑﺣﺛﺎ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ أﻛﺛر ﺗﺟذ
ﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟذي ﺳﺎ وﻣﺳﻛوﻧﺎ ﺑﺳﻠطﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺄﺳس ﻧص اﻷزﻣﺔ ﻣﻬو وﻋﻠ
ر أﻏوار اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﺗؤﺳس ﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟذات ﺳﻌﻰ ﻋﺑرﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺑ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إذ اﺳﺗطﺎع ﺗﺣوﯾل ﻣﺗﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺑر ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻠدﯾن واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺣﯾن ﺗﻣﻛن 
ﺎ ت ﻻ ﺗﺄﺗﯾﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ إﻻ ﺗﻘدﯾﺳﻛﺎﻧ رع اﻟﺷك ﻓﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺎتﺑت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ وز ﻣن ﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﺛوا
ل وﻫﺞ ﺗﻠك اﻟﻣرﻛزﯾﺎت أﻓ 8891ﻪ وﻣﻊ أزﻣﺔ أﻛﺗوﺑر أﻧ ّ ﯾدﺎت، ﺑﯾوﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧ
ﻣﺎ دﻓﻊ  ﺧطﺎب اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة؛ اﻟﺟﺎﻫزة، وﺗﻐﯾرت اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘدﯾﺳﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ
ن اﻟﻠﺣظﺔ وﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑداﺋل ﺧطﺎﺑﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗزاﻣ
  .ﺳردﯾﺎ
  :ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻧزل أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
وﺑﯾن اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟدل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن  -
  .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﻓﻧﯾﺎ ودﻻﻟﯾﺎو اﻷزﻣﺔ رواﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب  اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن
ﻌﯾﺎت اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻣﺿﻣرة واﻟﻣرﺟ اﺳﺗﻛﻧﺎﻩ -
اﻟﺟدﯾد، وذﻟك ﺑﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺿورﻫﺎ رواﺋﯾﺎ 
ﺧطﺎب اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻗد ﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ  إذ إن ّ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻣﺎ ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ؛




ﻷﺣداث اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت ﺑﻛل ﻣﺻﺎدرﻫﺎ، ﺣﯾن ﺗﺣوﻟت ﻛل ا ﻧﻘد ﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲﯾﺑﺧﺎﺻ
ﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﻧص ﻣرﺟﻌﻲ ﯾﻧﺗﻘد ﻣرﺟﻌﺎ آﺧر ﻣﺳﺗﺗرا ﺧﻠف دﻻﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
ﻣﺎ ﺗﺣدد ﻣوﻗف اﻟﻛﺎﺗب ورؤﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن  ﺎﺑﻟوﻣواﻗﻔﻬﺎ، وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﺎرد اﻟﺗﻲ ﻏﺎ
  .ﺣوﻟﻪ
وت ﻋﻧﻪ ﺟﻌﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻛﺷف اﻟﻣﺳﻛﻟذﻟك ﻓﻘد ﻗﺎم ﻧﻘد اﻟﻣر 
ﻧﺗﻬﺎك، ﻧت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﻔﺗرض ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﺟﺎوز واﻻإﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎ
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت وﺣﺎﻻت ﺟدﯾدة ﺗﻬﺟس ﺑﺎﻟﺑدﯾل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗ
  .اﻟﻣؤﺳس
دت اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺧوض ﻏﻣﺎر ﻫذا اﻹﺷﻛﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗوﻟ ّ
 ﻓﻲ وٕان ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧدﻋﻲ اﻟّﺳﺑق، ﻪ ﺑﺣث ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎصﻟ د َر َﻔ ْاﻟذي ﻧﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﺧﻠﯾق أن ﯾدرس وﯾ ُ
 ّﺄرتﺑرز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻷﺗﻔﺣﺻﻧﺎ  ﺑﻌد ، إﻻ أنطرق ﻣوﺿوع اﻷزﻣﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺳردﯾﺎ
ﻓﺗرة اﻷزﻣﺔ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎتﻠك اﻟﻌواﻟم اﻟرواﺋﯾﺔ، أﻟﻔﯾﻧﺎ أﻧﻬﺎ أﻏﻔﻠت إﺛﺎرة ﺑﺣﺛﻬﺎ ﺣول ﺗ
ﺑﻊ ﺗ ّﺎﻫرة اﻟﻌﻧف داﺧل اﻟرواﯾﺔ، ﻓراﺣت ﺗاﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺟل ﺗﻠك اﻷﺑﺣﺎث اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻧﻌﻛﺎس ظ
ﻛل ذﻟك وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻟأﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ وﺟذور اﻟﻌﻧف اﻟ
" : ﻣﺔ ﺑـاﻟﻣوﺳو  "ﻠﺔاﻟﺷرﯾف ﺣﺑﯾ" ﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺳردﯾﺎ، وﻟﻌل أﻫم ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑ
ﻟﻌﻧف وﻛﯾف أﺛرت ﻫذﻩ ﺣﯾث ﻧﺎﻗش ﻋﻼﻗﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎ ﯾﺔ،ﺳوﺳﯾو ﻧﺻدراﺳﺔ  "اﻟرواﯾﺔ واﻟﻌﻧف
  .اﻟﺳردﯾﺔ واﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻰ
ﺻور اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ "ﺳﻌﺎد اﻟﻌﻧزي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ 
إذ ﻧﻬض  ؛اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ،دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ "اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﯾﻣﺎﺗﯾﻛﻲ، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣن 
ﺑﺎﻟﻌﻧوﻧﺔ  ﺑدءاء ﻣﻧﻪ، ﻛﻣﺎ وﻗﻔت اﻟﻧﺎﻗدة ﻋﻧد أﻫم ﻣدارات اﻟﺳرد ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳودا




ﺳﺎﻣﯾﺔ " اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ واﻟﺑﺎﺣﺛﺔ واﻟﺻوت اﻟﺳردي واﻟﺗداﺧل اﻟﻧﺻﻲ، دون أن ﻧﻐﻔل اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑدراﺳﺔ 
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻧص  -  "ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﻣﺛﯾل اﻟﺻراع اﻟرﻣزي ﻓﻲ اﻟرواﯾ ؛"إدرﯾس
 وﻗد وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ اﻧﺧرطت ﻓﻲ ﺗﺻﺎد ٍ -اﻷدﺑﻲ 
  .ﻌﯾﻧﯾﺎتوﺗﺣوﻻﺗﻪ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳ اﻟراﻫنﻣﻊ  وﺗﻔﺎﻋل ٍ
ﻧﻘد  "إﺷﻛﺎﻟﯾﺔطرح آﺛﺎرﻧﺎ ، ﻌرﻓﻲ اﻟﻧﻘدي واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻪوﻋﺑر ﻫذا اﻟﺛراء اﻟﻣ
  :إﺷﻛﺎﻻت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺻﯾﻐت ﻛﺎﻵﺗﻲﻋﺑر  ".ﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔا
طرﺣﺎ ورؤﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾرة ﻓﻲ ﻧﻘدﻫﺎ ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻫل اﺳﺗطﺎﻋت رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ  -
  واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت؟ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺎت  وﻛﯾف ﺗﺷﻛل ﻫذا اﻟﻧﻘد واﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ؟
ﻟﺗﺣرﯾم إﻟﻰ ل اﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻣدار اﻟﺗﻘدﯾس واﻛﯾف ﺗﺣو ّ -
  واﻟﺗﺳﯾﯾس؟اﻟﺗدﻧﯾس واﻹداﻧﺔ 
ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻣرﻛز اﻟذاﺗﻲ؟ ﺛم ﻣﺎ ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
  اﺧﺗﻼﻓﺎ؟اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻵﺧر؟ ﻫل ﻛﺎﻧت اﺋﺗﻼﻓﺎ أم 
أو  ﻣؤدﻟﺞﻫل ﻛﺎن ﺑﻣﻧظور  ﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﻧﺔ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ؟ﻛﯾف ﺗﻌﺎﻣل اﻟرواﺋ -
  .ف اﻟﻣﺗطرف ﺳردﯾﺎ؟ﺑرؤﯾﺎ ﻣﺣﺎﯾدة؟ وﻛﯾف واﺟﻪ ﺗطر 
  .ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة وﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ؟ اﺟﺗراحﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻣن  ﻣﻛنﺗﻣﺎ ﻣدى  -
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔﺗﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﺢ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ  -
  ﺔ؟ وﻛﯾف ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻧظور اﻟﺳﻠطوي ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ؟ ﯾﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳاﻟﻓﻲ 
اﺗﺑﻌﻧﺎ ﺧطﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ ت ر ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻻوﻟﻠظﻔ
  .ﯾﻠت ﺑﺧﺎﺗﻣﺔوﻣدﺧل وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ذ ُ




م إﻣﺎطﺔ اﻟﻠﺛﺎإﻟﻰ ﻛﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻬﺎد ﺗﻧظﯾري ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  -: ﺎ اﻟﻣدﺧلأﻣ ّ -
، ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻣﯾﺔو ﻬواﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﻔ ﻋن أﻫم اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﺣث
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ اﻵراء واﻟﺗوﺻﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻷدﺑﯾﺔ ﺗﻌﻠق ﺑرواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎرﺑت 
ﻟت اﻟرواﯾﺔ ﺷﻬﺎدة وﺗﻬﺎﻓﺗﺎ وﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣو ّ ،واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟظرﻓﯾﺔ
زﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺿﯾﺢ ﺿﻧﺎ وﺣﻔ ّ، وﻫذا ﻣﺎ ﺣر ّﻟﻬﺎ دون اﺧﺗﻣﺎر ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ وﺗﺷﻛل ﺟﯾد ﺎﺳردﯾ
ﻬوم ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت واﻟﻣﻘﺻد اﻟدﻻﻟﻲ ﻣﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ، ﺛم ﻋرﺟﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻣﻔﻬو 
  .اﻟذي أرادﻩ اﻟﺑﺣث ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
أن ﻧزاوج ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻓﺎ اﻟﻔﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ، أﻣ ّ
  .ﺑس وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺑﺣثﻟرﻓﻊ اﻟﻠ ُ ،واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
ﺗﻌﻠق اﻷول  وى ﻣﺑﺣﺛﯾن ﻫﺎﻣﯾن،، ﺣﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ: ـﺑ ُوﺳم: اﻟﻔﺻل اﻷول -
اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻪ  َص ﺻﱢ ﻣظﻬرات ﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧ ُﺗﺑ
اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة، ﻣن ﺧﻼل  دﯾﺔﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﻘﻋن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻔرض ا
ﺎ ﻗﻣﻊ اﻟرواﯾﺔ وﻋﺑر اﻟﺳﺎرد ﻟﺗطرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف، ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧ ّ
  .ﺧل اﻟﻌواﻟم اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرةدا
ﻓﯾﻪ ﻋن  اﻟﺣدﯾث ﺑﺄرﻧﺎ، ﺣﯾث ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺑن ﻧو ﻋ ُ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ -
إذ وﻗف ﺧطﺎب  رﺟﻌﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ؛ﻣدارات اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ، وﻫﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ
ﻣﻘوﻻﺗﻪ وﯾﻌﯾد ﻗراءﺗﻪ ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ، ﺗﻔﻛك ر أﻏوارﻩ زﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛوري ﯾﺳﺑاﻷ
ﻫﻛذا إﺷﻛﺎل ﻣﻌرﻓﻲ  اﻟﺟﺎﻫزة وﺗزﻋزع ﺛواﺑﺗﻪ اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺳردي واﻟﺟﻣﻌﻲ، وﺑﻣﺎ أن ّ
ﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾك اﻟدﻻﻟﺔ واﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣﺳﻛوت وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ أدوات ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗ ُ
ﻣظﻬرات اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺟﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺗﺧﯾل ﺗﻛﻧﻪ اﻟﺗأن ﻧﺳ ﻋﻧﻪ واﻟﻣﻐﯾب، ﺣﺎوﻟﻧﺎ
  .اﻟﺳردي




ﻪ اﻟﻧﻘد اﻟرواﺋﻲ ، ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺣور ﺣول :ﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟثا -
 ﺛم ﺳﻣت ﺑﻬﺎ،ﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ و ُﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻧﯾﺎ وأﻫم اﻷوﺻﺎف اﻟﻘد وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
إداﻧﺔ وﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻋﺑر  ﻛﺷﻔﻧﺎ ﻋن اﻟطراﺋق اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ
، اﻟﺗﻲ أﻗﺻﺎﻫﺎ ب ﻟﻠذات اﻟﺳﺎردة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺧطﺎ ﺗذوﯾت اﻟﺣﻛﻲ واﺣﺗﻛﺎر ﺳﻠطﺔ
ﻬﺎ ﺗرﻣﯾزا ﻟﻠﺳﻠطﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺧﺗﻣﻧﺎ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺷﻣﻠت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻗﻲ ﺑوﺻﻔ
  .اﻟﻣﺗن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺷﻘﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺑﻊ، ﻓﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗ ّأﻣ ّ
ﺟﯾﺔ واﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ أظﻬر آﻟﯾﺎت اﻟﺷق اﻷول ﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻹﯾدﯾوﻟو  اﻟﻣوﺿوع؛
اﻟذي  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳوﺳﯾو ﻧﺻﻲﺑﺎع ﺗ ّﻠك اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن رواﺋﯾﺎ، ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ااﻟﺗﺟﻠﻲ اﻟﻧﺻﻲ ﻟﺗ
ﻛوﻧﻪ ﯾﻛﺷف ﻋن ذﻟك اﻟﺟدل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻊ ﻟ، اﻹﺷﻛﺎﻻترأﯾﻧﺎﻩ اﻷﻧﺳب ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ 
  .ﻧﻔﺳﻪ واﻟﻧص ﺑﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت وﺗﻧﻘدﻫﺎ ﻓﻲ اﻵن
ﺗرف ﻣن ﻣﺻﺎدر وﻣﻧﺎﻫل ﯾﻐﯾﺳﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳوﻗﻪ ﻟو ﻟم ﻟﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﺎ ﻛﺎن  إن ّ
روﺣﺔ، وﻻ ﺿﯾر أن ﻧذﻛر ﺻﺔ ﺗوزﻋت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳب إﺷﻛﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣطﺗﺧﺻﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣ
  :ﻣﻧﻬﺎ
، اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺳرد، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟﺳرد: (drocieR lob)ﺑول رﯾﻛورﻛﺗب  -
ﻟﻣﺣﻣد ، وﻛﺗﺎب ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻠﻲﻹﻟﯾﻛس ﻓﯾﻛﺷﻬوﯾﺔ ﻟﻧﺳﯾﺎن، وﻛﺗﺎب اﻟاﻟذاﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ وا
  .ﻟﻔﯾﺻل دراج، وﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑوﻋزة
ﻟﻠرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت  ﺳﺎس، ﻓﻘد ﺣرص اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩﺎ ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷأﻣ ّ -
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣدى ﺣﺿور  ﺗﯾﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎ ﻟﻬﺎ زﻣﻧﯾﺎ، أم ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ً ﻣﺣﺎﯾﺛﺔ ًﻛﺎﻧت أﻋن اﻷزﻣﺔ ﺳواء 
  . ﻋﻧﻪ ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت وﻣدى ﺗﻘﺎطﻌﻬﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻓﻧﯾﺎاﻟﻣﺳﻛوت 




ﻣﺟﻬودات اﻷﺳﺗﺎذ أن أﻏﻔل اﻹﺷﺎدة ﺑ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟﻠﯾل ﻻ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم
ﻲ ﺑﺣرﺻﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﺣﺛﯾث ﻋﺑر ، اﻟذي ﺑﺣق ﺷرﻓﻧ"ﺔﺳﻧﺻر اﻟدﯾن ﺑن ﻏﻧﯾ"اﻟﻣﺷرف 
ﺑﺣث ﻣﻧذ ﻛﺎن ﻓﻛرة إﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ ﻫذﻩ ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ وﺗﺻوﯾﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ، ﺣﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﻫذا اﻟ
ﻣﻧﻲ أﺳﺗﺎذي اﻟﻛرﯾم أﺳﻣﻰ  ﻓﻠك-ﺷﻲءﺎ ﻻ ﻧزﻋم اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل ﻛﻧ ّ وٕان-اﻻﻛﺗﻣﺎلاﻟدرﺟﺔ ﻣن 
ذﯾن أﻧﺳﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑﻔﺿل أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، اﻟ ودون أن. آﯾﺎت اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر
ﻲ ﺳﺗزﯾد ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑﻘراءﺗﻬم اﻟﺛﺎﻗﺑﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺗوﺻﯾﺎﺗﻬم  ﺗﺣﻣﻠوا ﻣﻌﻧﺎ ﻋبء
 "رﺣﯾم ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر"ﻟزﻣﯾﻠﻲ وأﺧﻲ اﻟدﻛﺗور  واﻟﻌرﻓﺎنﻗﯾﻣﺔ ووزﻧﺎ، ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر 
  .اﻟذي ﺑﻔﺿﻠﻪ ُﺣِﻔظت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻐوﯾﺎ
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  :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﯾن اﻷدﺑﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ؛اﻷزﻣﺔ رواﯾﺔ-1
إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن إﻧﺗﺎج اﻟﻘول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ " رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ"ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋن 
اﯾﻣﯾل "ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ، ﻷن اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ 
، ﺣﯾن ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟﻔرد ﯾﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻓﻌل، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻟﺣظﺔ "etsinevneB.E""ﯾﺳتﻧﺑﻧﻔﯾ
  (1).اﻹرﺳﺎلﺧطﺎب ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻘول وﻣؤداﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ن ﻛل ﺗﺣول إوﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺣوارﯾﺔ وذﻟك اﻟﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق، إذ 
أي ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ووﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور  ؛ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل ﯾﻌد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق
ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ اﻷﻛﺛر طرﺣﺎ ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﺣﺎﻛﯾﻪ، وﻫﻲ "
، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﺗﺟدد ﻧﺳﻐﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات اﻟراﻫن (2)"إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ
  .ﻓﻲ ذﻟكوﺗﺣوﻻت اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﻓﺈن رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺑدﻋﺎ 
، ﻟﯾطرح أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺣول واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري "اﻷزﻣﺔ"ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻧص 
ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ، ﻣﺛﻠت ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ 
إذ ﺣﺎول ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﺳردي اﺳﺗﯾﻌﺎب ذﻟك اﻟﺗﺣول ﺑﻛل ﺗﻣظﻬراﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﺗﻧﺎ 
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻔﻧﻲ  ﺣﺎﻓﻼ 
ﻣﻌﺎ، وﻫذا ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻛدت وﻋﺑر ﺳﯾرورﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧص ﺧﻠﯾق أن ﯾدرس وﯾﻧﻘد أﯾﺿﺎ، ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ أﺗوﻧﻬﺎ ﻣن ﺻراع ﺑﯾن ﻣﻧظوﻣﺔ أﻓﻛﺎر 
  .وﺟﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔوﻗﯾم وأﻧﺳﺎق أﯾدﯾوﻟ
                                                          
  .56، ص 6691ﻧﯾﺳت، ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻗﺎﻣﺑﺎز، ﺑﺎرﯾس، ﻓرﻧﺳﺎ، ط ﯾاﯾﻣﯾل ﺑﻧﻔ1-
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ﺑرؤى وأﻓﻛﺎر اﻟراﻫن، وﻫذا ﻣﺎ ﺧول  دﻟﺞاﻟرواﯾﺔ وﻻ زاﻟت ﺗﺗدﺛر ﺑﻠﻐﺔ اﻟواﻗﻊ وﺗﺗﺄ تﻓﻛﺎﻧ
أدﺑﺎ "اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛورﯾﺔ وﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﻷدب اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻛﺎن،  ﺔﻟﻬﺎ أن ﺗﻛﺗﺳب ﺧﺻﯾﺻ
ﺎﻟﯾﺔ وﻋﺑر ﺣﻘب زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ؛ اﻟﺛورة أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻧﺿﺛورﯾﺎ وﻧﺿﺎﻟﯾﺎ، ﻋرف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺛورة ﺑﻛل 
ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، اﻟﺛورة ﺿد اﻹﻗطﺎع واﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺷﺗراﻛﻲ وﻫﺎ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺧﺻوﺻﯾﺔ  (1)"ﻫو ذا اﻷدب ﯾﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﯾﻬﺎ ﺛورة ﺿد ﺳﻔﻬﺎء اﻟﻘوم
ﺗﺳﺗﻣد ﺟزأرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺗﻔردة وﻣﺻطﺑﻐﺔ ﺑطﺎﺑﻊ ظرﻓﻬﺎ، 
ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﺣول  ﻓﻲ " ﺗﻠك اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻷن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﺎﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟواﻗﻌﻲ ﺗدرك ﺑوﺿوح أﻛﺑر، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗﺳﻊ اﻟﻔﺗرات 
واﻟﻔواﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل واﻷﺟﯾﺎل، وٕاذا ﻛﺎن أﻫم ﻣﺎ ﯾدرك ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ آﺧر ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻪ واﻟﻣﺗﺄﺧر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺈن وﺻف اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
اﻟرواﺋﯾﺑدورﻩ، إذا ﻛﺎن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﺎﻟم ﺧﯾوط اﻟﺻورة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣول اﻟﻘﯾﻣﻲ، ﻓﺈﻧﻪ 
، ﺑوﺻف أن (2)"ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﻧﻣﺎذج أﺟﯾﺎل اﻟرﯾﺎدة واﻟﺳﺑق اﻟرواﺋﻲ اﻟزﻣﻧﻲ
ﻲ، ﻫﻲ ﻧﺗﺎج وﺗﻌﺎﺿد ﺑﻧﯾﺎت ﺳوﺳﯾوﻧﺻﯾﺔ واﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻷي ﻧﺗﺎج أدﺑ
ﺧطﺎب اﻷزﻣﺔ ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟظﻬور ﻓﻲ أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾظﻬر ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف " واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺛم إن 
ﻣن اﻟوﻋﻲ وطراﺋق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣؤﺷرات، ﺳواء اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻌﺛﻬﺎ اﻟواﻗﻊ أو اﻟﺗﻲ 
ﻧص اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرواﯾﺔ ﻓﺈن ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ (3)"ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻷدﺑﻲ واﻹﺑداﻋﻲ
ورؤاﻫﺎ وﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻬﺎ، إذ ﻣﺛﻠت إزاﺣﺔ  ﺑﺗﯾﻣﺎﺗﻬﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺷﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟﺎوزﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﺳردﯾﺎ ﻷﻧﺳﺎق ﺷﻛﻠﯾﺔ ودﻻﻟﯾﺔ، ﻫﯾﻣﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  اﻓﻛرﯾﺔ وﻗطﯾﻌﺔ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺗﺟﺎوز 
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دوﻏﻣﺎﺋﻲ أﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟرواﺋﯾﺔ، ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص وﻓق ﺗوﺟﻪ 
اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ،  راﺟﻌﺔﻣ تﺗﻣ ّ ، ﺣﯾث8891ﺻدﻣﺔ أﻛﺗوﺑر  ﻣﻊ أن أﻓل ﻓﺗﺊﻣﺎ
ﻛﺎﻧت ﺻدى " رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " ﺑﺄن  ﻧﺳﻠمﺑﻔﻌل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟراﻫن اﻟﺟدﯾد، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ 
 ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ أطرﺗﻪ وﺗراﻛم ﻣﻌرﻓﻲ أﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻬد ﻟﻪ، ﻷن ﻓﻌل اﻟﺗراﻛم ﻫو اﻟذيﻣﺑﺎﺷرا 
  .ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺣول ﺛم اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻓﺎﻹﺑداع
وﻧﺣن إذ ﻧﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻷدﺑﯾﺔ، ﺗﺟﺎﺑﻬﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي 
ﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻻﺻطﻼح 
ردﯾﺔ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻧﻘدي اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ، اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺑﺣق ﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳ
ن ﻫذا اﻟﻧص وﻫو ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ظﺎﻫرة ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﻘﺻدا ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ودﻻﻟﯾﺎ، إذ إ ﺎﺻﺔﺑوﺻﻔﻬﺎاﻟﺧ
اﻟذي اﻧﺑﻠﺞ  اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻻﻧﺑﺛﺎق اﻟﺳردي اﺷﺗق ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺣدث
 fitom eLﻣرﺟﻌﻲ  ﺣﺎﻓز اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟواﻗﻊ ووﻟﯾد ﻟﻛون  ؛ﻋﻧﻪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾل وﻣﺻطﻠﺢ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﯾؤﻛد وﯾرﺳﺦ ﺟدﻟﯾﺔ .leitneréfér
ﻫﻲ أﻓﻌﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -واﻟﻧص ﻓﻌل ﻛﻼﻣﻲ-اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ "اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل؛ ﻷن 
ﺑوﺻﻔﻪ –ﺳﻧﺎ ﺑﺻدد اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟظﺎﻫرة اﻷزﻣﺔ ﻟ، وٕان ﻛﻧﺎ (1)"ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﺗﺻﺎﻟﻲ
أﺗون اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻔرﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺛﺎوﯾﺔ ﻓﻲ  -ﺎواﻗﻌﯾ ﺎوﺳﯾﺎﺳﯾ ﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺎﺣدﺛ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ، ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺗﺟﺎﻫل أو ﻧﻐﻔل ﺣﻘﯾﻘﺔ 
 تﺑاﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗراﺗ ﺗﺷﻛل ﺳردﯾﺎت اﻟﻌﻧف، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
اﺧﺗﻼف  ﺛﻬﺎأﺛ"، "ﻣوت ﺑﻌرس دم واﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ"وﺗﻼﺣﻘت ﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺳﺑﺑﯾﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ، ﺗوﺟت 
اﻟﺳطﺢ وﺑذﻫﻧﯾﺎت  اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت وﺗﺑﺎﯾن اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ طﻔت إﻟﻰ
ذا وﺑﺻﻔﺔ اﻟﺷرح، ﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار وأﺣﻘﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼف، ﻫﻛ وﻣﺎ ﻋﻣقوﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺟدﯾدة 
ﻋن ﻓﻌل اﻟﻌﻧف واﻟﺗطرف اﻟذي أورث ارﺗﺑطت ﻣﺣﻧﺔ اﻟوطن ارﺗﺑﺎطﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﺻم ﻋراﻩ ﻋﺎﻣﺔ 
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ﺳردﯾﺔ " أو " ﺳرد اﻷزﻣﺔﺑ"ﺎ وﺗطرﻓﺎ ﺳردﯾﺎ واﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻋرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب ﻋﻧﻔ
ﺗواﻟد ﻧﻣط رواﺋﻲ اﺗﺧذ ﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳؤاﻻ ﻣرﻛزﯾﺎ ﻟﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﺗ" ، وﻫﻲ "اﻟﻌﻧف 
اﻟﻣﻧﻔﻰ، وﻫﻲ ﺗﯾﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟراوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺳﻣت ﻠﻠﻌﻧف،ﻣﻧﻪ ﺗﯾﻣﺎت، اﻟﻣوت، اﻹرﻫﺎﺑ
ﺄﺳﺎة، وﻫﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺳؤال اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫو اﻟﺳؤال اﻟﻣﺣور ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﻧﺎﺧﺎت اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ واﻟﻣ
اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻏﻠب واﻟﻣرﻛزي اﻟذي ﺗدور ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻪ ﺳﺎﺋر أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﻷ
ﺗﺑﺣث ﻋن ﺗﻣﯾز إﺑداﻋﻲ ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ  وﻫﻲ" ، (1)اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
رواﯾﺔ " ﻲ اﻟذي أﻧﺗﺟﻪ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت ﻋﺿوﯾﺎ ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ واﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
رواﯾﺔ ﺟﯾﻠﯾﺔ وظرﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، راﻣت ﺗﺄﺳﯾس ﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﯾﺔ " اﻷزﻣﺔ 
 اﻟﻧﺻﯾﺔ واﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑر ﺧﻠق ﺗﻧﺎظر ﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن، وﻛﺄن ﻫذا اﻟﻧص
ﺑﯾن "  اﻻﻧﻌﻛﺎس" اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻘوﻟﺔ  ﯾﺑﺣث ﻋن ﺗﺟﺳﯾر اﻷواﺻر ﺑﯾن اﻟﺑﻧﻰ
  .اﻷدب واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺧﺿوع اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺄطﯾر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺟﻌل اﻟظﺎﻫرة ﻣرﻫوﻧﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ  ﻋﻣﺎ درﺟتاﺑظرﻓﻬﺎ وﺣدﺛﻬﺎ، ﻟﯾس ﺑﻌﯾد
ﺑﻌض اﻟظواﻫر اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺣدث اﻟراﻫن اﻟذي 
رواﯾﺔ " ، "، أدب اﻟﺛورة أو اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ "أدب اﻟﻧﻛﺳﺔ " أﻧﺗﺟت ﻓﻲ أﺣﺿﺎﻧﻪ، ﻧﺣو أدب اﻟﺣرب 
اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت " اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ " اﯾﺔ ﺑرزت إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷدﺑﯾﺔ رو  وﻣؤﺧرا" ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
وٕان ﺻﯾﻎ " رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " وأرﺧت ﻟﻠﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ 
" ﻣﺔ ﻣؤدﻟﺟﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻟق وﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى، ﻛﺎﻧت اﺑﻧﺔ ظرﻓﻬﺎ وﻣرﺟﻌﻬﺎ ﻟذا ﻓرواﯾﺔ اﻷز 
اﻟظرﻓﯾﺔ،  اﻟذي أﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔرادة ﺗﻣﺗﻠك ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﺻطﻼﺣﯾﺔ، ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺣدث
  .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى واﻟﺗﯾﻣﺎﺗﯾﻛﻲﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺗﻣﯾز اﻟﺷﻛﻠﻲ 
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اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت ﻣﺣﺎﯾﺛﺔ ﻟزﻣن اﻟﻌﻧف " ، "ﺑرواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " وٕان ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺻد 
اﻵﻧﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺷﻣﻠت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل  ﻓﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻟﺣظﺗﻪواﻟﻣﺣﻧﺔ، 
اﻟﻌﻧف  واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن ﻣوﺿوﻋﺔرﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ دوﻧت ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﺷ
وﻗد أدرج ﻣوﺿوع اﻷزﻣﺔ ﺿﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟرواﯾﺔ  .اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔواﻟﺗطرف ﺳؤاﻻ ﻣﻠﺣﺎ ﻟﺑﻧﯾﺗﻬﺎ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، زﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، وﻫﻲ ﻛﻣﺎ 
ﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدور اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳ" و" ewoh gnirvrIاﯾﻔرﻧﺞ ﻫﺎو" ﻋرﻓﻬﺎ 
ﺣﯾث ﺻﻧف ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﺳردي، رواﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، ورواﯾﺔ  (1)" اﻟﺗﺣﻛﻣﻲ
  .ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻫﻲ ﻛذﻟك رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ
اﻟظﺎﻫرة اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ﻫذﻩ ﺗﻌددت اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﺷﺄن
وﺑﯾن وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻧوس ﺑﯾن اﻟﻣؤﯾد اﻟذي رأى ﻓﯾﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ 
ﻰ ﻫذا ورﺑﻣﺎ ﺗﺄﺗ ّ" اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔأو " اﻟذي ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة  اﻟﻘﺎدح واﻟﻧﺎﻗد
ﻣن ﻛون ظﺎﻫرة اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﻟم ﺗﻘﺎرب ظﺎﻫرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘواﻧﯾن "اﻟﺗوﺻﯾف، 
اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﻘدي، اﻟذي واﻛب ﺻﻌودﻫﺎ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
وﺑﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓرﻧﺳﺎ، أﯾن ﺗﻔرﻋت اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻧﻣت وﻋﻼ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﻓﻲ أور 
رﺑﻲ ﻣوﺋﻼ ﻟﺳوء اﻟظن واﻟرﯾﺑﺔ ﺻوﺗﻬﺎ ﻓوق ﺻوت اﻟﻧﻘد اﻟﺑرئ، ﺟﺎﻋﻠﺔ ذﻟك اﻟﺗرﺣﯾب اﻟﻐ
  .(2)"رﺿﺔاﻟﻣﻐ
، ﻣن " ecnegru’l ed erutarétti’L" " اﻷدب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ " وﻛﺎن ﻣﺻطﻠﺢ 
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟرواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ، وﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي رددﺗﻪ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗﻬﺎاﻟﺻﺣﻔﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، ﻟﺗوﺻف ﺑﻪ اﻟﻧﺻوص 
                                                          
  .94، ص 5002طﻪ وادي، اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﻟوﻧﺟﻣﺎن، ﻣﺻر، ط 1-
رﯾﺔ اﻟﺳوداء ﺑﯾن ﺳطوة اﻟواﻗﻊ وﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾل، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﻋﺑد اﷲ ﺷطﺎح، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺗن اﻟﻌﺷ2-
.                                                                                                                            05، ص 0102، 30ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻧوز ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋدد 




اﻟرواﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻟﺣوارات اﻟﻣطوﻟﺔ، ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟرواﯾﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ 
ﯾﺷﻣل ﺑﻌض ﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﺛم اﺗﺳﻊ اﻟﻛﻠﻣﺔ، اﻟ
  . (1)"اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻣؤاﻗﺗﺔ ﻟزﻣن ﻣن اﻷزﻣﻧﺔ
ن ﻋﺎرض ظرﻓﻲ ﻋﻓﺎﻷدب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎرﺿﺎ أدﺑﯾﺎ ﻧﺎﺗﺟﺎ 
" ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ، أو اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ 
، وﻫﻲ ﻧﻌوت ﺗﺣﻣل ظﻼﻻ ﻗدﺣﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﻘد ﻟﺷروط " egangiomet
م ﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺳرﻋﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻔﻘد ﻣﯾﺳوﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻓراﻫﻧﯾﺔ ﻫذﻩ ا
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟذي ﻗد ﺗﺗﻣﺎﯾز ﺑﻪ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن 
 اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ ﺻﯾص اﻟراﻫن واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺿﻐط اﻟﻛﺎﺗب اﻟوﺣﯾد وﻗﺗﺋذ، ﺗﻧ ﻫﺎﺟس
 ﻔﺳﺢ ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﯾﺗروى ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪواﻟﺳوﺳﯾوﻧﻔﺳﻲ، ﺧﺷﯾﺔ زوال اﻟﺣدث اﻵﻧﻲ اﻟذي ﻟم ﯾ
ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﺣﺎﺟﺔ " ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎدل ﺗﺧﯾﻠﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﺄﺳﺎوي، ﻓﺟﺎءت ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت 
ل أن واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺳدﯾم، ﻗﺑﻓﻧﺷﺄت ﻣﻬووﺳﺔ ﺑ ،(2)"اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﺣﺎﺟﺔ إﺑداﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺎل اﻵﻣن اﻷﻛﺛر " ﻣﺛﻠت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟظرف  ﺗﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﺟﻧﺳﻬﺎ اﻷدﺑﻲ، ﺣﯾث
ﻣواﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﻌﯾش، ﺗﺻرح ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘول ﺑﻪ ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﺗذﯾﻊ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘل ﺑﻪ ﻋﻠم 
اﻟذي ، وﻫﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔن اﻷﺻﯾل (3)"اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﺗﻧﺷر ﻣﺎ ﯾﺧﻔﯾﻪ ﻋﺎﻟم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺣﺟﺑﻪ 
  .(4)"إﻧﻪ اﻛﺗﺷﺎف ﻟﻣﺎ ﻻ ﯾﻌرف وﻟﯾس ﺗﺳﺟﯾﻼ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف " ﯾﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف 
                                                          
  .53، ص 9002واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺟزاﺋر، ط  اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲأﺣﻣد ﻣﻧور، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷزﻣﺔ، اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﯾﻧظر 1-
  .01ﺟﻌﻔر ﺑﺎﺑوش، أﺳﺋﻠﺔ ورﻫﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺟزاﺋري، ص 2-
، ص 9991، 1ﻓﯾﺻل دراج، ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط3-
  .51
  .02، ص 6691، 1، ﻟﺑﻧﺎن، طﻣﯾﺷﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن، دار اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﺑﯾروت: ارﻧﺳﺗﺎﻓﯾﺷر، ﺿرورة اﻟﻔن، ﺗر4-




واﻟﺣدود اﻟﻣﺗﺎرﯾس  ﻛل اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑطﺑﻌﻪ ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎﻛﻪ ﺣرﻣﺔ ﻓﺎﻟﻔﻌل اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻌل
وٕاﻧﻣﺎ . ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐوار ﺑﺎطن وﻋﻣق اﻟواﻗﻊ، ﻻ ﯾﺑﺻر اﻟﻣرﺋﻲﺣظورات، ﻟﻪ ﻗدرة ﺧﻼﻗواﻟﻣ
، ﻣﻌﻧﺎﻩ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧدرك اﻟواﻗﻊ ﺳوى ﺑوﺳﯾط ﺎﻧﺻاﻗﻊ ﺑوﺻﻔﻬاﻟو إن "ﺑراﺛن اﻟﻣﺟﻬول، ﺛم  ﯾﻧﻛش
  .(1)"اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت؛ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻐل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣدث  ﻣﺎ ﯾﺑّرر ل ّﻌوﻟ
واﻟﻧص، اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻧﺿﺞ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻧﯾﺎ وﻓﻛرﯾﺎ، ﻷن ﺑﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
وﯾﺳﺗﻐل ﻟﻛون اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟراﻫن أو ﺗﺳرﯾد اﻟواﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻧﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗرم ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ و 
ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺄﺗﻲ، ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺣدث ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﺣﻲ إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟرواﺋﻲ ﻋﺑر 
اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣرر اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻣن رﺑق اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻔﺟﺔ واﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ " اﻟﺗﺧﯾل " ﻓﻌل 
  .ﻟﻬﺎﺟس اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾراتاﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟن ﯾﺣرﻛﻬﺎ ا
ﻓﯾﻪ اﻧﺗﻘﺎص ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﺟرﺑﺔ " اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ " ﻟذﻟك؛ ﻓﺈن اﻟﻘول ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
وﺗﻘوﯾض ﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وأدﺑﯾﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷدﺑﯾﺔ ﺧﺻﯾﺻﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻛل اﻷدﺑﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن 
ا وﺟود أﻋﻣﺎل رواﺋﯾﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻷدﺑﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻘول أﯾﺿﺎ، ﻻ ﯾﻧﻔﻲ أﺑد
اﻧﺑﻠﺟت ﻣن رﺣم اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟم ﯾﺗﻘن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، ﻓطﻐت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ذرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷدﺑﯾﺔ  ﻣﺑداواﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ اﺗﺧذت ﻣن  اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ
ﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻣﺎ ي ﺻﻠﺔ أو راﺑط، ﻓواﻗﻌﯾﺑﺄ، وﻫﻲ ﻻ ﺗﻣت ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ "اﻟرواﯾﺔ " واﻛﺗﺳﺎب ﺳﻣﺔ 
وﻫو . (2)"ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ن ﻻ ﺗﻛﻣ": " إﯾﺎن واط "  أﻛدﻫﺎ اﻟﻧﺎﻗد
ﯾﻘﺻد ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وطراﺋق اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﻌﯾﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺧﯾل 
ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻣﺑﻧﯾﺔ وﻣﻌروﺿﺔ وﻓق ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ " اﻟﺳردي وﻫذا اﻟﻘول ﯾﺟﻌل ﻣن 
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اﻹﻧﺗﺎج، وﻫﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣراﻋﺎة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟﺳردي وﻣﻛوﻧﺎت إﻋﺎدة 
  (1)".اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ اﻟﺳردﯾﺔ واﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﻏﺎب ﻋن ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ اﻟﻣرﺟﻊ 
ﯾل إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺟرﻓﻬﺎ ﺳﯾل ﻓدﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺗﺣ" ﻟﻧص، ﻟﺧدﻣﺔ ا
ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﯾوﻣﻲ واﻟﻌﯾﺎﻧﻲ، ﻣﻬﻣﻠﺔ  ﻰاﻟﺧطﺎب اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ، ﺣﯾث اﻛﺗﻔ
اﻟﺣدث، ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺳﺑﻪ وﻗﻌﺎ  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺻﻧﻌﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ وﺣﺳن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ
ﺑوﺻف أن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ رواﺋﯾﺎ ﻟﯾس رﺟﻊ ﺻدى،  (2)"ﺳد ﺑﺣق ﻋﻣق اﻷزﻣﺔ دراﻣﯾﺎ ﯾﺟ
ﺧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺎ ﻣن اﻟراﻫن ﺑﻛل ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﻓﺎﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ ﯾﺣﻛﻲ ﻣوﻗﻔﺎ 
ﺗﺑﻧﻰ رؤﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺗﺣﺗﺎج داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺧﯾﯾل ﺳردي ﯾﺑﻠور ﻫذﻩ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ﯾ
ﻣرزاق " وﻣن اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﻣوﻗف، اﻟذي ﺻرح ﺑﻪ اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺻﺣﻔﻲ . اﻟرؤﯾﺎ
أﻧﻬم ﯾﻌﺎﻟﺟون ﺻﻠب  ﯾظن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وٕاذا ﺑﻲ أﻗرأ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ،" ، إذ ﯾﻘول "ﺑﻘطﺎش 
واﻟﻣﻌروف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، أن اﻹﻧﺟﺎزات اﻟرواﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﻌد . اﻟﻣوﺿوع
ﻫدوء اﻟﺑراﻛﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻟﺳت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن أﺿرب اﻟﻣﺛل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن 
 ، اﻟذي ﻛﺗب ﻋن زﺣف ﻧﺎﺑﻠﯾون ﻋﻠﻰ روﺳﯾﺎ ﺑﻌد ﺳﺗﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺣرب، وﻧﺟﯾبﺑﺗوﻟﺳﺗوي
، وﻟﻧﺎ أن (3)"، ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ 9191ﻣﺣﻔوظ، ﺣﯾن ﻛﺗب ﻋن ﺛورة 
 ﻓﯾﻬﺎ ﺣول اﻟﻣﺿﻣر اﻟﺛوري ﺑﺄر اﻟﺣﻛﻲاﻟﺗﻲ " ﻟﻠطﺎﻫر وطﺎر" اﻟﻼز"ﻧﻣﺛل أﯾﺿﺎ ﺑراﺋﻌﺔ 
واﻟﺷرخ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وأﻫم اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛورة 
ل اﻧﺗظر ﻣرور ﻋﺷر اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻟم ﺗزاﻣن آﻧﯾﺔ اﻟﺣدث ﻟﺗﻛﺷف ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ، ﺑ
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ﻼل ﺛم ﻛﺗب ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﻋن ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﻷﻣﺛﻠﺔ ﺳﻧوات ﻋن اﻻﺳﺗﻘ
  .ﻛﺛﯾرة
ن اﻟﻧﻘﺎد واﻟﻣﺑدﻋﯾن ﻣن ﺷﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺳرﻋﻬﺎ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻣ
واﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻵﻧﻲ، ﻣﻠﺗﻣﺳﯾن ﻟﻬﺎ ﻋذر اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺳوداوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﺔ 
، اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ "واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج " وﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ رواﺋﯾﺎ وﻗﺑل زواﻟﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟرواﺋﻲ 
ﻋﺎدة ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﺗﻛﺗب ﻋن "  : ﯾﻌﺗرف ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻷزﻣﺔ، ﺣﯾث ﻏزﯾرﺑﺎع رواﺋﻲ 
إﻟﻰ زﻣن، وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك أﻗول ﻻ دﻋﻧﻲ أﻛﺗب، دﻋﻧﻲ أﺷﻬد  ، ﻷﻧك ﺗﺣﺗﺎجﻪﺷﻲء أﻧت ﺗﻌﯾﺷ
ﻻ أﻗول طﺑﻌﺎ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻧﺎك  –أﻏﻠﺑﯾﺗﻬﺎ  –ﻋﻠﻰ ﻋﺻري، وﻟﻬذا أﻏﻠب اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﺷﻬﺎدات 
اﻷزﻣﺔ وأوﻗﺎت رواﯾﺎت طﺑﻌﺎ، ﻟﻛن اﻟﺷﻬﺎدة ﻛذﻟك أﻧﺎ ﻻ أرﻓﺿﻬﺎ، ﻷن اﻟﺷﻬﺎدة ﻓﻲ أوﻗﺎت 
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺳﺎﯾرت  اﻟﺣط ﻟم ﯾﺷﺄ ﺗدلﻌوﻫو رأي ﻣ (1)"اﻟﻘﺳوة ﺟﯾدة وﺗﻔﯾد 
اﻷزﻣﺔ، وٕان أﺧﻔﻘت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻌﺎدل ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﻟﺣدث اﻟﻌﻧف، وﺑﺣﻛم إﻏراﻗﻬﺎ ﻓﻲ 
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﺟددة ﻣن ﻣراﺣل "ﺑﺄدب اﻟﺷﻬﺎدة " أﻣﻛن ﺗوﺻﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ
ﺗﺷﻛل اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﺗؤرخ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات ﺣﺳب 
اﻟﺗوﺛﯾق "رأﯾﻪ ﺗﻔﯾد اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻔﯾد اﻟرواﯾﺔ أو اﻷدب، وﻫو ﯾﻘﺻد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
ﻧﺻوص اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﺗﺄرﯾﺦ ﻟﺣدث  ﻬﻧﺎكﻓ ، ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ساﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧو " واﻟﺗﺧﯾﯾل
ﻛﺗﺎﺑﺎت آﺛرت اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ  ﻲ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﻠﻔﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻋﺎرض وزاﺋل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ " ﻓﺎﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻋﻧف اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧﻔﺎ ﻧﺻﯾﺎ ﻣوازﯾﺎ، ﻣﺎدام اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺗﻣﺛﯾل 
ﻌﯾﺎت وﻓق أﻧﺳﺎق ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷروط اﻟﻧوع اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻣرﺟ
اﻷدﺑﻲ وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺻﯾﺔ وﻟﯾس اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  . (2)"أﻧﺳﺎق ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣﺎ 
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اﻷدب " اﻟﻣﻧﺣﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻋﺗراﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ " ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا " ﯾﻧﺣو اﻟﻛﺎﺗب 
ﻋن اﻟﺣﻘل ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺑﻌﯾد  –وﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻩ  –، ﻟدﻧوﻩ "ﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲاﻻ
 اﻷدبرﺑط ﯾﻌﻛس ﻧظرة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ " اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل " ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم  اﻟﺳردي واﻷدﺑﻲ، ﺑوﺻف
اﻟذي ﺗﺣﻛﻣﻪ اﻟﺗزاﻣﺎت " ﺷﺑﻪ اﻷدب " ﻣن اﻷدب اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ أو  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق، ﻧوعﺑ
: " اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷدﺑﻲ، ﻟذﻟك ﯾؤﻛد ﺑﻘوﻟﻪوﻻ ﯾﻣﺗﻠك ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﺗﺧوﻟﻪ . ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻠﺣﺔ
" وﺻف اﻷدب اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑﺎﻷدب اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧﯾﺎر ﺗﺳوﯾﻘﻲ 
ﻟك، ﻷن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻋﺗﻘد ﻋﻛس ذأﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺑﻣﻘﺎرﺑ"gnikraM
، ﯾﺣﺎول (1)"اﻟذي ﺗﺣول ﻓﯾﻪ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻐﻠق، ﻣﻧﻛوب، ﻣﺑﺗذل ﻟﻠﺑرﺑرﯾﺔ واﻟظﻼﻣﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل واﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻷدب ﻣن ﺧﻼل إﺧراﺟﻪ ﻣن ﺗﻬﻣﺔ 
ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻬﺗرﺋﺎ وﻫش اﻟﻣﺗﺧﯾل، وﺑدﻻ ﻣن اﺳﺗﻬﺟﺎﻧﻪ وﺗﺣﻘﯾر ﻗﯾﻣﺗﻪ  ﺎأدﺑ اﻟﺗﻲ ﺻﯾرﺗﻪ 
 ﺗﺿﺎﻋﯾﻔﻪام، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺑﻪ أﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﺑﯾن طﺎﺑﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻻﻟﺗز 
 ﻬﺎﻓت ﻋﻠﻰ ﺗﺳرﯾد اﻟراﻫن ﻗﺑل زواﻟﻪاﻻﺳﺗﻌﺟﺎل واﻟﺗ ﯾﺔ اﻟوطن وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﻌﺑﻪ، ﺣﯾث ﻋد ّﻗﺿ
 ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣرص واﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺗﺣﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻫذا
  .ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﻫول اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ وﺳوداوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎخ ﺣﺎﻻ دون اﻟﺗرﯾث ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻟﯾﺳت اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ " رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " ن إ: وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول 
إﻟﻰ  اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ وٕان ﻛﻧﺎ ﻧدﻋواﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أو اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧول ﻟﻬﺎ 
اﻟذي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘﯾبﻣن اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻷوﺟوب ﺗﺟرﯾد ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌزل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻷدﺑﻲ، وﻟﻌل ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺷﺑﯾﻬﺔ و 
، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ واﻟﺣﺎﻓز اﻟﻣرﺟﻌﻲ "رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " ﺗﺗﺻﺎدى وﻣﺻطﻠﺢ 
اط وارد اﻟﺧر ﻬﺎ إدرﻟﻧظ ّاﻟذي أﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻟﺧطﺎﺑﻲ، رواﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ 
اﻟﺷروط اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ وﻣﺎرﺳﻬﺎ رواﺋﯾﺎ، وٕان ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﻐﻔل
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، ﺑﺳﯾﺎق 7691ﻓﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ظﻬرت ﻣزاﻣﻧﺔ ﻟﻧﻛﺳﺔ ﯾوﻟﯾو " أﺳﺳت ﻟﻛل ظﺎﻫرة أدﺑﯾﺔ، 
  .ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋرﺑﻲ أﺷﻣل وأوﺳﻊ ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎص اﻟذي أﻓرز ﻧص اﻷزﻣﺔ
ﻟﻛل  ؛ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ اﺗﻛﺎﺋﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﺷﻛل اﻟﺳرديإﻻ أن اﻟظﺎﻫرﺗﯾن 
" ﻣﻠﻔوظﺎ، ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ، واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ إدوارد اﻟﺧراط  ﻧص ﺑوﺻﻔﻪ
وﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﯾؤﻛد أﺛر  ،(1)"ﻫﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ 
إﺷﺎرات ﺿﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ : " ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻫﻲاﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘول أو اﻟﻧص، ذﻟك أن اﻟ
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ 
، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﻔﻬوم ﺧطﺎب (2)"اﻷﺧﯾرة وطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻣﺛل اﻟرواﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﻘول اﻟذي ﯾرﻛز ﻓﻲ اﺷﺗﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب "اﻷزﻣﺔ، ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ، 
ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ واﻟﻔﻛر واﻵﻟﯾﺎت 
  .(3)"طراﺋق اﻟﺗﻠﻘﻲ واﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟظواﻫر ﺗﻐﯾﯾر واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﻣﺳﻬﻣﺔ ﻓﻲ 
" ﻋﻘد ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣطﯾن ﺑﺔ ، ﯾﺧﻠو ﻣن رﻏ"ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة " ﻠﻧﺎ ﯾوﺗﻣﺛ
ﻣﺻطﻠﺢ وﻣﻔﻬوﻣﻪ؛ وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻠ" اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و اﻷزﻣﺔ
اﻛﺳﺎب اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟرواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺗت ﻣن ﺣدث اﻷزﻣﺔ اﺳﻣﺎ ﻟﻬﺎ، 
وﺣﺗﻰ ﻧﺑﯾن أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑدﻋﺎ أو ﺧرﻗﺎ اﺻطﻼﺣﯾﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻋرف درﺟت ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻌرب ﻗدﯾﻣﺎ ﺳﻧوا ﻋرﻓﺎ ﺧﺎﺻﺎ،  ن ّﺣﺗﻰ إ ، اﻟﻣواﺿﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﺧﺎص، ااﻟﻌﺻور اﻷدﺑﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻌﺻور اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، راﺑطﯾن اﻟﻧص ﺑﺳﯾﺎﻗﻪ  اﺣﯾن ﻗﺳﻣو 
                                                          
، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ﻋﺑد اﻟﻣﻠك أﺷﻬﺑون، اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، رواﯾﺎت إدوارد اﻟﺧراط أﻧﻣوذﺟﺎ1-
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 اﻟﺳﺎﺑقواﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﺷﻛﻠﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﯾزوا اﻟﻧص ﻋن 
  .ﺧرىواﻟﻼﺣق ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻷ
، ﻟﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻲ، ﺿﻣن اﻷدب اﻟﺑوﻟﯾﺳ"رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " وﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻧﻘﺎد ﻣن ﺻﻧف 
ﺑوﺷﻌﯾب "اﻟﻧﺎﻗد اﻟﻣﻐرﺑﻲ  إﻟﯾﻪ وﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر، اﻹﻟﻌﺎزﺣدث اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف وﻋﻧﺻر 
، اﻟذي أﺧرﺟﻪ ﻣﺧﺗﺑر اﻟﺳردﯾﺎت "ﻲ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺣﻛ "ﻓﻲ ﻛﺗﺎب "اﻟﺳﺎوري
ﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، ﻛﺎن أرﺿﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ أن ﺗﻔﺷ" ﺑﺎﻟﻣﻐرب، إذ رأى 
ﻟﻠﺗﺧﯾﯾل اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑدﻋﯾن، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑﺑروز ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن ﻛﺗﺎب 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ " اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﺑوﻋﻼم ﺻﻧﺻﺎل وﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا 
،ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ "ﻋﻠﻲ ﻣوﻣن " اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺟزاﺋري ،وﻗد ﺟﺎراﻩ ﻓﻲ اﻟطرح ذاﺗﻪ (1)"اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
دراﺳﺔ " ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻌﺗﻣﺎت ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : " اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ
اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ " ﺳوﺳﯾوﻧﻘدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻋﯾﻧﻪ، أي 
ﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، واﻟﺗﻲ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﯾﺎﺳ" ﺗﺣﻠم اﻟذﺋﺎب؟  ﺎﻣﺑ" ، وﻗد ﺟﻌل أﻧﻣوذﺟﺎ ﻟذﻟك رواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ، واﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻘو  ﺳﻬﺎ رواﯾﺔ ﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ، ﻻﺣﺗواﺋﻬﺎﺟﻧ ّ
وﺑﺧﺎﺻﺔ »اﻟوطﻧﯾﺔ رﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷت اﻷزﻣﺔ ، ﺿﻣن ﺧﺎﻧﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﺗﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺳوداوﯾﺔ و أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻛﻲ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، وﻛﯾف أﺛر ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
إﺛراء ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﻲ، ﻛﻘﺿﯾﺔ  ﺣﺎوﻟتاﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ  ،اﻟﻔﻧﯾﺔﺑﻧﻰ اﻟ
  . (2)"اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻻﻏﺗﯾﺎل اﻟرﻣوز اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
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ﻫذا، ﻫو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻟﺑﻌض  ﻟذي اﺣﺗﻛم إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪواﻟﻣﻌﯾﺎر ا
 ﻟذي ﺗﺣرﻛﻪ أﯾﺎدي اﻟﺗطرف واﻹرﻫﺎباﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﻣرﻛزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳوداوﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬد ا
ﻣن ﺗﺷﺎﻛل ﺿدي  ﺗﻛوﻧتواﻟﺗﻲ وﻣﻠﺧص اﻟرواﯾﺔ ﺗﻬﺟس ﺑﻪ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧوان 
ﻣﺗطرﻓﺔ داﺧل اﻟأو ﻣﺿﺎد ﺑﯾن اﻟذﺋﺎب واﻟﺣﻠم، ﻓﻠﻔظﺔ اﻟذﺋﺎب ﺗرﻣﯾز ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ 
ن اﻟذﺑﺢ واﻟﻘﺗل، ﺧﻠﺳﺔ وﻓﻲ اﻟظﻼم، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﻠﻣﻬﺎ وﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻬ
  .اﻟﺣﻛم
اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺟرﯾب ﺑﻌض آﻟﯾﺎت وﻓﻧﯾﺎت  ﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻧص وﻏﯾرﻩﻟﻛن وﻋﻠﻰ ا
اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ووﺟود ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ 
ﺟل رواﯾﺎت اﻷزﻣﺔ، ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻟم  ﻫذا اﻟﺣﻛم وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻌﻣم
، ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺷﻛل اﻟﻣﺗطور "رواﯾﺔ ﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ " ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣﻛﻧﻧﺎﯾﺗرق إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟرى  –ﻣﺳﺎرا  –ﻓﻣﺎ زال اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ . " اﻟذي ُﻋِرَف ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻐرﺑﻲ
اﻟرواﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﻓﺗﺎ ﻟم ﯾﻌﻠن ﻋن ﻧﻔﺳﻪ إﻻ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣﻌدودة ﻛﻣﺎ، ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أن 
ﯾؤﺳس ﺧﺻوﺻﯾﺔ وﺗراﻛﻣﺎ ﻻﻓﺗﯾن، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ وﻋدد ﻣن دول أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ 
  .  (1)"وأﻓرﯾﻘﯾﺎ 
 –وﺗﻘﺎطﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ، ﻓﻧﺣن ﻧرى " رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص 
أن ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺣدث اﻟﻌﻧف  –ﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣدوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺣﺳب اطﻼﻋ
ﻏﯾﺎﺑﺎ ﻷﻫم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺎﺋزة  واﻹرﻫﺎب، ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﯾن ﻟوﺳﻣﻬﺎ رواﯾﺔ ﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ، أﯾن ﻧﻠﺣظ
ﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘق ، أي ﺷﺧﺻ"ﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻋﻧﺻر اﻟﺗﺣﻘﯾق " ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ، وﻧﻘﺻد 
ﻟﺗﺟﻧﯾس ﻫذﻩ  د ﻋﻧﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺷرطﺛم إن وﺟو . وفﻛون ﻏﯾر ﻣﻌر وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى اﻟﻣﺟرم ﯾ
اﻟرواﯾﺔ، ﺑرواﯾﺔ ﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ، ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ أﻋراف اﻟﻣﺣﻛﻲ 
اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن وراﺋﻬﺎ ﻓﺿﺢ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻛﺷف اﻟﻣﺿﻣر 
                                                          
  .50ﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻟﺑوﻟﯾس ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص ﺷﻌﯾب ﺣﻠﯾﻔﻲ، ﻣﻘدﻣﺔ ا(1)




ﻓﺳﻌﻰ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ اﻟﺛﺎوي ﺧﻠف اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، 
ﻣﻌﻬﺎ  اﻟﺗواطؤاﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻼﻣﺳﺔ ﻋﺑﺛﯾﺔ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و 
  .إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ
ﺷﺑﺎح ﻫﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻘﺎﺗل وﺗﺗﺻﺎرع ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻻﺣﺗﻛﺎر ﻷﺿﺣﺎﯾﺎ  ﻣﺎ ﺟﻌل ﻛل اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن
اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣوت، اﻟذي ﻛﺎن اﻟذرﯾﻌﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻠطوي، ﻟذﻟك ﻧؤﻛد أن 
اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ ﯾﺷﻲ ﺑﻌﺑﺛﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻬﺗرئ واﺧﺗﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﯾﻪ، اﻟﺗﻲ ﻏﯾﺎب 
ﺣﺎﻟت دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺟﺎد ﻟﻛﺷف ﻟﻐز اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻓﺿﺢ اﻟﻣﺗﺳﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ، ﺑدﻟﯾل 
ﻣن ﯾﻘﺗل ﻣن؟ : ﺣوﻟﻪ أﻏﻠب اﻟﻣﺗون اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﺄرتأن اﻟﺳؤال اﻟذي ﺗﺑ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ، ﺑﻘدر ﻣﺎ " ﺗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺣث "وﺣﺗﻰ وٕان ﺗواﺗرت 
  .ﻋﻛﺳت ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﻟف ﻫذا اﻟﻣﻧظور
وﻣﻬﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﺗﻌدد اﻟﻣﺻطﻠﺢ، وﺗﺑﺎﯾن ﻣﺷﺎرب اﻟﺗﺟﻧﯾس واﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﯾﻪ، إﻻ أن 
ﻌت ﺣداﺛﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ﻫﻛذا ﻛﺗﺎﺑﺔ رواﺋﯾﺔ، ﯾﻌد ﺣداﺛﺔ ﺳردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺻﻧ
" اﻟﻧﺎﻗد ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن " وﻣﻌﺎﻟم ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣدث، ﻟﻛون اﻟﺣداﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
، وﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي اﻧطﻠق ﻣﻧﻪ اﻟﻧﺎﻗد ﻧﻔﺳﻪ (1)"ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣدث ﻓﻲ راﻫﻧﯾﺗﻪ وﻣﺣﺎﯾﺛﺗﻪ " ﻫﻲ 
أوﺳﻊ ﻣن " ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ " اﻟﺣدث " ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
ﺗﻛون ﻣﺟرد ﻣوﺿﺎت ﻋﺎﺑرة أو ﺗﺣدﯾث راﻫن، إﻧﻬﺎ ﻋﺻب اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻓرادﺗﻪ وراﻫﻧﯾﺗﻪ،  أن
ﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﻛروﻧوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ ﺻﻧﻊ أﺣداﺛﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، ﻫو ﻣن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺣداﺛ (2) ﯾﺣﺳنوﻣن 
ﺗﺷﻛل ﻣن ﺗب ﻋن اﻟﻧظر ﻣﺎ ﯾﺷﻲ ﺑﻪ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣداﺛﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ وﻻ ﯾﻌز 
، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻬﺎ "رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ " اﻟﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻘطﻧﺎ ﻫذا  اﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺣدث، وٕاذ
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ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺑدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺣﻣل ﻓﻲ أﺗوﻧﻪ  اﻣﺛﻠت ﻣظﻬر 
ﻋﻛﺳت ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧزﯾﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺗﻣس " أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻧﻘدﯾﺔ، ورؤﯾﺎ ﻓﻧﯾﺔ 
أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ، وﺗطﺎل اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، وﻗﺑل أن ﺗدرك أﻧﺳﺎق اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت 
 ؛ﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋن وﻋﻲ ﻧﻘدي ﺑﺷروط اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻷن، ﺻدرت أ(1)"ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﺧﯾﯾل و اﻟﻛﻼم 
اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﺛورﯾﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرﺗﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﯾﻘن أن
ﻣواطن اﻟﺗﺄزم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، واﻣﺗﻼﻛﻪ اﻟوﻋﻲ اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل وﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺗﺄزم، ﺗﻔﺎﻋﻼ 
  .ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻ
  :ﻗراءةﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت-2
ﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﺣظور ل ﻟﻣﻔﻬوم ﻧﻘدي ﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ وا ٕاﺻطﻼح ﺑدﯾ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت إن ّ
ﻋدم "  واﻟﺗﺎﺑو، واﻟذي ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟذاﺋﻘﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ، اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ
ﻬﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﺻب اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻣذﻫﺑﻲ، واﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺣﻘول ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧ
، إﻻ أن اﻟرواﯾﺔ اﻟﯾوم أﺿﺣت 2"ﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﻼء اﻟطﺑﻘﻲ واﻹﻛراﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌرﻗ
ﻓﻌﻼ ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ اﻧﺗﻬﺎﻛﯾﺎ، ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻸواﻣر واﻟﻣﺣظورات، إﻧﻬﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﺗﺧﯾل ﻣﺧﺗﻠف 
وﻣﺿﺎد، ﺑﻔﻌل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻟﻠﻌﺑرة أو ﻟﻧﻘل اﻟﺗﺟرﺑﺔ، أو 
ﺳوﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﻓﻌﻼ ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣل ﻣراﻋﺎة اﻟذوق اﻟﻌﺎم واﺗﺑﺎع اﻷﺻول واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣر 
واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ؛ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻻ وﺳﯾﻠﺔ، أو ﻫﻲ ﻓﻌل ﻋﺻﯾﺎن وﺗﻣرد، وﻫﻲ 
                                                          
  .12ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ، ارﺗﺣﺎﻻت اﻟﺳرد، ص 1-
، 7002، 1ظرّﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘّﯾﺔ، دار رؤﯾﺔ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، طﻧﻣﺣﻣود اﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ دراﺳﺎت 2-
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اﻟﺟراح، وﻫﻲ ﻛﺎﺷﻔﺔ وﺟﺎرﺣﺔ، أو ﻫﻲ اﻧﻔﺟﺎر اﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ ﻓﻲ  ﺗﻧﻛﺄﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﻣزق اﻷوﻫﺎم و 
  .(1)"ﺻﺣراء اﻟﻛذب واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺧراﻓﯾﺔ ذات اﻟﺑرﯾق اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻣزﯾف 
واﻧﺳﯾﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﻟﻘول ﻓﺈن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت، ﻫو ﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﻧﺳﺎق 
 اﻟﻣﺿﻣرة واﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ، ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺎﺑﺎت
اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ، إﻧﻪ ﺗﺣطﯾم ﻟﻛل أﺳوار اﻟزﯾف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺟت ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت، وذﻟك ﺑﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم 
اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ، دﯾﻧﯾﺎ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ، وﻫﻲ ﻛذﻟك وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﺧﺗراق اﻟﺻﻣت ﻋن 
ﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ وﻟوج ﻓﺗﺢ اﻷﺑواب ا" ﻓﻲ " rehcif tsenrEارﻧﺳت ﻓﯾﺷر " اﻟﻔن ﻛﻣﺎ ﺣددﻫﺎ 
  .(2)"اﻷﺑواب اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻣﺣرﻣﺎ  ﺑوﺻﻔﻪ-إن ﺟرأة اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣظور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ﻫﺗك ﻟﺣﺟب اﻟﻘداﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻛل ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘدس ﻓﻲ  ﻫو-وﻣﻘدﺳﺎ
، وﻻ ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻘّدس اﻟدﯾﻧﻲ (3)"اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺗرئ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻌل اﻟﺣﻛﻲ " اﻟرواﯾﺔ، ﻫو
وٕاّﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘّدس ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻋﺎداﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣّﯾﺔ واﻋﺗﻘﺎداﺗﻧﺎ " ﻓﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن أّن ﺟذورﻩ دﯾﻧّﯾﺔ 
  .4"ﺔ، ﻓﻲ اﻟّﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻧﺎ وﻓﻲ اﻟﺑدﯾﻬﯾﺎت واﻟﻣﺳّﻠﻣﺎت واﻟﺣﻛﺎﯾﺎتوﻓﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻘﺑﻠﯾ ّ
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟِﺣراك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  ذﻟك اﻻﻫﺗزاز اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔوﻧﺗﯾﺟﺔﻟ
ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺷﻌﺎرات اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ - 8891ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ أﻛﺗوﺑر 
، ﻟم ﺗﻌد اﻟذات ﺗﺳﺗﻛﯾن إﻟﻰ اﻟﯾﻘﯾن واﻟﺛﺎﺑت، ﻓﺗﺑﻧت ﻧزﻋﺔ ﺗﻘوﯾﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﺳﻣﺎت -ﺔﻼﺻﯾ ّاﻟﺧ َ
                                                          
ﺷﻛري ﻋزﯾز ﻣﺎﺿﻲ، أﻧﻣﺎط اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، 1-
  .631، ص 8002، 353اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد 
  .02ص ﻣﯾﺷﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن، : ارﻧﺳت ﻓﯾﺷر، ﺿرورة اﻟﻔن، ﺗر2-
ﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﺛس وﺗﺧّﯾﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﻋوي رواﺋﯾﺎ، اﻟﻣرﻛز اﻟداﻟﻣﻘ ﺣﺎوي، ﻣﺣرﻣﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ،ﻣﯾرال اﻟط3-
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  .56ص ،ﻣﯾرال اﻟطﺣﺎوي، ﻣﺣّرﻣﺎت ﻗﺑﻠّﯾﺔ 4-




" اﻟﺳﺎﺋدة، زﻋزﻋت ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻣطﻠق واﻟﻣﺳﺗﻘر، وأﺳﺳت ﺑدﯾﻼ ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷك ﻷن 
 ﺷروخ اﻟذات واﻟﻌﻼﺋق ﻧﺎﯾﺎﺛو اﻟرواﯾﺔ ﺣﯾن ﺗﻌرف ﻛﯾف ﺗﻧدس ﺑﯾن ﻛﺗﻠﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟظﺎﻫرة 
ﺗﺑرز اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻟاﻟﻣﺣرﻣﺔ، ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﻐﻠﻐل إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق 
اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ، اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻵﻣرة، واﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻬﻣش اﻟﺿﺎرب ﺟذورﻩ ﻓﻲ 
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺷﻲء ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟرﯾدﻩ ﻣن " "  روﺟﯾﻪ ﻛﺎﯾو" وﻛﻣﺎ وﺿﺢ  ،(1)"أﻋﻣﺎق اﻟﻣﻌﯾش 
  .(2)"اﻟﻘدﺳﻲ 
ﯾل ﻟﯾﺗﻌﺎﻟق وﺻﯾﻎ اﻹداﻧﺔ؛ ﺑﻔﻌل ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻗﺎﺑل ﻟﻔﻘدان طﺎﺑﻊ اﻟﻘداﺳﺔ وﻗﯾم اﻟﺗﺑﺟ
اﻻﻧﺗﻬﺎك واﻻﺧﺗراق ﻋﺑر ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣول؛ ﻣن أطوار اﻟﻘداﺳﺔ إﻟﻰ أطوار اﻟﺗدﻧﯾس، وﯾﻣﻛن 
ﻣﻼﺣظﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾر دﻻﻟﺗﻬﺎ وﺑداﻓﻊ ﻣﺎ، ﻋﺑر ارﺗﺟﺎﻟﯾﺔ 
. ﻣﺟﺗﻣﻌﻪاﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي ﻛﺎن ﯾرﺗدي ﻟﺑوس ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗﺷﻛل 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﺣول ﯾﺗرﺟم أزﻣﺔ اﻟذات اﻟﻣﺑدﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣردة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورﺛت، وﺗطﻠﻌﻬﺎ 
داﺋﻣﺔ اﻟﺷوق " إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺳﻠطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﻌﺻرﻫﺎ ﻋﺑر ﻓﻌل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ 
واﻟﺗطﻠﻊ ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إﺛﺑﺎت وﺟودﻫﺎ وﻓرض ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ، وﻟﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻬﺎ وﻛل ﻣﺎ 
ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻣواطن ﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣس دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺗﻣر، اﻟذي ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ اﻟﺑﺷر 
ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﺗﻛﺑل  (3)"ﺗﻠك اﻟﻣﺣظورات  اﻧﺗﻬﺎكاﻟﻛﻣﺎل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ 
ﺣرﯾﺗﻪ وﺗﺣد ﻣن ﻓﻌل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗراق، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺣﺎﻓز اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣدود واﻟﻣﺣظورات ﯾﺑﺷر 
ﻌﺗﯾم ﺑرﻏﺑﺔ اﻟذات ﻓﻲ رؤﯾﺔ ﻣﺎ ﺣﺟب ﻋﻧﻬﺎ، ﺑﻔﻌل إﻛراﻫﺎت اﻟواﻗﻊ وارﻏﺎﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺗ
  .اﻟﺳﻠطوي ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
                                                          
  .75، ص 2102، 1ط ﻣﺣﻣد ﺑرادة، اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﻫﺎن ﻟﺗﺟدﯾد، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات،1-
  .23، ص 9002ط، .ﻋﺎدل اﻟﻌﻠو، دار اﻟﺗﻧوﯾر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، د : ﺗر، اﻟﻣﻘدس اﻟﻌﺎدي، ذﻣرﺳﯾﺎ إﻟﯾﺎ2-
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اﻟﻧص، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﺳﺗﻧطﺎﻗﺎ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻧﻌﻛﺎس اﻟواﻗﻊ داﺧل  إن ّ
ﺳﺎﺑق ﻟﻬﺎ، وﻫذا ﻧﻘدﯾﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻐﯾﺑﺔ داﺧل اﻟﺧطﺎب اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻣﺣﺎﯾث ﻟﻸزﻣﺔ واﻟ
ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ، ﺑل ﻋﺑر  ﺑﺎﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﻻ ﯾرﺗﺑط  ن ّإ" ﻣﺎ ﯾﺳﻌف اﻟﻘول 
 ﻣﺑﺎﺷرة وواﺿﺣﺔﻔﯾﺔ ﯾطرح ﺑﻛﯾ ﻟم ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺟواب ﻟﺳؤال ﻣﺿﻣر أو ﺣﯾث (1)"ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘوﻟﻪ 
ﺗﺟﻠت ﻷول وﻫﻠﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ردة ﻓﻌل ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن " ﺳردﯾﺎت اﻟﻌﻧف أو اﻷزﻣﺔ أّن وٕان ﻛﻧﺎ ﻧﻘر 
اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﺑﯾد أن طول اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﺗﻌﻣﻘﻬﺎ، واﻛﺗﻧﺎز اﻟﻣﺄﺳﺎة ﺟﻌل اﻟﺻﯾﻎ 
 اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳردﯾﺎت ﺗراﺟﻊ اﻟﺑدﯾﻬﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺳﺧﺔ ﻋن ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻌﻧف ورواﻓد
اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻏدت اﻟﺗﺄﻣﻼت اﻟﺣوارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص أﻛﺛر ﺗﻐﻠﻐﻼ ﻓﻲ ﺑﺎطن اﻟﻼوﻋﻲ 
اﻟﺟﻣﻌﻲ، وأدق اﺳﺗﻧطﺎﻗﺎ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، وأﺷد ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﺧﺑﺎﯾﺎ 
  .(2)"اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
وﻫﻛذا ﺗﺣوﻟت دﻻﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ داﺧل اﻟﺧطﺎب ﻣن اﻟوﺻف واﻟﻧﻘل اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر 
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ  ﺟدﯾدةإﻧﻌﺎطﻔﺔ د واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، ﻟﺗﺷﻛل ﺧطﺎﺑﺎ ﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺎ، ﯾﻛﺷف ﻋن ﻟﻠواﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﻧﻘ
ﻧﺣو ﻧﻛش ﺣﻔرﯾﺎت اﻟﻣﻐﯾب واﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
  .وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺻﻲ ﺑﺎﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﻓﺗرة اﻷزﻣﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ 
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  ﯾن ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟد ّ: ﺗﻣﻬﯾـــــد
ﺑﻔﻌل ﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﺣورا ﻣرﻛزﯾﺎ وﺗﯾﻣﺔ ﻣﻠّﺣﺔ ﻓﻲ ا ت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟّدﯾنﻏد
ﻠﺧطﺎب رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟﺗﻧﺎول اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ، وﺟﺎء  ﻣﺗﻐﯾرات اﻟواﻗﻊ
ﻟﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد ﻛوﻧﻪ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻛرﯾﺔ وﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻓﻧﻲ وﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺎﺷﻛﺗﻧﺎوﻻ إ ﻲﻟدﯾﻧا
ب ﻣن ن اﻟﻛﺎﺗﺗﻣﻛ ّ ﯾﻠﺔ؛ إذد ﺧطﺎﺑﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗطرﻓﺎ وﻣﻧزاﺣﺎ ﻋن دﻻﻟﺗﻪ اﻟروﺣﯾﺔ اﻷﺻﺟﺳ ّو 
ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻣﺻطﺑﻐﺔ ﺑﺷروط ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻗد ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻫو  ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ورؤﯾﺎ
  .ﺔاﻟرواﺋﯾ ّ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾوﻛل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻫذﻩ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﺗﻌددت أﺷﻛﺎل ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟّدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟّرواﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻐﻧﻲ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟّدﻻﻟﯾﺔ، "وﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ  ظﺎﻫرة إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌثﻟﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻬﺎ اوﺗﺑﺎﯾﻧت زواﯾﺎ اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ وطراﺋق ﻣﻼ
ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟّدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ  إن ّ. 1"ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ ﻣوﺿوع ﻣﺟﺎدﻟﺔ
س ﻧﻘدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺄﺳ ّوٕاﻧ ّ ﻬﺎ ﻟﻠّدﯾن ﻓﻲ ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻷﺻل،رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟ ّ
ء ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص، ﻓﺟﺎ
ﻋﻠﯾن وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺄوﻟﺋك اﻟﻔﺎ ،ﺑﺎﻟّدﯾن ﻧﻔﺳﻪ ص إذن ﻻ ﯾﺿﯾقﻓﺎﻟﻧ ّ ﺑﺎ وﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﺗدﻻ؛ﻣﺿﺎدا وﻣﺗﻌﺻ ّ
ﺑﻔﻌل أدﻟﺟﺗﻪ واﻟذﻫﺎب ﺑﻪ ﻣذاﻫب ﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ  ﻣن اﻟراﻫناﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟز ّ اّﻟذﯾن أﺣدﺛوا إزاﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ
ﻧص اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ وﻧﻘدﻩ ﻓﺈن ّ ؛ﺗﺎﻟﻲوﺑﺎﻟ قﻻ ﺗﻣت ﺑﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟّدﯾن اﻟﺣ ،ﺗﺑرﯾرﯾﺔ
، 2"ن أﺳﺎءوا ﻓﻬﻣﻪأﻧﺎس أﺗﻘﻧوا اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ وآﺧرو: "ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ رﻓض اﻟّدﯾن ﻷﻣرﯾن
ﻓﻲ اﻷدوار ﺑﯾن  ﻠت ﻋﻼﻗﺔ ﺗداﺧل وﺗﺑﺎدلﻓﺎﻟذﯾن اﺳﺗﻐﻠوا اﻟّدﯾن ذﻫﺑوا إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾﺳﻪ وﻫﻛذا ﺗﺷﻛ ّ
ﺧﺎﺻﺔ زﻣن اﻟﻣﺄﺳﺎة واﺣﺗدام اﻟﺻراع اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اّﻟذي ﺑﺎﺗت ﻓﯾﻪ اﻷﻧظﻣﺔ ﺑو  ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ؛اﻟدﯾن وا
اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﺗﻧزع إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾس اﻟّدﯾن وﺗدﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻓﻠم ﯾﺑق اﻟدﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ اّﻟذي 
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  .891، ص0102، 1ﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، أرﺑد، اﻷردن، طﻋﺎ




اﺳﺗﺣﺎل اﻟﺗﺄوﯾل : "ﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ﻧﻔﻌﯾﺔ ﺣﯾثﺧدم ﻟﻐﺎﺑل اﺳﺗ ُ ر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺑد ﺑﺎﻟّربﯾﻔﺳ ّ
ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻣﻘوﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺻراع ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻘﺎﺋدي اﻟّدﯾﻧﻲ اﻟﺳﻠطوي ﻗﻧﺎﻋﺎ إ
  .1"ق أرﺿﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔوﯾدور ﻓ
اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻧت ﺑﺳﯾﺎق ﺧﺎص أﻓرز  ،ﯾﻧﺳﺎق واﻟرؤﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔاﻟطرح وﻫذا 
ة إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻺداﻧﺔ، ﺗﺣوﯾل اﻟﻔﻛر " ﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ وﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺗّم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻔﺎﻫ
ﺣوة إﻟﻰ ﻋﺗﻣﺔ داﻣﺳﺔ، واﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ واﻟﺻ ّ ،ﻋﻧﺻرﯾﺔﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﯾ ّواﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣ
اﻟﺧﺻﺑﺔ واﻟﻘّوة اﻟّداﻋﻣﺔ  ﺎ ﻓﻲ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أرﺿﯾﺗﻪوﻗد وﺟد اﻟدﯾن أﯾﺿ، 2"ﻗﺎﺗﻠﺔ
دﻋﺎﻣﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  وﺑدورﻩ أﺿﺣﻰﻘﯾق اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﻣرﻛزﯾﺔ، دة ﻓﻲ ﺗﺣواﻟﻣﻌﺿ ّ
  .ﻣﻪاﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗزﻛﯾﻪ وﺗدﻋ ّ
ب، وﻓﻛر ﻣﻐﯾ ّ اﻟﻣﻣﺎرﺳون ﻟﻪ ﺑوﻋﻲ اﺳﺗﺑدادي ُﻣَﺻﺎَدرﻓﻬم  ؛ﺎ اّﻟذﯾن أﺳﺎءوا ﻓﻬﻣﻪﻣ ّأو      
 ت، وﻧﻘﺻد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ دﯾﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺻﺑ ّ3ﻌون اﻟﻣﺧﺗﻠف اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻹﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣزﻋومﻓﯾﻘﻣ
 زاح ﻋنﻧ، اﺟّﺳد ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺿﺎدا ﻟﻠدﯾن (اﻟﻣﺗطّرف) ﻷﻧﻪ اﻟرواﯾﺔ ﻛّل  ﻏﺿﺑﻬﺎ وﻧﻘدﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ؛
اّﻟذي  ،اﻷﺻل ﺑﺗﺄوﯾﻠﻪ اﻟﻣﺿﺎد وﻣﻧظورﻩ اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻶﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻲوﺻﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟز اﻟّدﯾﻧ
ر ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻣﺛل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟذات ﯾﻪ اﻟﺟﺣﯾم ﻛّﻠﻪ، وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻔﻛﻛﺎن ﯾري ﻓ
ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧص اﻟﻣﻘدس اﻟذي اﺳﺗﻧدت ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟذات،  اّﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌطﻰ ،اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
  .بوﻣﺗﻌﺻ ّ ﺎﺟﺎ ﻟوﻋﻲ ﻣؤدﻟﺞﺎ ﻛﺎن إﻧﺗﻣﻧ ّوا ٕ
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أو  ﺔﻊ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﺑﺎدات اﻟﺷرﻋﯾ ّاﻟﺗﻧط ّ"واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو 
د اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل أو ﺗﺟﺎوز اﻟﺣدو  ﻣﺻﺎدرة اﺟﺗﻬﺎدات اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻹﺟﺗﻬﺎدّﯾﺔ،
ل واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻌﻣق أو ﻣﺟﺎوزة اﻟﺣد ﻓﻲ اﻷﻗوا ﻧطﻊ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﺑﺎدات ﻫوواﻟﺗ.ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟف
ﻣﺎ  وﻫو، 1"وﯾدﺧل ﻓﯾﻪ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع واﻟﺗزام ﻣﺎ ﯾﻠزم ﺑﻪ اﻟﺷﺎرع واﻟورع اﻟﻔﺎﺳد وﻧﺣوﻩ
ﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﺳردﯾﺎ، وﻓق ﻣﻧظور ز ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷ ﺔاﻟﻣﺗطّرﻓاﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ  تدرﺟ
رف، وﺳﻌﯾﻪ اﻟﺣﺛﯾث ﻣﻘوﻻت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧطﺎب اﻟﺗط ّ أﻫم ّ كﻧﻘدي ﯾﻔﻛ ّ












                                                          
  .  01، ص3991، 1، طﻟﻺﻋﻼمﺻﻼح اﻟﺻﺎوي، اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ واﻟرأي اﻵﺧر، اﻵﻓﺎق اﻟدوﻟﯾﺔ -1




  :ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ -1
  :ﺗﻣﻬﯾـــــــد
ﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﻫوّﯾﺔ ﻛّل ﻓرد " ﻣن أﻧﺎ ؟، ﺣﯾث  :ﯾﻧطﻠق ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوّﯾﺔ ﻣن طرح اﻟﺳؤال
ﻣﺷروطﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة ﻫذا اﻟﺳؤال، اﻟذي ﯾﻌّﺑر ﺑﺎﻣﺗﻼء ﻋن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذاﺗّﯾﺔ ﻟﻠﻔرد؛ ﻓﺄن أﻛون أﻧﺎ 
، وﻫذا 1"ﯾﻌﻧﻲ أن أﻛون وﻓﯾﺎ ﻟذاﺗﻲ وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻲ ﻷﻗﺗدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن وﺗﺣدﯾد ﻫوّﯾﺗﻲ اﻟﻣﺗﻔّردة
إﺣﺳﺎس اﻟﻔرد ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء  ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم آﺧر ﻟﻠﻬوّﯾﺔاﻟﺗﺻّور ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣﯾل 
وﺑﺎﻟﺧﺻوﺻّﯾﺔ اﻟﻔردّﯾﺔ، ﻓﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻬوّﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم إّﻻ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗرﺗﻬن ﻟوﺟود 
ﺗﺷّﻛل وﻋﻲ اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ، ﻛذات ﻣﺳﺗﻘّﻠﺔ، " اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻬوّﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ 
، إّﻻ أّن 2"ّل ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟّﯾﺔﻟﻛّﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﻣﺳﺎر ﺟﻣﻌّﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﺑﻛ
اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﻧﺔ أﺧذت ﻣﻧﺣﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻬوّﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﻬوم 
ﺛل وﯾﺗﻧﺎظر ﻣﻊ واﻹﺟراء واﻷﺳﻠوب واﻟﺗﻣظﻬر أﯾﺿﺎ؛ إذ ﻛﺎن اﻟطرح اﻟﻣﺗطّرف ﻟﻠﻬوّﯾﺔ ﯾﺗﻣﺎ
إّﻻ أّن اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﻧﺔ أﺧذت ﻣﻧﺣﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ  ،اﻟطرح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ّ
ﻟﻠﻬوّﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﻬوم واﻹﺟراء واﻷﺳﻠوب واﻟﺗﻣظﻬر أﯾﺿﺎ؛ إذ ﻛﺎن اﻟطرح اﻟﻣﺗطّرف ﻟﻠﻬوّﯾﺔ 
ﯾﺗﻣﺎﺛل وﯾﺗﻧﺎظر ﻣﻊ اﻟطرح اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، اﻟذي ﺳﻌت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
أدﻟﺟﺔ " اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻬوّﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺷروع اﻟﺗطّرف؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ  اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ
  .وﻛﺎن اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟذﻟك داﺋﻣﺎ ﻫو اﻟﻌﻧف ﺷرﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟﺎ" ﻷدﻟﺟﺔ اﻟدﯾن"ﺗﺑﻌﺎ " اﻟﻬوّﯾﺔ
وﻣن اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﺧطﺎب  ﺳﻲ ّﻟك ﻛّﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﺗﻛوﯾﻧّﻲ وأﺳﺎﺗﺣّوﻟت اﻟﻬوّﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذ     
واﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ أﺻﺑﺣت  ،3"ﺳﯾﻠﺔ اﻟﻌﻧف وﻛﺎن اﻟﻌﻧف ﺳﻼح اﻟﻬوّﯾﺔﻛﺎﻧت اﻟﻬوّﯾﺔ و " ﻫﻧﺎ 
                                                          
  .43ص ،9002، 1ﺷر، ﺗوﻧس، طدار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧ ﺑول رﯾﻛور، اﻟﻬوّﯾﺔ واﻟﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺎﺗم اﻟورﻗّﻠﻲ، -1
  .14، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -2
3
، 3002،1، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،ط-اﻟﻧﻘد واﻟﺗﺄﺳﯾس-اﻟزواوﯾﺑﺎﻏورة، اﻟﺧطﺎب اﻟﻔﻛري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
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اﻟﻌﻧﺻرّﯾﺔ واﻟﺗﻌّﺻب آﻟﺔ ﺣرﺑّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل أّﯾﺔ أداة ﺣرب ﻣﺎدّﯾﺔ، 
  .ﺗﺳﺗﻬدف ﻫدر اﻟذات واﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻵﺧر، ﻣﻘﺎﺑل إﺷﻌﺎرﻩ ﺑﻔﻘداﻧﻪ ﻟﻬوّﯾﺗﻪ وﺧﺻوﺻّﯾﺗﻪ
 ﻓﺔ وﺑﯾن ﻫوّﯾﺔ اﻵﺧر اﻟﻐرﯾب ﻋﻧﻬﺎﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻔردّﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّواﻧﺳﯾﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻫذا ﻧﺷﺄت ﺑﯾن ا     
ﯾﺗّم ﻓﻲ ﺗﺷّﻛل  ﺛر ﻣّﻣﺎ ﺗﺗﺄﻟف وﺗﺗﻌﺎﺿد وﻫذا ﻛّﻠﻪﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗراﺻﺔ، ﻟﻛّﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﺎرض وﺗﺗﻧﺎﻗض أﻛ
ﺻراع اﻟﻬوﯾﺎت ﺗﺳﻌﻰ اﻟذات اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻋﺑرﻩ إﻟﻰ أﺷﻛﻠﺔ ﻫوّﯾﺔ ﺧﻼﻓّﯾﺔ ﺗﻣّﯾزﻫﺎ ﻋن أﻏﯾﺎرﻫﺎ، 
ﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ذﺧﯾرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘّﯾﺔ ﻧ ّاﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﻫو ﺑﺎﻟ ﻫوﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺗﻧﻬل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن" ﺗﻛون 
، وﻷﺟل ﺗﺣﻘﯾق 1"وﻣورد اﻟﯾﻘﯾن اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺿب، واﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺄّﺻل ﻓﯾﻪ ﻛّل ﺷﻲء
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻟوﻻء ﻟﻠﻣوروث  دوّج؛ ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻘّﯾد ﺑﻣﺑدإﻫذا اﻟﻣطﻠب وﺟب اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣز 
ﻟﺷﻛﻠّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺣّﻘق اﻟﺗﻣّﯾز واﻻﺧﺗﻼف، وﻣن ﺛّﻣﺔ ﺑﻧﺎء اﻟدﯾﻧﻲ وٕاﺣﯾﺎء ﻣﻛّوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺟوﻫرّﯾﺔ ا
اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ  ن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺑدإﺻرح ﻫوّﯾﺔ ذات ﻣﺻدر دﯾﻧﻲ أﺻﯾل، وﻣ
ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺻﻔﺎء " اﻵﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺗﺛل ﻟﻠﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻷﺻل؛ وﻣﻧﻪ ﻓﺈّن ﻫذﻩ اﻟﻬوّﯾﺔ 
ﻋن طرﯾق ﺗﻐﯾﯾﺑﻪ أو  2"ﺷرط اﻹﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ اﻵﺧراﻟﻣطﻠق اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﯾر ﻣﻛّوﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ 
اﺧﺗزاﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﻣط ﯾﻣﺗﺛل وﯾواﻓق ﻣﻧظورﻫﺎ وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻛر اﻟرأي اﻟواﺣد وﺗرﻓض ﻛّل 
  .ﻣﺗﻌّدد ﻣﺧﺗﻠف
وﻹرﺳﺎء ﻣطﻠب اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻣﺗﺟّذر ﻓﻲ اﻟﻣوروث اﻟدﯾﻧﻲ راﺣت ﺗﻣﺗﺢ ﻣﺎ ﯾواﻓق ﻋﻘدﯾﺗﻬﺎ      
ع إﻟﻰ اﻷﺻل؛ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻐوّﯾﺔ، وﻛّل ﻫذا ﺗّم ﺑﺎﻟرﺟو وﯾرﺳم ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﻫوّﯾﺔ إﺳﻣّﯾﺔ ﻣظﻬرّﯾﺔ وﻟ
  . ﻬﺎ اﻋﺗﻧﻘت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺟّذر اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟذات ﺑﺄﺻﻠﻬﺎ اﻟدﯾﻧّﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟوﺟودﻫﺎﻧ ّاﻟﻘول إ
  
                                                          
ﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻣرﻛزﯾﺎت، اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟّﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  اﺑراﻫﯾم، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻻﺧﺗﻼف ﻋﺑد اﷲ -1
  .90ص ،4002، 1ط
 2 .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -




  : edaçaf ed étitnediاﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣظﻬرﯾﺔ/ أ
زت رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﻼء اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﻣن أﺟل رﻛ ّ
ﻫوﯾﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ، وﻗد اﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧﻠق 
وﺗﺧﺗص " ﺑﺎﻟﺑﺎزوﻏراﻓﯾﺎ"اﻟوﺻف اﻟﺗﻲ اﺿطﻠﻌت ﺑوظﯾﻔﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
ﺎ و ﻣﻼﻣﺢ ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ، أﻣ ّﻠﺔ ﻣن ﻟﺑﺎس ﺑوﺻف اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺧﯾ
ﻛﺎﻧت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻛﺳت ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓ ؛اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺻف
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ وﺗﻌﺗﻧﻘﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
رواﯾﺎت  ﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺧﺻوص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ، ﻫو اﺗﻔﺎق ﺟل ّ إن ّ
وزﻋﺔ ﻓﻲ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻣﺔ ﻣوﺣّدة وﻧﻣطﯾ ّاﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺳم ﻫوﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾ ّ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾزﯾﺔ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻧد ﻟ ،ﻣﻌﺎﻟم واﺿﺣﺔاﻟﻧص وﻓق أوﺻﺎف ﻣﺣّددة و 
ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ﯾﺻﺔ ﻫوﯾﺔ ﻟﻪ وﻟﻣذﻫﺑﻪ، وﻫذا ل اﻟﻠﺑﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﺧﺻ ّﺷﻛ ّ
ﯾز وﺑﻠﺑﺎﺳك ﺗﺷﻬر ﺑﻠﺑﺎﺳك ﺗﺗﻣ" " ﺔ أﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ إﻟﻰ ﻫوﯾ ّ اﻟذي ﯾدﻋو" ﻋﻠﯾﺎن"ﺧطﺎب 
أﻻ ﻓﺄﺣرﻗوا ﻋﻧﻛم ﻟﺑﺎس  ! ﻣﻧﻛم أﻫﻠﻪ ﻣﺎ ﯾرﺿﻰ ﺑﻪ رّﺑﻪ س ﻛل ّﻠﺑ ِﻠﯾ ُ، ﻓ! ﻟدﯾﻧك راﯾﺔ
ﻧﻬﺞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة،  وﺗوﻣﻲء إﻟﻰاﻟﻠﺑﺎس ﻋﻼﻣﺔ اﺧﺗﻼف واﻟﺗزاﻣ ، ﻛون أن ّ1...""اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ
وﻣﺗﺄﺻﻠﺔ، ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫوﯾﺔ  –ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻩ  –ﺗؤﺳس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬوﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ 
  .ﺑدﯾﻠﺔ وﻣﺿﺎدة ﻟﻬوﯾﺔ اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف اّﻟذي ﯾرﺗدي ﻟﺑﺎس اﻟﻔﺳق واﻟﺿﻼل
 ، )etneréffid étitnedi" ﻫوﯾﺔ ﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ"ﯾﺻﺑو ﻋﺑر ﺧطﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء " ﻓﻌﻠﯾﺎن"وﻋﻠﯾﻪ 
 ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫوﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون دﯾﻧﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ"ﺗﻛون واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ 
ﻋﻧﺎﺻر ( اﻟﻣﻼﺑس)ﺧﻠق ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ  أن ّ ؛أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ
                                                          
 1 .981ص ،8002، 1اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ط -




وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ، 1"ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺳﻠوك واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
ﻣن اﻟﻧظرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن، ﺣﯾث ﺗﺗﺣول  اﻟﻣظﻬرﯾﺔ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠذات أو اﻟﺣد ّ
  .اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ ﻫوﯾﺔ ﻣﺻطﻧﻌﺔ وﻟﯾﺳت أﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻣﺗطّرف ﻫذﻩ
ت ﻫذﻩ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن، إذ ﻛﯾف أﺛر ّ" أﺣﻣد"وﻓق ﻫذا اﻟﺗﺻور ﯾروي 
وﯾﺿﻌون ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬم  ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﻗﻣﺻﺎن وﻧﻌﺎلﺻﺎر ﻣوظﻔو أﺳﻼك اﻟّدوﻟﺔ "
وﺻﺎرت اﻟﻣوظﻔﺎت  ،ﻋراﻗﯾﺎت ﺑﯾﺿﺎء أو ﻛوﻓﯾﺎت ﺳوداء وﺑﯾﺿﺎء وﺣﻣراء ﻣطﻠﻘﯾن اﻟّﻠﺣﻰ
ﯾرﺗدﯾن ﺣﺟﺎﺑﺎ ﺧﺷﻧﺎ ﺷﺎﻋت ﻋﻧﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎدور، ﺛم ﻗﯾل ﻟﻲ إن اﻟّﻠﺑﺎس ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻌﺗﻧق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﺗ2"ﻣطﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻷوروﺑﻲاﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺳﻠوب ﺣﯾﺎة ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﻧ ّ
ﻓﻲ اﻟﻧص ﻫوﯾﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻫﻲ ﻫوﯾﺔ واﻓدة ﻣن أﻗطﺎر " أﺣﻣد"إﻟﻰ ﻗول واﺳﺗﻧﺎدا 
ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺎإﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ أﻏﻠب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺛ
 رﺎراﻫﺎ ﻫوﯾﺔ اﻟﻛﻔﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻫوﯾﺔ ﻣظﻬرﯾﺔ، ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟ
ن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫدم رواﺑط اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺗﻬر ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾوﺟود "ﻷن  واﻟﻣﺷرﻛﯾن وﺟب ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ؛
ﻓﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺟود  ،3"ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺎص
ﯾﻛون ﻣظﻬرا ﻧﻣطﯾﺎ ﻏﺎﺑت ﻋﻧﻪ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  ﻣﺔ، ﺣﺗﻰ ﻛﺎدز وﻫو ﻣﻠﻣﺢ ﺗﻛرر ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷ
ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻗﺎدة ﻫﻼل"ﺑﻪ  صﱠ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﻼء ﻫوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟوﺻف اﻟذي ﺧ ُ
ف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺳرﻋﺔ اّﻟذي ﻟم ﺗﺗﻌر "ﺟﻠول"ﺗﻪ ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺣﯾن ﻋود" ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"
ن وﺳﺗرة ﺗﻧزل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣر ﺷﺎﺷﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑﻌﺔ ﻛﺎﻛﯾﺔ اﻟﻠو"ﺣﯾث ﺟﺎء  ﻧظرا ﻟﻠﺑﺎﺳﻪ اﻟﻐرﯾب؛
ﻣن ﺣذاءﯾن ﯾﺗﺄرﺟﺣﺎن  ﺟورﺑﯾن ﺧﺷﯾﻧﯾن ﻣﺎ ﻋﺑﺎءة ﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻔل، ﯾﻧﺗﻌلاﻟرﻛﺑﺗﯾن وﺗﺣﺗﻬ
                                                          
 1 .021ص،1اﻟوﺳﯾم ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﺎﻋﯾﺔ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، طﻔﻛﺷﯾﻠﻲ، اﻟﻬوﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ وطﻔﺔ، دار إﻟﯾﻛﺳ -
 2 .091اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -
 3 .98إﻟﯾﻛﺳﻔﯾﻛﺷﻠﻲ، اﻟﻬوﯾﺔ، ، ص -




ﺣﯾﻧﺋذ ﻓﻘط أدرك  ؛ﺑﯾن اﻟﻧوع اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻌﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺗﻔت اﻟرﺟل ﻧﺣو اﻟﻣﺟﻧون واﺑﺗﺳم ﻟﻪ
  .1"ﻫوﯾﺔ اﻟﻘﺎدم اﻟﻐرﯾب" ﺟﻠول"
ﻓﻲ إﺑراز ﻣﻼﻣﺢ  ﺎ، وﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳردي وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺗّﺗﺑﻊ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا ا    
ﺋﯾﺎت اﻟﻣظﻬرّﯾﺔ ﺗﻣّﯾزا ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻟﺟز " ﺟﻠول"ﯾث وﻗﻊ ﺑﺻر ﺣ" ﻗﺎدة ﻫﻼل"اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟواﻓدة 
اﻟﺷﺎش، اﻟﻘّﺑﻌﺔ، اﻟّﺳﺗرة، " اﻟﺟدﯾدة واﻟﻐرﯾﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ؛ واﻧﺟﻼء، واﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺑﺣّق اﻟﻬﯾﺋﺔ
اﻟﻣرﺋﻲ اﻟواﺿﺢ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب ، وﻗد ﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟوﺻف اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب .."ﻋﺑﺎءة،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ " ﻗﺎدة ﻫﻼل"اﻟّﻼﻣرﺋﻲ، اﻟذي ﯾﻧﺑﺊ ﻋن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌﺗﻧﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل 
اﻟﻣﺗطوﻋﯾن اﻟذﯾن أرﺳﻠﺗﻬم اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، أﯾن ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن 
ﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟرواﯾﺔ، ﻟﯾﺄﺗﻲ ﻟﻠﺗدّرب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﻘوﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎن ﺣﺳﺑﻣ" اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس"ﻘﯾﺎدة ﺑ
  .ﺟدﯾدةﻬوﯾﺔ ا ﺑﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺗدﺛر 
ﻣن " أﺷﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ" ﻋن ﻣذﻫب أﺑﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻣﺻطﻔﻰ"ﯾﺻّرح 
واﻟدي ﻫو اﻟذي ﻓﺗﺢ "وﺗﻐّﯾر ﻣذﻫﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة،  ،ﻣظﻬرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي وﺷﻰ ﺑﺗدّﯾﻧﻪ ﺧﻼل
وﺳروال ﻧﺻف ﺳﺎق، ووﺿﻊ  اﻟرﻣﺎدي ّ اﻟطرﯾق ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾن أﺻﺑﺢ ﺳﻠﻔﯾﺎ وارﺗدى اﻟﻘﻣﯾص
ﻌّطر ﺑﺎﻟﻣﺳك، ﻓﺻﺎر ﻛﺎﻟﻧور اﻟﻣﻠﺗﻬب اﻟذي ﯾﺧﯾف ل ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﯾﻪ وأﺳدل ﻟﺣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، وﺗاﻟﻛﺣ
ﺳﺗﺧرج ﻵن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻻﻧﻘﺎذ اﻟﺗﻲ ، وﻫم ا)...(وﺳﺎر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﻪ إﺧوﺗﻲ ،اﻟظﻠﻣﺎت
  .2"ﺑﻠدﻧﺎ ﻣن اﻟﻛﻔر إﻟﻰ اﻟﻧور
ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗطّرف اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟّﻠﺑﺎس، ورﺳم اﻟﺻورة " ﻣﺻطﻔﻰ"ﯾﻛﺷف ﻣﻠﻔوظ    
اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟّﯾﺔ، ﻓﯾﻛﻔﻲ اﻟﻣرء أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻠﺑوس ﺗﻠك اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣﺷروطﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺻراط 
ﺧرج اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟظﻠﻣﺎت إﻟﻰ ﺑّر اﻹﯾﻣﺎن واﻟﻧور، اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم وﯾﻧﺎل اﻟّرﺿﺎ، ﻓﯾﺗﺣّول إﻟﻰ داﻋﯾﺔ ﺗ
                                                          
 1 .141، ص2102، 1ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ﺗر ﻣﺣﻣد ﺳﺎري، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻔﻧون اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط -
 2 .701، ص0102، 1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، طﯾر ﻣﻔﺗﻲ، أﺷﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ، ﺷﺑ -




ﻋﻠﻣﺎ أّن واﻟد دا؛ ر ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻛﻠّﯾﺔ ﻛﺎﻓرا أو ﻣرﺗ ّﻣن ﻟم ﺗﺗواﻓﻛّل  وﻣﻘﺎﺑل ﻫذا ﯾﺻﺑﺢ
ﻫذﻩ اﻟﻘراﺋن ﻟم ﺗﺳﻌﻔﻪ ﻓﻲ إﺷﻬﺎر  ن ﻛل، ﻟﻛ(ﻛﺎﺗب)ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ وﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣﺛّﻘﻔﺔ " ﻣﺻطﻔﻰ"
  .إﯾﻣﺎﻧﻪ واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻪ
وﻣن –إّﻻ أّن ﻣﺎ ﯾﻠﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﻣﺢ واﻟﺧﻼل اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرف      
أّﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺧﺗزل اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟّﻠﺑﺎس، واﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺻﻔﺔ  -ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﻧﻣﺎذج
ﺔ ﺷﺧﺻﯾ ّ ﻟّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧر ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﺗﺣّدد ﺑﻬﺎاﻟّﻠﺣﯾﺔ واﻟﻛﺣل واﻟﺟّﺑﺔ، ﺑﺎﺗت ﺑﺎ" ﻋﺎﻣﺔ،ﺣﺗﻰ إّن 
ﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف ﯾﻌّد ﻣطﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﯾدﺗﻪ ﻋن ﻏﯾرﻩ، ﺑوﺻف ا اﻹرﻫﺎﺑﻲ أو اﻟﻣﺗطّرف اﻟﻣﺧﺗﻠف
ﺑﻐّض اﻟّﻧظر ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻟدﯾن ﻓﻲ ﺑﺎطن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ  1"ﻣن أﺟل وﻋﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ وﻧﻣّوﻫﺎﺎ أﺳﺎﺳ
اﻟدﯾن ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑوﺣداﻧّﯾﺔ اﷲ " أّن ( اﻟﻣﺗطّرف)، ﻓﺣﺳﺑﻪ وﺟوﻫرﻫﺎ
ﻓﻘط، ﺑل ﺗﺷﻣل اﻟطﻘوس واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣّﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾن وﺗرّﺳﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟّﻼوﻋﻲ وأﻛﺛر ﻣﺎ 
  .2"ﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻟﺷﺧوص واﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬمﺗﺑرز اﻟﻌ
 ﻣﺎﻋﺔ، وﯾﺑدوا ﻫذا ﺟﻠﯾﺎ ﻋﺑر ﺗﻼﻓﯾفوﻟﻌّل ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺗﻧﺎﻗض ﯾﺷوب ﻣذﻫب اﻟﺟ     
ﺑﻌد ﻋدوﻟﻪ ﻋن ﻣﻧﻬﺟﻪ اﻟدﯾﻧﻲ وﺑﺎﻋﺗﻧﺎﻗﻪ ﻣﻧﻬﺟﺎ " اﻟﺷﯾﺦ"و" ﻣﻧﺻور"ﺟﺎل اﻟذي دار ﺑﯾن اﻟﺳ ّ
  :دا ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ، وﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪﺟدﯾ
ﻟك ﻟﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻛﻠﺣﯾﺔ  وﺻﺎرت-ﻣﻼطﻔﺎﺷﯾﺦ ﻗﺎل اﻟ–ﻟﻘد ﺻرت أﻛﺑر ﺳﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺻور -"
  !اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن
  :ﻗﺎﺑل ﻣﻧﺻور ﻫذا اﻻﺳﺗﻔزاز ﺑﻬدوء ﻣﺎﻛر، وﻗﺎل دون أن ﯾﻠﺗﻔت إﻟﯾﻪ
داﺋﻣﺎ اﻟﺻﻐﺎر ﯾﻘوﻟون ﻟﻲ ﻫذا اﻟﻛﻼم، أﻣﺎ أﻧت ﻓﻘد ﺻرت ... ! ﺳﺑﺣﺎن اﷲ ﯾﺎ ﺷﯾﺦ -" 
  -ﻋﻠﻰ ﻧطق اﻟّﺷﯾن ﻣﻛﺳورة ؟ وﻟﺳت أدري ﻟﻣﺎذا ﯾﺻر ّ–! ﺻﻐﯾرا ﯾﺎ ﺷﯾﺦ
                                                          
 1 .28إﻟﯾﻛﺳﻔﯾﻛﺷﻠﻲ، اﻟﻬوّﯾﺔ، ص -
 2 .36ﻣﺣﻣد ﺑرادة، اﻟرواﯾﺔ ورﻫﺎن اﻟﺗﺟدﯾد، ص -




ﻟﻣﺎ ﺧرﺟت ﻣن اﻟﻌﺑﺎءة وﺗﺧﻔﻔت ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻣﺔ ودﺧﻠت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻬﻧدام اﻹﻓرﻧﺟﻲ وﺧّﻔﻔت -
أّﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻘد أرﺳﻠت ﻟﺣﯾﺗﻲ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر دروﺳك ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧداﻋﺎت  ﻛﺎﻧت؟ﻣن ﻟﺣﯾﺗك اﻟﺗﻲ 
ﻟﻣﺎذا : ﺛّم ﻗﺎل ﻟﻲ ﯾﺎ ﺷﯾﺦ "ﺣﺎﻟق اﻟّﻠﺣﯾﺔ ﻓﺎﺳق"ة ﺣﺳﺑﻣﺎ أذﻛراﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻻزﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷﻬور 
  .1"ﻣﺎ ﻏل ﻏﻼﻻﺗﻣﺎرﺳوﻧﻬﻣوﺳﻣﯾﺎ ﺟﻌﻠﺗم ﻣن اﻟﺗدّﯾن ﻧﺷﺎطﺎ 
ﺑﻪ  زﺗؤّﺳس ﻟﺧﺻوﺻّﯾﺔ اﻟذات وﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾ ّ وﻫﻲ-ﺳﺎﺑﻘﺎ–" اﻹﻣﺎم"ﺗﺑدو ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ      
دﻻﻟﺔ اﻻﻋﺗﻧﺎق إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻣروق  ﻣن ﺧﻼل اﻟّﻠﺑﺎس، اﻟّﻠﺣﯾﺔ اﻟﻠذﯾن اﻧزاﺣﺎﻣن ﻋن اﻷﻏﯾﺎر،
واﻟرّدة، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث أﻟﻔﯾﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺗﻌﻠن ﻋن 
  .دﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟدﯾد ﻋﺑر اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠّﯾﺔ
اﻟذي " ﻣﻧﺻور" ّﻛم واﻟﺧطﺎب اﻟّﺳﺎﺧر ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾناﻟﻧظر ﻧﺑرة اﻟﺗﻬ ﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰﻛﻣﺎ ﻻ ﺗ
ن، واﻹﻣﺎم اﻟذي ﺧﻠﻊ ﻣظﺎﻫر ﺗدّﯾﻧﻪ ﻣن ﻋﺑﺎءة وﻟﺣﯾﺔ، دﯾ ّﺗﺻﺎر ﻣﻠﺗﺣﯾﺎ، وﻟﻛن دون ﻗﺻد اﻟ
ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺳﺎﺧر ﻟﻺﻣﺎم، اﻟذي ﯾوﺣﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﻣﻧﺻور"ﻣﺎ ﻟّﻣﺢ إﻟﯾﻪ ﺑﻷﺳﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ، ﺣﺳ
ﻣﺣﺟوب ﻟم ُﯾﺻرﱠح ﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷرة؛ وﻫو اﺳﺗﺧدام اﻹﻣﺎم اﻟدﯾن ﻗﻧﺎﻋﺎ ﻟﻐﯾر ﺣﺎﺟﺗﻪ وﻣطﻠﺑﻪ اﻷﺳﺎس، 
ﻲ وٕاﯾﻣﺎن راﺳﺦ ﺑﺟوﻫرﻩ اﻟﺑﻌﯾد ﻋن ﻛّل زﯾف أو وﻛﺄّن ﺗدّﯾﻧﻪ ﺑﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺗّﯾﺎ ﯾﻣﺎرس دون وﻋ
ﻗوﻟﻪ ﻋﺑر ﺗﺣّول اﻟﻣﺳﺎر اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠّﺷﯾﺦ ﻣن ﺷﺧﺻّﯾﺔ " ﻣﻧﺻور"ﺗﺳﯾﯾس، وﻫو ﻣﺎ أراد 
ﻣّﻣﺎ ﺟﻌل  ﺑﺎﺳم اﻟدﯾن وﺗﺗﻠّﻣس اﻟﺷرﻋّﯾﺔ ﻣﻧﻪ؛ ﺗﻣﺎرس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ" إﻟﻰ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ،  ﻣﺗدّﯾﻧﺔ
  .2"ﺑﺎءة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟباﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺣﺎﯾث ﻟﻠرواﯾﺔ ﯾﺟري ﺗﺣت ﻋ
ﻓﻘد ﺑﺄر اﻟﺳﺎرد ﻋدﺳﺗﻪ ﺣول إﺑراز ﺗﺷظﻲ اﻟذات اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ " ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"أّﻣﺎ رواﯾﺔ      
اﻟﺳﺎرد  ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘولﺦ ﻫذا اﻟﺗﺷظﻲ أزﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧّﺑط ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺣﯾث رﺳ ّ ﻰواﻧﺷطﺎرﻫﺎ ﻋﻠ
 اﻟّظﻬر،وﯾزﻧﻲ ﻫو اﻟوﺣﯾد اﻷوﺣد اﻟذي ﯾﺻّﻠﻲ اﻟﻔﺟر، " : واﺻﻔﺎ ﺷطط اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ
                                                          
  .29،ص0102، 1، دار اﻟوﺳﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ط2ﻟﺣﯾﻠﺢ، ﻛراف اﻟﺧطﺎﯾﺎ، ج ﻋﯾﺳﻰ -1
 .821،ص8002، 1اب اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، طﻋﻠﻲ ﺣرب، ﺗواطؤ اﻷﺿداد اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺟدد وﺧر  -2




زوﺟﺗﻪ وﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﯾن ﻓﺧذي  وﯾﺳرق ﻓﻲ اﻟﻌﺻر، وﻓﻲ اﻟﻌﺷﺎء ﯾﺳﺗﻐﻔر رﺑﻪ، وﯾﺻﯾر ودﯾﻌﺎ
أﺑدا، ﯾﻣﺷﻲ وﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﺷﺧﺻﺎن؛ واﺣد ﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ واﻵﺧر  ﻪﺗﻧﺎﻗﺿ ﻪﺣرج وﻻ ﯾﺄﺑ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﺄي ّ
  .1"ﺎﻵﺧر وﻟﻛّل وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔﺑﻋﻘﻼﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ زﺟﺎج ﺷﻔﺎف ﻻ ﯾﻧﻛﺳر، ﻛّل واﺣد ﯾﻘﺑل 
ﺗﻧﺷّق ﻋن ذاﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺗﻌدى ذات اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﺳﺎرد و     
ﺗﺑّﯾﻧﺎ أﻓﻌﺎل  ﻓﺈذا( اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﺎ)ﻣﻧطق واﻟروﺣﺎﻧﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟﺳﻠوك، وﺑﯾن اﻟ آﻧﺎت
  .ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻌﯾش ﻣﻔﺎرﻗﺔ وﺟودّﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ
ﻟﯾﺳت  ﺋم ﻋن ذاﺗﻬﺎ وﻟﻬوّﯾﺔ ﺗراﻫﺎ أﺻﯾﻠﺔداإّن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ وﻓﻲ ﺑﺣﺛﻬﺎ اﻟ    
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا اﻟّﺷطط ، 2"ذاﺗﺎ ﺗﺿﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻌﺛر ﻓﯾﻪ ﻋن ذاﺗﻬﺎ" إّﻻ 
ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣظﻬرّﯾﺔ اﻷوروﺑّﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ّ
وﻛﺄّﻧﻬﺎ  ،(اﻷﻓﻐﺎﻧّﯾﺔ)ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗوّﺷﺢ ﻟﺑوس ﻫوّﯾﺔ ﺑﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘﯾض ﺗ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﻌﯾش ﺿﯾﺎع اﻟﻬوﯾﺔ، ﻷّﻧﻬﺎ  ل، وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎﺗﺣﺎرب ﺗﻘﻠﯾدا ﺑﺗﻘﻠﯾد آﺧر ﻏرﯾب ﻋن اﻷﺻ
اﻋﺗﻧﺎق ﻫذﻩ اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ، ﻟم ﯾﺗﺄّﺳس ﻋن وﻋﻲ ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠﺧﺻوﺻّﯾﺔ ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن أّن 
  .ﻋﻣﯾق ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟذي ﺗﺑّﻧﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟﻪ اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟّﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ،  اﺳﺗﺟﻼء-اﻟّﻠﺑﺎسإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ –ﺗﻬﻣل اﻟرواﯾﺔ  ﻟم    
وﻣن ﺛّﻣﺔ ﺳﺑر أﻏوارﻫﺎ اﻟﺑﺎطﻧّﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻛﺷف ﻋّﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن ﻋﻘد ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر، ﯾﻘول 
ﻣﺳﺗﺣﺿرا ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ " ﻏداة اﺳﺗﻧطﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﻪ " ﻟﺣﻣر زﻏدان"وﻫو ﯾﺗﻔّرس وﺟﻪ " ﺟﻼل"
ﻛﺄّن ﻫذا أو ذاك ﻧﺎزل ﻣن ﻛوﻛب آﺧر ﺑﻣﻼﻣﺢ ﻓﯾزﯾﻘّﯾﺔ "... ت ﺑذاﻛرﺗﻪ ﺣﺎﻻت إرﻫﺎﺑّﯾﺔ ﻣر ّ
ﻟﻠﻘﺳوة اﻟﻘﺻوى، واﻟﻘﺗل ﻟﻠﻘﺗل ﻓﻘط، ﻣن ﻫذﻩ  ﯾﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺷرات ﻟﻠّرﻋب اﻷﻋﻠﻰﻣﻧﻣﺎة ﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻛ
                                                          
 1 .33، ص2102، 1، دار اﻟرؤﯾﺎ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر، ط(ﻌﺎريﻣﺣﻧﺔ اﻟﺟﻧون اﻟ)ﻋرج، ذاﻛرة واﺳﯾﻧﻲ اﻷ -
 2 .521ﻛﺷﻠﻠﻲ، اﻟﻬوّﯾﺔ، صإﻟﯾﻛﺳﻔﯾ -




اﻟﻧظرات اﻵﺗﯾﺔ ﻣن ﺻﻘﯾﻊ ﻗطﺑﻲ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟّذرة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﺻواب اﻟﻣﺑدأ أو 
  .1"أﺣﻘّﯾﺗﻪ
- "دانزﻏ"ﻧﻘرأ ﻋﺑر ﻫذا اﻻﺳﺗﺟﻼء اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ، اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌّﻘدة ﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ      
اﻟّﻼﺣوار وﺗﺑّﻧﯾﻬﺎ ﻟﻣﺑدإ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻔطري ﻟﻠﻘﺗل وﻟﻠﺟرﯾﻣﺔاﻟﻣوﺣﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻬﺎ  -أﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻣﺗطّرف
اﻟراﻓض ﻷّي ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻬّدد ﻛﯾﺎﻧﻪ، ﻷّن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣرﻛب أﺻﻼ ﺑﺎﻟﺷﻌور 
اﻟذي ﯾﻣّﺛل ﻣﻧطﻠق ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻔرد واﻟوﺣدة، "، ecnerefféd ed tnemitnes elﺗﺑﺎﯾن ﺑﺎﻟ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻶﺧرﯾن، ﻓﻬو  ﻠك ﻫوﯾﺔ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻔّﻛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔﯾﻣﺗﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟذي 
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﺎة أو ﻟﻠﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣطﺎﺑﻘﯾن،  ،(ﻏﯾري)آﺧر 
  .2"ﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘداﻧﺎ ﻟﻠﻬوّﯾﺔ، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫوّﯾﺔ أﺧرىوﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ذﻟك؛ ﻓﺈﻧ ّ
اﻟﺗﻲ  و ﺳﺗﺛن اﻟّﺳﻣﺎت اﻟﻔﯾزﯾﻘّﯾﺔ اﻟﺣﺎدةﻟم ﺗ" ﺟﻼل"ﯾﻪ ﻓﺎﻟرواﯾﺔ، ﻋﺑر ﺻوت ﻋﻠو      
ﺻّورﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ  ﺣﺗﻰ ﺗؤّﻛد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﺎﻓر 
ﻋﺑور ﻣن  ﺔﻲ ﺟّﺳدت ﻣﻧطﻘاﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣظﻬرّﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ، اﻟﺗ( اﻟوﺟﻪ،اﻟّﻠﺑﺎس)ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺻف 
 .رات اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗطّرف وﻧظرﺗﻪ ﻟﻶﺧراﻟﻣرﺋﻲ إﻟﻰ اﻟّﻼﻣرﺋﻲ، ﺣﯾث أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﻓﺿﺢ ﻣﺿﻣ
ﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻲ طﺎﻟت ﺟﻧﺑﺎت ﻗرﯾ ّﻣﺗﻬّﻛﻣﺎ ﻣن " ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﺑداﺧل اﻟﻣﺳﺟد، ظﻬرت رؤوس ﺟدﯾدة  ﻘﺎذﻟﻺﻧﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ “، "ﻏﺎﺷﯾﻣﺎت"
ﺻف وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﺗ؛ 3"ﺑﻠﺣﻰ ﻛّﺛﺔ ﻌد ُواﻟﺗﻲ ﺗ َ ﺑﺎﻟﺷﻌﯾرات اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻐطﻲ اﻟﺧدودﺗﻌﺗّز 
ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﺧﻣﺳﺔ رﺟﺎل " ، ﺗراﺳﯾم وﺟﻪ اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن اﻟذﯾن ﻫﺟﻣوا ﻋﻠﯾﻪ ﻟﯾﻼ" " داﻛﺗﯾﻠو"ﺷﺧﺻﯾﺔ 
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 2 .27إﻟﯾﻛس ﻓﻛﺷﻠﻠﻲ، اﻟﻬوّﯾﺔ ص -
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ﺑرّي، اﻟﻣﻼﺑس ﻣّﺗﺳﺧﺔ، ّﻠﺣﯾﺔ أﻛﺛر وﺣﺷّﯾﺔ ﻣن ﺟّزة ﻛﺑش ﻣﺳﻠﺣﯾن، ، ﯾﻘﻔون وﺳط اﻟﻐرﻓﺔ، اﻟ
  .وﻛّﻠﻬﺎ ﺳﻣﺎت ﺗﺗﻌﺎرض واﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗوارى ﺧﻠف ﻫذا اﻟﻣظﻬر .1"ﻠﺔاﻟﻧظرة ﻗﺎﺗ
ﻟم ﯾﺧُل اﻟوﺻف اﻟﺳﺎﺧر واﻟﻘدﺣﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ وﻟﻬوّﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ، ﻣن ﻧزﻋﺔ     
رض ﻟﻬذا ﻧﻘدّﯾﺔ ﻣﺑطﻧﺔ، ﺗﺧﻔﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻔﺳﻪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺧﯾﺎل اﻟﺳردي، وﻣوﻗﻔﻪ اﻟﻣﻌﺎ
، وﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدّﯾﺔ ﻓﻲ رﺳم ﺻورة اﻟﻣﺗطّرف ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ ﺎاﻟّﻧﻣط ﻣن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ، وﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺗﻬ
ﺧﺎﺻﺔ أّن ﯾد اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺑو  اﻟﻌداﺋّﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺛّﻘف واﻟﻣﺗطّرف؛ﻏﯾر ﺑﻌﯾدة ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
دﻫم ﻪ، ﻓوﺟو ﻻﺑد ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾ اﺑوﺻﻔﻬم ﺧطر  ﻟم ﺗﺳﺗﺛن اﻟﻣﺛّﻘﻔﯾن واﻟﻣﻔّﻛرﯾن" اﻟّزﻣن اﻟراﻫن 
وذﻟك ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻛر واﻹﺑداع اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄّﺳس إّﻻ ﺑﺎﻟﺗﻣّرد  ﻣﻧﺎٍف ﻟوﺟود اﻹرﻫﺎب وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ
، وﻫذا ﻣﺎ 2"وﻻ ﺗﺗرّدد أﺑدا ﻓﻲ أن ﺗﺿﻊ ﻛّل ﺷﻲء ﻣوِﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟّﻧﻘد ﺷروط اﻟﺿرورة  ﻋﻠﻰ
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  :ﺳﻣّﯾﺔاﻟﻬوّﯾﺔ اﻻ/ب
إّن اﺧﺗﯾﺎر اﻟرواﺋّﻲ ﻷﺳﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻻ ﯾﺗّم ﺑﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ أو اﻋﺗﺑﺎطﺎ، وٕاّﻧﻣﺎ ﯾﻛون 
ﻣدروﺳﺎ وﻣﺧّططﺎ ﻟﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻣﻧﺳﺎﻗﺎ وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣدث وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ودﻻﻟﺗﻬﺎ داﺧل 
  .اﻟﻧّص اﻟرواﺋﻲ ّ
 ّﯾﺔ وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ﺣﺿورﻫﺎ وﺗﻣّﯾزﻫﺎ ﺣﯾنﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ إﺑرازا ﻟﻠﻬو ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن اﻻ    
ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﻛﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺻوﺻّﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺳﺗوﺟب ﺣﺿور راﺑط ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﯾن 
وﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺗﻣّﯾز  اﻟذي ﯾدّل ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ واﻻﺳماﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗون ذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾ ّﻣﺛل اﻟوﺿﻊ اﻟ ،ﺑﺎﻟﺻراع اﻟﻔﻛري أو اﻟطﺎﺋﻔﻲ ّ
داﺧل اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ؛ إّﻧﻬﺎ  ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻷﺳﻣﺎء اﻷﻋﻼم ﺑﺎﻟﺿﺑط" ّن ذﻟك أ اﻟرواﺋّﯾﺔ؛
  .1"اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟّﻠﻔظﻲ ﻋن اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣّﯾزة ﻟﻛّل ﺷﺧص ﻓردي ّ
وﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻟرواﺋﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﺣﺗﻛﻣون إﻟﯾﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت     
اﻷﺳﻣﺎء ﻗﺑل أن ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻼﻣﺔ ﻫوّﯾﺔ ﻓردّﯾﺔ "ﺑﺣﺳب اﻟّدور اﻟﻣوّﻛل إﻟﯾﻬﺎ داﺧل اﻟﻧّص، ﻷّن 
ﻣﺎ ﻛﺗﺎب دب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ، وﻻﺳﯾّددة، وﯾﻌﻠﻣﻧﺎ اﻷﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر، ﻣّرت ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌ وﺷﻛﻼ
، ﺳم ﻛﺎن اﺻطﻼﺣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻓﺎﻷﺳﻣﺎء ﺗطﻠق اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻬنأّن اﻻ" ﯾﻠﺔأﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟ"
  .2"اﻟﻣﺳﯾﺣّﻲ، اﻟﺷﯾﻌﻲ، أو ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدن دﻣﺷﻘّﻲ، ﺑﻐدادي ّ اﻟﯾﻬودي :اﻟطواﺋفواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
اﻻﻧﺗﻣﺎء  ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة، اّﺗﺧذت أﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ دﻻﻟﺔ ﺗواﻓﻘﺎ
ﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻫوّﯾﺔ ﻋﻘﺎﺋدّﯾﺔ ﺧﺎّﺻﺔ، إذ ﺷّﻛل اﻻ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋدّي؛
ء ﻣﺳﺗﻌﺎرة، ذات ﻣرﺟﻌّﯾﺔ دﯾﻧّﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺟّرد ﻣن أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘّﯾﺔ وﺗﺻطﻧﻊ أﺳﻣﺎ
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ﻓﺣﺳﺑﻬﺎ أّن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ  ﻓق ﻣﻊ اﻟدﻋوة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺻدد ﻧﺷرﻫﺎ؛ﺗﺗواﻟ
  .ﻔردﯾﻧّﯾﺔ، ﻫﻲ أﺳﻣﺎء ﻓﺳق وﻛ
ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، وﻗد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺧطﺎب " ﺷرﻓﺎت ﺑﺣر اﻟّﺷﻣﺎل"ﺗّﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ رواﯾﺔ 
 ﻟﻠﺗدّﯾن، ﺑوﺻﻔﻪ اﻟذي ﻟم ﺗﺳﻌﻔﻪ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟدﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘّﻲ واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟوﻫري ّ" ﻧﺎدﯾن"زوج 
 ، ﯾﺻر ّﻻ ﺷﻐل ﻟﻪ إّﻻ اﻟﺣرب اﻟﺧﺎﺳرة ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة" ﻣﻬﻧدﺳﺎ ﻓﻲ إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟّﻧﻔط ﯾوم ﻛﺎن 
، أﺷرطﺔ ﻓﻘﻬﺎء ﺑﯾﺷﺎرو وﺟﺎﻣﻊ ﺑراﻗﻲ وأﺋﻣﺔ ﺑﺎش ﺟراح اﻟذﯾن (ﻧﺎدﯾن)ﯾوﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻣﺎﻋﻬﺎ 
، وﺣﺗﻰ ﯾؤّﻛد اﻣﺗﺛﺎﻟﻪ 1"ﯾﻌﺗﺑرﻫم ﻗدوة اﻟّزﻣن اﻟﻘﺎدم واﻟﻔﺗوﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ ﻓﻲ أرض اﻹﺳﻼم
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ووﻻءﻩ ﻟﻬﺎ، وﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﻧﺎق ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻧﻘﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔّﻛر 
ﻻ أرﯾد ﺳﻣﺎع أﺳﻣﺎء اﻟﻛﻔر " " ﻧﺎدﯾن"ﻬﺎ، ﻓﺄّول ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ دﻟﯾﻼ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل، ﺗﻐﯾﯾر اﺳم زوﺟﺗﻪ ﺑ
واﻹﻟﺣﺎد، ﻣن أﯾن ﺟﺋت ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﯾﺑﺔ وﻫذا اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻌَﻠن؟، وﯾﻘّطﻊ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌّوﺟﺎ ﻓّﻣﻪ ﻓﻲ 
  .2"ﯾن، أﻧت ﻣن اﻟﯾوم ﻋﺎﺋﺷﺔ أّم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن..د..ﯾﺎ ﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء ﻧﺎ.. ﺳﺧرّﯾﺔ ﻣﻬﯾﻧﺔ
إﺣدى " ﻋﺎﺋﺷﺔ أّم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن"وج اﺳﻣﺎ ﻟﻧﺎدﯾن ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻓﯾﻪ ﺷﺧﺻّﯾﺔ دﯾﻧّﯾﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ ز ﯾﻧﺗﺣل اﻟ ّ
زوﺟﺎت اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم، ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣرﺟﻌّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّص، دون وﻋﻲ ﻣﻧﻪ ﺑذﻟك 
وﻫذا " ﻋﺎﺋﺷﺔ أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن"واﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ " ﻧﺎدﯾن"اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠّﯾﺔ 
ﻓﻲ ف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗدّﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﯾؤّﻛد ﻓﻌﻼ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ واﻟّﺷرخ اﻟﺣﺎﺻل اﻟﺗﺻر ّ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن " ﻟﻧﺎدﯾن"وج ز ﻫب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟّﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻣﺎ ﯾرّﺳﺦ ذﻟك اﻟّﺷرح ﻫو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ ّﻣذ
وﻓﻲ آﺧر اﻟّﻠﯾل " : ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد ، وﺑﺣﺟﺞ وﻫﻣّﯾﺔ، اﻟدﯾن ﺑراء ﻣﻧﻬﺎﯾﺣرﻣﻬﺎ ﻣن ﺣّﻘﻬﺎ ﻛزوﺟﺔ
 ﻫﺎ ﺑﻌﻧف وﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺑظﻬرﻩ وﻫو ﯾﺗﻣﺗم؛ﻓﯾﺑﻌد ﻋﺑﺛﺎ ﯾدﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺳدﻩ اﻟﻣّﯾتﺗﻣّد  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌب
  .3"ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﺗﯾﻪ ﻣن زوﺟﺗﻪ ﻰﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن أن ﯾﻘﺎوم اﻟﻐواﯾﺔ ﺣﺗ
                                                          
 1 .99، ص7002، 2واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ﺷرﻓﺎت ﺑﺣر اﻟّﺷﻣﺎل، دار اﻵداب، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط -
 2 .89، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .89واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ﺷرﻓﺎت ﺑﺣر اﻟّﺷﻣﺎل، ص  -




ت أﺳﻣﺎء ﺔ ﻣن أﺳﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺗطّرﻓﺔ اﺳﺗﻌﺎر ﺑﺟﻣﻠ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﺗطﻠﻌﻧﺎ رواﯾﺔ     
ﺑﺄﺑﻲ "ﻟّﻘب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟذي " ﻏدانﻟﺣﻣر ز "ى وﺣﺿور دﯾﻧﻲ، ﻧﺣو ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ذات ﺻد
ﻻﺑﻧﺗﻪ ﺣﻔﺻﺔ زوﺟﺔ  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ، اﻟﺗﻲ وردت ﻧﺳﺑﺔ" بﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎ"وﻫﻲ ﻛﻧﯾﺔ " ﺣﻔص
  .اﻟرﺳول ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم
أّﻧك ﻟﺣﻣر زﻏدان وﻟد اﻟﻣﺎﺷﻲ،  اﻧس" : طﻠﺣﺔ ﻩﺳم اﻟﺑدﯾل ﻟرﻏدان ﻛﻧﺎﻩ ﺑﻪ أﻣﯾر وﻫذا اﻻ    
وأﻧﺎ ﺑﺎﯾﻌﺗك ﻋﻠﻰ اﻟّﺳﻣﻊ : ﻓﯾرّد ﻋﻠﯾﻪ ﻟن ﺗﻌرف ﺑﻐﯾر ﻫذﻩ اﻟﻛﻧﯾﺔ،" أﺑو ﺣﻔص"أﻧت ﻣن اﻵن 
  .1"ﻫو اﻷﻣﯾر طﻠﺣﺔ، ﻓﻌﻼ ﺑراﻓو ﻋﻠﯾﻛم" ﻧظرﻩ إﻟﻰ اﻟﻔراغﺑ، ﯾﻣﯾل "واﻟطﺎﻋﺔ
، "طﻠﺣﺔ"ﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘّﻲ واﺳﺗّل ﻣن اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﺳﻣﺎ ﻣﺳﺗﻌﺎرا ﻔﻰ اﻛذﻟك أﺧ" اﻷﻣﯾر طﻠﺣﺔ"و
ﺣﻣل دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻹﺳم اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﺈّن ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﺟﺎءت ﺗوﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﻓ
" ﺑﺄﺑﻲ ﺣﻔص"واﻟﻣﻛﻧﻰ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ " ﻟﺣﻣر زﻏدان"، ﻓﺷﺧﺻّﯾﺔ (اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ)وﺳﻠوﻛﯾﺎت وأﻓﻌﺎل ﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ 
ﺔ واﻟذي ُﻟّﻘب ﺑﺎﻟﻔﺎروق؛ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ّ" ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب"ﺗﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌل ﻣﻊ ﺷﺧﺻّﯾﺔ 
واﻷطﻔﺎل واﻟّﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺣروب،  ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻋﻧﻪ ﺗﺣرﯾم ﻗﺗل اﻟرﻫﺑﺎنطل، ّرق ﺑﯾن اﻟﺣّق واﻟﺑﺎﻷّﻧﻪ ﻓ
ﺣﻬم ارو أﻫق اﻟﻧّص، اﻟذي أرﻫب اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن وأز  اﻟﺗﺧﯾﯾﻠّﯾﺔ داﺧل" ﻟﺣﻣر زﻏدان"ﺑﺧﻼف ﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﺑﻐﯾر ﺣّق ﻣﺗﻔّﻧﻧﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗل واﻟﺗﻧﻛﯾل، ﻓﻠم ﯾرﺣم ﺣﺗﻰ واﻟدﻩ اﻟذي ﻗﺗﻠﻪ ﺑطﻌﻧﺔ ﺧﻧﺟر، ﯾﻘول ﺳﺎرد 
اﻵن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ " إﺛر اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ واﺳﺗﻧطﺎﻗﻪ " ﻟﺣﻣر زﻏدان"وﻫو ﯾﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘطﯾﺑﺔ وﺟﻪ " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر" 
إّﻻ أن ﯾﻛون ﺗﺣت ﺳﯾل ﻣن اﻟﺗذﻛﺎرات؛ دم ﺿﺣﺎﯾﺎﻩ، دم أﺑﯾﻪ اﻟﻧﺎزف ﻋﻧد ﻣﻘﺑض اﻟﺳﻛﯾن اﻟﻣﻐروس 
أﻏﻣض ﻟﯾرى ظﻠﻣﺔ ﻧﻔﺳﻪ؟ ﻣّص رﯾﻘﻪ، إّﻧﻪ ﯾﻔﻘد ...ﻣﺎ ﻲ ﺑطﻧﻪ، ﺗﻣّﻐص زاﻏت ﻧظرﺗﻪ، إّﻧﻪ ﻛﻓ
  .2"ﺧﻼﺻﻪ؟
                                                          
 1 .032اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون وﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔّﻲ،  -
 2 .732اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -




" زﻏدان"واﻟوﺻف ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻫوﯾﺔ ﺷﺧﺻّﯾﺔ  اﻻﺳمف وﯾﺗظﺎﻓر ﺗﻛﺎﺛﯾ     
ﺎﻓر ﻓﻲ إﺑراز ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠّﯾﺔ ﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ، وﻗد أﺳﻬم ﻫذا اﻟﺗظاﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ذات اﻟﻣرﺟ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ" ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب" واﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ " أﺑو ﺣﻔص"
  اﻟﻌدل، اﻟرﺣﻣﺔ، اﻻﻋﺗدال= ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب≠اﻟﺗطّرف، اﻟﻘﺗل = ﻟﺣﻣر زﻏدان
" اﻟﻬول"ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، اﻟذي ﺗﺄّﻣر ﻛﺗﯾﺑﺔ " طﻠﺣﺔ" واﻷﻣر ﺳﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻷﻣﯾر 
واﺣد ﻣن " طﻠﺣﺔ ﺑن ﻋﺑﯾد اﷲ"واﻟذي ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ 
ﻛﺎن ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟذﯾن ﺳﺑﻘوا إﻟﻰ اﻹﺳﻼم، اﻟﻌﺷرة اﻟﻣﺑّﺷرﯾن ﺑﺎﻟﺟّﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أﻗّرت ﻛﺗب اﻟﺳﯾرة أّﻧﻪ 
ورة اﻟذﯾن رﺿﻲ ﻋﻧﻬم اﻟرﺳول ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷ" ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب"ﻌﻠﻪ وﺟ
ﻣن ُﺳّرﻩ أن ﯾﻧظر إﻟﻰ : " ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم اﻟرﺳول ﻪﻓﯾ را أن ﻗﺎلوﺳّﻠم، وﯾﻛﻔﯾﻪ ﻋّزة وﻓﺧ
واﻟّﺳﺟﺎﯾﺎ،  نﻛّل ﻫذﻩ اﻟﻘراﺋ ""ﻋﺑﯾد اﷲ"ﺷﻬﯾد ﯾﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض، ﻓﻠﯾﻧظر إﻟﻰ طﻠﺣﺔ ﺑن 
ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل، ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺧﺻّﯾﺔ طﻠﺣﺔ اﻟورﻗّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ، ﺑﺷﺧﺻّﯾﺔ طﻠﺣﺔ ﺑن ﻋﺑد اﷲ 
ﻧﺗﻣﺎء ﻟدى اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻩ اﻷﺳﻣﺎء ﻋﻛﺳت رﻏﺑﺔ اﻻاﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﯾﺔ؟ واﻟﺟواب ﻫو؛ أّن ﻫذ
ّﺻل ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ، اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻧﻘﺔ، وﻟم ﺗﻛن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن إﯾﻣﺎن راﺳﺦ وﻣﺗﺄ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳّﻠم  ﻟﻣﻘّدﺳﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌل،ﺑوﺟوب اﻟﺗﺄّﺳﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ ا
اﻟﻧّص، ﺑﺄّن اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻟم ﯾﻛن أداة ﺗﺧﻔﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟرواﺋّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ داﺧل 
ﻣن أﺟل أن ﯾﺟﻌل  ﻛﺎن إﺷﻬﺎرا ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﻓﺎﻟﻔرد ﯾﺗﺧّﻠﻰ ﻋن اﺳﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ طوﻋﺎ" " وٕاّﻧﻣﺎ 
ﻲ ، دون أن ﯾﻌ1"ﺳﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﯾﻘﺎﺗل ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ودﻓﺎﻋﺎ ﻋﻧﻬﺎا
ﯾﻧﺗﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗطّرف ﻟأّﻧﻪ ﯾدّﻧس ﻗداﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﺧﻠﻔّﯾﺔ وﻣرﺟﻌّﯾﺔ ﻣﺎﺿوّﯾﺔ، 
  .ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻗﯾﺎم اﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ اﻟﺗﻲ رّوج ﻟﻬﺎ
                                                          
 1 .232اﻟﺧوري، ﻓﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ وأوﻫﺎﻣﻬﺎ، ﻣﺟﻠﺔ أﻗواس، صإﻟﯾﺎس  -




، "اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ"ﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت وﻗد ﻋﻬدﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟطرﯾ    
اﻟﺗﻲ ﺣﻔﻠت ﺑﻬذا اﻟّﻧﻣط ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، واﻟﺗﻲ " ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ"وﺳﯾﻣﺎ رواﯾﺔ 
ﺳﻣّﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻟﺗﺗﻘّﻣص أﺳﻣﺎء ﺟدﯾدة، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ رﻫﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﺗﺑّرﺋﺔ ﻣن ﻫوّﯾﺗﻬﺎ اﻻﺻو ّ
اﻧﺗﺣل اﺳﻣﺎ ﻣﺳﺗﻌﺎرا " ﺧﺎﻟد"ﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘّﻲ ﻛﺎن ا اﻟذي" اﻟﺷﯾﺦ اﻷزرق" ﯾﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﻠﻔ
ﺳم ، وﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ورد اﻻ"اﻟﺷﯾﺦ اﻷرق"ﺳﻣﻪ اﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎدّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺢ 
  :ﯾنﻣرﻛﺑﺎ ﻣن داﻟ ّ
اﻟﺷﯾﺦ اﻟذي دّل ﻋﻠﻰ ﺗﺟّذر اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟدﯾﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾرﻣز : اﻷّول اﻟدال ّ-   
، "اﻟﻣﻌﻠم"ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﯾب واﻟﻣﺗداول ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻣوﺣﻲ ﻋﻠﻰ 
داﺧل " ﻟﻠﺣول" "ﻣﯾﻣون"وﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﻠم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷّول، وﻫذا ﻣﺎ أطﻠﻌﻧﺎ ﺑﻪ ﺳؤال 
  .، ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋد وﺣﺎﻛم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑّﯾﺔ1"ن اﻟﺷﯾﺦ اﻷزرق ﻫو اﻹﻣﺎم؟أﻻ ﯾﻛو : " اﻟرواﯾﺔ
اﻷزرق، وﻫو ﻟون ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺳﻣّو واﻟﻌﻠّو وﻛﺄّن ﻟون اﻟّﺳﻣﺎء ﯾﺷﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدال ّ-  
اﺷﺗّﻘت " ﺧﺎﻟد"إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺿﯾﺎع، اﻟﻛﺂﺑﺔ، ﻓﻬو ﻟون ﻣﺣّﻣل ﺑﻌدﯾد اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، ﻓﺷﺧﺻّﯾﺔ 
  .ﻣﺎء، ﻟﯾﻛون اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘرﯾب ﻣن اﷲﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﺳﻣﺎ ﻣن ﻟون اﻟﺳ ّ
وﻗد اﺧﺗﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻫذا اﻟّﻠون ﺣﺗﻰ ﯾؤّﻛد ﻓﺎﻋﻠّﯾﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻋﻧد ﺑﺎﻗﻲ     
ﻣﺷروﻋّﯾﺔ وﺗزﻛﯾﺔ اﻷﺗﺑﺎع، ﺑوﺻﻔﻪ " اﻷزرق"اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت داﺧل اﻟرواﯾﺔ، وﻫﻛذا ﯾﻛﺳب اﻟﺷﯾﺦ 
ﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻬداﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻷّﻣﺔ، ﻣﺎﻟك ﻣ" ذاﺗﺎ رﺳوﻟّﯾﺔ ﻣﺑﻌوﺛﺔ ﻣن اﻟّﺳﻣﺎء، ﻓﺣﺳﺑﻪ أّﻧﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﻘراءة ﻣن ﺧﻼل " ﻟﺣول"، وﯾؤّﻛد ﻟﻧﺎ 2"ﺑل ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺑﺷرّﯾﺔ، ﻓﻬو اﻷﺣّق اﻷﺷرف، واﻻﻓﺿل
                                                          
 1 .291اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون وﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -
  .621صﻟﻬﺔ اﻟﺟدد وﺧراب اﻟﻌﺎﻟم، اﻵ ﻋﻠﻲ ﺣرب، ﺗواطؤ اﻷﺿداد -




ﻋﻘﯾدﺗﻛم : ﯾﻘول ﻟﻛم اﻟﺷﯾﺦ اﻷزرق" : ، اﻟذي ﻛّﻠﻔﻪ ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻣﺗﺟﻣﻬرﯾن"اﻷزرقﺦ ﯾاﻟﺷ"ﺧطﺎب 
  .1"، ﻻ ﻏدا وﻻ ﺑﻌدﻩ!اﻟﯾوم، اﻟﯾوم !اﻟﻐﺎﺋﺑﺔﻓﻲ ﺧطر، ﻓﺎﻧﻬﺿوا إﻟﻰ اﻟﻔرﯾﺿﺔ 
ﺗﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋّﯾﺔ، ﻗﺻدّﯾﺔ اﻟﻣﺑدع ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ وٕان ﻛﺎﻧت 
ﺳم واﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّص، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗواﻓق واﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟدﻻﻟّﻲ ﺑﯾن اﻻﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻟم ﺗﺣّﻘق ا
ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺷﯾر ﺑﺎﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ،  ﻌﺔ اﻟﺗﻲ اّﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺗطّرف ﻣرﺟﻌﺎ وأﻧﻣوذﺟﺎاﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗرﺟ َ
وﻗد ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺗﻌﺎرض اﻟّدﻻﻟﺔ ﺗﺄوﯾﻠﻪ وﻣرﻣﺎﻩ ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺗب، ﻛﺗرﺳﯾﺦ ﻟﻠّﺷرخ اﻟذي 
ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫوّﯾﺗﻬﺎ ذات اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدت ﻣﺄزوﻣﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎ، أﻛﺛر 
ﻛﺎن ﺗﺣدﯾدا اﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺎ ﯾﻠوح ﺷﺎﺧﺻﺎ ﻣﺎ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذا اﻟﺗوظﯾف ﻟم ﯾﺄت ﻋﻔوﯾﺎ، وٕاﻧ ّ
ﻟﻘد " ﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر وﻓﻌل اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ، وﯾﺑّﺷر ﺑﺗﺿﺎد واﺿﺢ ﺑﯾن ﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻻدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّص، 
اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ أن ﺗﻘّدم ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠواﻗﻊ ﺑﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟذي ﺗﺣﯾل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ( اﻟدﯾﻧﻲ)اﻟﻣﺗﺧﻔﻲ وراء اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟرواﺋّﯾﺔ واﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  .2"وﺑﯾن دﻻﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دﻻﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ داﺧل اﻟﻧّص ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﺻّﯾﺔ ﻓﻲ رﺳم ﻫوّﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ؛ 
إّﻻ أّﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟرواﯾﺎت ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣﻘﻣوﻋﺔ وﻣﺳﻠوﺑﺔ اﻟﻔﻌل واﻟﺧطﺎب، ﺣﯾث ﯾﻧوب 
ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎرد، اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻛر ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﻣظﻬرﯾﺔ أو ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﻣﺟّﯾﺔ، أو ﻋﺑر 
ﻧﻌﺎﯾن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣذﺟﺔ ﻓﻲ  ذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ إّﻻ اﻟﻘﺑﺢ واﻟﺑﺷﺎﻋﺔﻟم ﺗﺿف ﻟﻬﺻﻔﺎت ﻗدﺣّﯾﺔ، 
 ؛ﺳﻠب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ أﻫّم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوّﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺧّص، ﺣﯾث" رجواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋ"رواﯾﺎت 
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ز ، ﻟﯾﻧﻛرﻫﺎ وﯾﺧﺗ3"ﺑﺄﻣﯾر اﻟدوال" "روﻻن ﺑﺎرت"ﺳم، اﻟذي وﺻﻔﻪ وﻫو اﻻ
دون أﻗﻣﺻﺔ ﺑﯾﺿﺎء، ﻓﺿﻔﺎﺿﺔ وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘﻊ اﻟدّم أﻧﺎس ﯾرﺗ" أو ﺟﻣﻠﺔ ﺻﻔﺎت ﺑذﯾﺋﺔ، ﻓﻬم 
                                                          
 1 .621، صﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑقاﻟ -
 2 .45، ص2002، 1ﻧﻲ، ﻣﻌﺟم ﻧﻘد ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طو ﻟطﯾف زﯾﺗ -
 3 .451، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




ﯾرﺟﻣوﻧﻪ ﻋن ﻗرب،  وااﻟﯾﺎﺑﺳﺔ، ﯾﻠﺗﻔون وﯾﺻرﺧون ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎذﯾب ﺣول ﺟﺳد ﻣﻣّزق، ﻛﺎﻧ
ﺑﺣﺟﺎرة ﻛﺑﯾرة، وﯾرﺷﻘوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻛﯾن ﺷظﺎﯾﺎ اﻟﻣّﺦ واﻟّﻠﺣم ﺗﻠﺗﺻق ﺑﺎﻟﻘﺿﺑﺎن اﻟﺣدﯾدّﯾﺔ اﻟﺻدﺋﺔ 
  . 1"اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم
أﻋﻼﻩ، ﺣﺿور اﻷﺛر ﺑّﯾن وﺻﻔﻪ ﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرف وﻛﻣﺎ ﻫو  ﯾﺳﺗﻌرض اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ
اﻟﺿﺣّﯾﺔ ﻋن ﻏﯾﺎب اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ؛ ﻟذﻟك  (اﻟﻘﺗل وﺗﻧﻛﯾل)اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ، وﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﺷﻧﯾﻊ؛ 
ﯾﺣﯾل  ﻓﻲ اﻟّﺳرد إّﻻ ﻋﺑر ﻣﻧظور اﻟﺳﺎرد؛ ﺣﯾثظﻬرت ﻣﻘﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺣﺗّل ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ 
ﺛّم ﯾواﺻل ﺳردﻩ ﻋﻧﻬم ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب " ﻧﺎسأ"وﺻﻔﻪ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﻛرة ﻏﯾر ﻣﻌّرﻓﺔ 
اﻟﺟﻣﻊ، اﻟذي ﻟم ﯾﺣّل إّﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺟﻬوﻟﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺣّددﯾن، 
  .2"ﻻ اﺳم ﻟﻬﺎ ﺗﻧدﻣﺞ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟّرد ﺿﻣﺎﺋر ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ" ﻷّن 
ﻣﺛل رﯾﺎح اﻟﺟﻧوب اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ، ﺗﻌرﻓﯾن أّﻧﻬم ﻻ ﯾﺄﺗون إّﻻ ﻋﻧدﻣﺎ " ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر 
ن ﺻّﺣرﻫﺎ ﺑﻧو ﻛﻠﺑو)...( ﺗﺧﺳر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺣرﻫﺎ، وﺗﻌود ﺑﺧطﻰ ﺣﺛﯾﺛﺔ إﻟﻰ رﯾﻘﻬﺎ اﻟﺷﻔوّي 
اﻟﻘﺑﻌﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧّﯾﺔ وﺑﻐﺎﻟﺔ ﺑوﻣﻧدﻟواﻟﻘﺷﺎﺑّﯾﺔ واﻟﻣﻌطف  وﯾﺟﻬز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻵن ﺣراس اﻟﻧواﯾﺎ؛
ﻋطر ﻓّﻲ ﯾﺷﺑﻪ ﻓﻲ ﻗّوﺗﻪ  واﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﺗﺳﺑﻘﻬم ﺋﺣﺔ ﻋطورﻫم اﻟﻘﺎﺳﯾﺔاﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﻓوق، را
  .3"اﻟﻌطر اﻟذي ُﯾﺳﻛب ﻋﻠﻰ ﺟﺛث اﻷﻣوات
وﻛﺄّن اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔّﯾﺔ، ﯾﻘﺎﺑل ﺗطّرف اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ، ﺑﺗطّرف آﺧر 
ﻣﺿﺎد اﺳﺗﺋﺻﺎﻟّﻲ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣوﻗف إﯾدﯾوﻟوﺟّﻲ ﻟﻠﻛﺎﺗب، أﻗﺻﻰ ﺑﻪ ﺻوت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
" ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّص؛ إذ  ﻬﺎﺣوﻟﻬﺎ اﻟّﺳرد؛ ﺑﺣﺳﺑﻲ أن ﯾﺗﺑّﺄر ﺎن ﯾﻧﺑﻐاﻟﺗﻲ ﻛ
وع ﺳردﯾﺎ ﯾﺧرﺻﻪ اﻟراوي ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟّﺳرد ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﻬوّﯾﺔ واﻟﻣﻧطق، إّﻧﻬﺎ آﺧر ﻣﻘﻣ
                                                          
 1 . 65-55واﺳﯾﻧﻲ اﻻﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 2 .412، ص3991، 1ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎردي اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺣداﺛﺔ، دار اﻟﺣوار ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟّﻼذﻗّﯾﺔ، ﺳورﯾﺎ، ط-
 3 .052واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء،  -




ﻟﺗﺗﻛّﯾف واﻟﺻورة اﻟﻐﯾرّﯾﺔ اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻹﺧﺿﺎع  ﻲ اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﺻّرف، ﯾﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎﻓ وﯾﻧوب ﻋﻧﻪ
  .1"ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻓﺑﻬدف ﺗﺷﻧﯾﻌﻪ وﺗﻛرﯾس ﺻورﺗﻪ اﻟﻘﻣﻌّﯾﺔواﻹﻗﺣﺎم، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟّﺳﻣﺎح 
وﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق، ﻣﻧﺣت رواﯾﺎت أﺧرى ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻗدرا ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻔﻌل 
ﺳﻣﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻّﻲ، ﺻوﺗﻬﺎ وا ّﺳرد، ﺣﯾث ﺗﺟّﺳد ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼلواﻟﻘول، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟ
ﻟﺣول،  : "اﻟﺗﻣﺛﯾﻼت اﻟواردة آﻧﻔﺎ، ﻧﺣووﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت ﺣﺿورا " دان، اﻟﺷﯾﺦ اﻷزرقﻋﻠﯾﺎن، ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن، ﻟﺣﻣر زﻏ
ﺳﻣّﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬوّﯾﺔ اﻻ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧّص، ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن ﺳﻠﺑّﯾﺗﻪ، وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ
  .ﺳﻣﺎءﻫﻲ اﻟﻣراوﺣﺔ ﺑﯾن اﻹﻓراد واﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت؛
ﻧﻠﻔﻲ اﻟﺳﺎرد ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﺻّﯾﺔ اﻟﻘول ﻟدى اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﻓﻲ رواﯾﺔ 
اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ، ﻋن طرﯾق ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻧﺻﯾص، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣّﯾز ﺑﻬﺎ ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، 
ﯾﺳﻣﻌﻧﺎ ﺧطﺎﺑﻪ " ﻟﺣﻣرزﻏدان" وﻻ ﺿﯾر أن ﻧﺳرد ﻋّﯾﻧﺎت ﻧﺻّﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗوّﺿﺢ اﻷﻣر، ﻓﻬﺎ ﻫو 
وﺿﯾﺎﻋﻪ اﻟدﯾﻧّﻲ، اﻟذي ﺣّﻣل ﻣﺳؤوﻟّﯾﺗﻪ ﻟﻠذﯾن ﻏّرروا ﺑﻪ، ﺑﻛﺗﺑﻬم وﻋﻘﯾدﺗﻬم ﻣن ظﻼﻟﻪ ﻣﺗذّﻣرا 
اﻟﻣزﻋوﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗرك اﻟﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺗﻌّﺑر ﻋن ذاﺗﻬﺎ دون ﺗدّﺧل ﻣن اﻟراوي وﻣﺣّددا 
  ﻛﻧت ﺳﺄﻛون ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋﺎدﯾﺎ: " " ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ﻗول اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎت ﺗﻧﺻﯾص
ﻲ ﻣﺛل ﻗوت ﯾوﻣﻲ وﺷراﺑﻲ، ﺑﺣق اﻟﺟﺑﺎل واﻟﻛﺎزﻣﺎت أّن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ُﻣرﱟ رت ﻟ ،ﻟو ﻓﻘط
واﻟﻣﻐﺎرات، ﻛﺎﻧت ﺷﯾﺋﺎ آﺧر ﻛﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻷدب وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻧظرﯾﺎت 
  ."2"واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 
                                                          
 1 .711اﻟﻐﯾرّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟّﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ، صﺷرف اﻟدﯾن ﻣﺟدوﻟﯾن، اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻵﺧر أﻧﺳﺎق  -
 2 .932اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -




ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ إﯾﺟﺎد " ﻟﺣﻣر زﻏدان" ﺻوت-اﻟﻧصﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ –ﻟم ﯾﻘﻣﻊ اﻟﻛﺎﺗب 
ﻣﺑّررات وأﻋذارا ﻟﺗطّرﻓﻪ وٕاﺟراﻣﻪ، وﻗد ﻛﺎن ﻣﺣﺎﯾدا ﻓﻲ ﺗﻣرﯾر ﺧطﺎب ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺳﻌﯾﺎ إﻟﻰ 
  .1"اﻟﺷرﻋّﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗّﯾﺔ ﻟﻘوﻟﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻧﺻﯾص" إﻋطﺎء 
واﻟﺣّد  ﻲﻣﺛل إزاﻟﺔ رﺗﺎﺑﺔ اﻟّﺳرد واﻟﺣﻛ" واﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻬذﻩ اﻟﻘراﺋن اﻟداﻟﺔ، ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑّررﻩ ﻓﻧّﯾﺎ 
ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻘول ﺑﺈﻧزال ﻣﻧزﻟﺔ  ي أو اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ وﻫو اﻷﻫّم؛ﻣن ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋﻧد اﻟراو 
ي ﯾﻛﺳب ﻗول اﻟﻣﺗﻛّﻠم اﻟذ 2"ق واﻟوﺛوﻗّﯾﺔأو إﻧزاﻟﻪ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺣﺟﺔ أو اﻟﺗوﺛﯾ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد أو اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ،
د ﯾﺣﺗﺎج داﺋﻣﺎ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻛون أّن اﻟّﺳر  اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وأﺣﻘّﯾﺔ إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻧّص 
ﯾﺟّﺳد اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠذات ﺑﺎﻟﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟّﺳرد ﻫو ﻓّن " إﻟﻰ اﻵﺧر اﻟذي 
  .3"اﻟﺑﺣث ﻋن اﻵﺧر اﻟﻐرﯾب واﻟﻣﺧﺗﻠف
ﻛون اﻟرواﯾﺔ ﻗد ﺣﺎرﺑت ﺗطّرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ دﯾﻧﯾﺎ ﺑﺗطّرف إﺑداﻋّﻲ وٕاﯾﺟﺎﺑّﻲ وﻫﻛذا ﺗ






                                                          
ﻣﺎن، ﻧﻣوذﺟﺎ، دار اﻷ( ﻣراﻓﺊ اﻟﺣّب اﻟّﺳﺑﻌﺔ)اﻟﻛرﯾوي، ﺑﻼﻏﺔ اﻟّﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ رواﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ  إدرﯾس -1
  .332، ص4102، 1اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟزاﺋر، ط
 2 .332ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ-
 3 .132إﻟﯾﺎس ﺧوري، ﻓﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ وأوﻫﺎﻣﻬﺎ، ص -




  :اﻟﺧطﺎبﻫوﯾﺔ /ج
ات اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ داﺧل اﻟﻧّص ﻓرض اﻟﺳﯾﺎق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﻲ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺗﻣوﺿﻌت ﻓﯾﻪ اﻟذ
ﻗﺎﻣوﺳﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﺷّﺧص وﺗرﺟم ﻓﻛر اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ وﺧﺻوﺻّﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  اﻟرواﺋﻲ
ﻷﺟل ﻫذا وّظﻔت 1"أّن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟّﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺟﻪ آﺧر ﻟﻠﻔﻛر" ﻛون  ؛اﻟﻌﻘﺎﺋدّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑّﺷر ﺑﻬﺎ
ﺗﻣﺗﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﯾﻧّﻲ اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ  ّرﻓﺔ ﻣﻌﺟﻣﺎ ذا دﻻﻟﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟﻣﺗطاﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﺧﺻوﺻّﯾﺗﻬﺎ، ﺛّم طّوﻋﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺻد اﻟدﻋوة ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟﻣﺷروﻋّﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗّﯾﺔ ﻋﻧد 
وﻫﻲ اﻟﻣﯾدان  2"أّن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز" اﻟﻣؤﯾدﯾن واﻷﻧﺻﺎر، ﻷّﻧﻬﺎ ﺗدرك 
ﺗﺛﻣر ﻓﯾﻪ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ، وﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ وظﯾﻔﺗﻬﺎ، وﻫذا اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺧﺻب اﻟذي 
ب ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻪ، وﻫو اﻟﺳﯾﺎق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺳ ِاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗطّرف اﻛﺗ ُ
  .اﻟدﯾﻧّﻲ اﻟﻣﺗطّرف
، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﺣﻣل وﻋﯾﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، 3"ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ"" ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﺑﺎﺧﺗﯾن"ﺗﻣّﺛل اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺗﻬﺎ 
: " ﺣﯾن ﻗﺎل" روﺑول"وﻫو ﻣﺎ أّﻛدﻩ " اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ" ﻣﻘﺎﺻد وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﯾﻔّﺳر
أﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻣن ﯾﺗﺣّدث ﻣن ﺧﻼل اﻟّﻠﻐﺔ وٕاّﻧﻣﺎ ﺗوﺟد ﻟﻐﺔ ﺗﺗﺣّدث ﺑداﺧﻠﻧﺎ ﺑدﻻ ﻋﻧﺎ، ﺗرﺗﺑط ﺑدون 
  .4"وﻋﻲ ﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟذي ﻧﺣﻣﻠﻪ أو ﻧرﺛﻪ
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وأﻫّم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  ن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوّﯾﺔدت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻛوﻧﺎ ﻣوﻷﺟل ﻫذا ﻏ
إذ ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ  ّﻛل ﻣن ﺣﯾث ذات ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ؛ﻓﻺﻧﺳﺎن ﯾﺗﺷ" اﻹﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻬوّﯾﺔ ، 5"ﺗؤّﺳس ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺎ، ﺿﻣن واﻗﻌﻬﺎ اﻟذي ﻫو واﻗﻊ اﻟوﺟود
                                                          
 1 ،9991، 1، ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑّﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، طجﻓﯾﺻل درا -
  .86ص
 2 .66، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ -
 3 .76، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ-
 4 .61، 4991، 1اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو، اﻟﻌﻧف اﻟّرﻣزي، ﺗر ﻧظﯾر ﺟﺎﻫل اﻟﻣرﻛز  -
 5 .45ﺑول رﯾﻛور، اﻟﻬوﯾﺔ واﻟّﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺎﺗم اﻟورﻓﻠﻲ، ص -




ل ﻋن وﺟود اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑواﺳطﺔ ﺷﯾﺋﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن، وﻻ ﺗﺗﺣّﻘق ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌز 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ
إّن ﻣﺎ ﯾﻠﺣظ ﻋﻠﻰ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن 
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ واﻟﺷرﻋّﯾﺔ أّﻧﻬﺎ ﻗّﺳﻣت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﺣﯾث ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب 
ﺗﺗﺣّدث وﻓق اﻟﻧﺳق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗطّرف اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﻠطوي  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ
  .ذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪاﻟ
 اﻟﺷﺧﺻﻲ إﻟﻰﻣﺗﺟﺎوزا اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣﺿوري  وﺟﺎء ﺗوظﯾف اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص،
ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻔﻛري واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧّوﻋت وﻓق أﺳﺎﻟﯾب ﻛﻼﻣّﯾﺔ وﺑﻼﻏّﯾﺔ 
  .ﻟوﻋﯾد، اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾبﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻟوﻋد ا
اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ  ؛ﻫﻲ اﻟّﻧﺑرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣرﻛزّﯾﺔوﻟﻌّل أﻫّم ﺧﺻﯾﺻﺔ ﺗﻣّﯾزت ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ
وﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻣﻌﺗﻧﻘﺔ، وﯾﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟّﻧﻣط اﻟﻠﻐوي ﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻗﺎﺋد وﺣﺎﻛم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  زﺑﺎﻻﻋﺗزا
اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ، إذ ﺗﺄّﺳس اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻔّﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧظﯾم أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ 
ﻣذﻧﺑو " 'ﻣﯾر، ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺔ، ﯾﺗرّأﺳﻪ اﻟﺷﯾﺦ، اﻹﻣﺎم أو اﻷﻋﻠﯾﺎ، ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺎﻟّﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾ ّ
: " ﺣﺎﻛم وﻣﻌﻠم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣوّﯾﺔ اﻷّول، ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد" رقز اﻟﺷﯾﺦ اﻷ"، "دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ ﻟون
، 1"أﻻ ﯾﻛون اﻟّﺷﯾﺦ اﻷزرق ﻫو اﻹﻣﺎم اﻟذي طﺎل اﻧﺗظﺎرﻩ؟: ﻟﺣول وﺳﺄﻟﻪ ناﻗﺗرب ﻣﯾﻣون ﻣ
اﻟﺷﯾﺦ رﻣز ﻟﺳﯾطرة اﻟدﯾﻧّﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ اﻟﻣﻌﺎرض ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣواﺟﻬﺔ " ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أّن 
ﺣّﺿر ﺷﺧﺻﯾّﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻟﺗدّل ﻋﻠﻰ ب اﻟظﻠم واﻟﻔﺳﺎد، وﺑﻬذا اﻟﻣﻧظور ﺗاﻟﺳﺎﻗط ﻓﻲ ﻏﯾﺎﻫاﻟﻌﻠﻣﺎﻧّﻲ 
، ﺑﻌد أن ﻓﻘدت اﻷﻟﻘﺎب دﻻﻟﺗﻬﺎ وُأﻓِرﻏت 2"اﻟﺗﯾﺎر اﻟدﯾﻧّﻲ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ أو اﻟدﯾﻧّﻲ، ﺣﯾث اﻧزاح ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﯾﺦ ﻋن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 
                                                          
 1 .241اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -
، 1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، ط ﺳﻧﻘوﻗﺔ، اﻟﻣﺗﺧّﯾل واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ،ﻋﻼﻟ - 2
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ﻣﻐﺎﯾر  ﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ودﯾﻧﯾﺎ، ﺑوﺻﻔﻪ رﺟل دﯾن وﻣﻌرﻓﺔ، ﻟﯾﺗوّﺷﺢ ﺑﻠﺑوس دﻻﻟﻲ ّاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾ
ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻋن ﻣﻘﺎﺻد ﺗداوﻟّﯾﺔ ﺗﺑرزﻫﺎ " اﻷﻟﻘﺎب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ"ل، واﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻ( إرﻫﺎﺑﻲ ّ)
  .رﻏﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺣّﻛم وﻛﺳب اﻟﻣﺷروﻋّﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎّﻣﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻟﻘﺎب واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت "ﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺗﺑدأﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾ ّإذا ﻓﺎﻟﻣرﻛزّﯾﺔ اﻟﺧطﺎﺑّﯾﺔ اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺳﻠطﺔ، ﺳواء داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم أو داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻗد ﯾﺷّﻛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻧﻔﺳﻪ 
  .1"اﻟﻘرآن واﻟﺳّﻧﺔ ﻼﻣوّﯾﺔ ﻻ دﯾﻣﻘراطّﯾﺔ، ﻻ دﺳﺗورﺷﻌﺎرا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ، وﺑدﻋوﺗﻪ اﻹﺳ
ﺳﻪ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ وﻣﻌﺎرض ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔوﻫو ﺷﻌﺎر ﺗﺑﺷﯾري ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
اﻟّﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗَﻣّدة ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻫو  ﻟﻛّل اﻟّﺳﻠطﺎت اﻟوﺿﻌّﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ
ﺷﻌﺎر اﻷﺻوﻟّﻲ اﻟذي ﺗﻛّرر ﻓﻲ أﻏﻠب رواﯾﺎت اﻷزﻣﺔ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ، ﻓﻘد ﺗﻌﺎﻟﻘت 
ﻻ دوﻟﺔ إّﻻ دوﻟﺔ " ": ﻟﺣول"ﺎن ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﺣرﯾﺿّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر اﻟﻛﺎﻓر، ﻣﺛﻠﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺳ
، وﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑدوﻟﺔ اﻟطﻐﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ وﻛّل ﻣن 2"اﻹﯾﻣﺎن، ﺗﺳﻘط دوﻟﺔ اﻟطﻐﯾﺎن
  .اﺳﺗظّل ﺗﺣت ظّﻠﻬﺎ
ﻋﺑر ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ، " ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"ﺗﺑرز اﻟﻣرﻛزّﯾﺔ اﻟﻌﺿوّﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ     
ﺟﺄت إﻟﻰ ﺗﺄﻟﯾﻬﻪ وﺗﻧزﯾﻬﻪ ﻋن ﻛّل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻟ" اﻷﻣﯾر"أو " اﻟﺷﯾﺦ"وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻋن 
اﻟﺑﺷرّﯾﺔ، ﺛّم ﺗﺻﺑﻐﻪ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺟﻬﺎدّي أو اﻟذات اﻟرﺳوﻟّﯾﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ واﻟﺧطوة 
ﺑﻣﻠﻛﻪ ﻛﻣﺎ ﺷﺎء، وﺑﺣﺳب ﻣﺎ  إﻟﻬﺎ ﺑﺷرﯾﺎ ﯾﺗﺻّرف" اﻟﺗﺑﺟﯾﻠّﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾﺳّﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻋﻧد " ﻋﺑﺎس"ﻟﻠﺷﯾﺦ " زان اﻟﻘزم"ؤال ، ﻧﺗﺑّﯾن ﻫذا ﻓﻲ ﺳ3"ﻠﯾﻪ ﻫوﺳﻪ وﻫذﯾﺎﻧﻪ وﺗﻬوﯾﻣﺎﺗﻪﯾﺟّرﻩ ﻋ
  :ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟّﺳﺟن
                                                          
 1 .141اﻟﻣوﻟﻰ، ص ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن -
 2 .931ﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، صﻟاﻟﺣﺑﯾب ا -
، 2ﻋﻠﻲ ﺣرب، اﻹﻧﺳﺎن اﻷدﻧﻰ أﻣراض اﻟدﯾن وأﻋطﺎل اﻟﺣداﺛﺔ، اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟّﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ط-3
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  ﻫل ﻋّذﺑوك؟-"
  :رّد ﻋﻣﻼق ﻣﺳﺗﻧﻛرا، وﻫو ﯾﺧّرب ﺑﯾدﯾﻪ اﻟﺳﻌورﺗﯾن ﻗطﻌﺔ ﻟﺣم
  .1"ﻻ ﯾﻌّذب اﻟﻘدﯾس، إّن اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس روح ﻻ ﺗﺻﻠﻪ ﯾد وﻻ ﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ-
ﻛﺎن اﺑن ﻟم ﯾﻛن ﻟﺳّﻧﻪ اﻟﻛﺑﯾر، ﺣﯾث " ﻋﺑﺎس"وﻟﻠﻌﻠم أّن ﻟﻘب اﻟﺷﯾﺦ اﻟذي ُأطِﻠق ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ وﻗﺎرئ ﻗرآن، إﻣﺎ ﺑوﺻﻔﻪ..ﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرأﺳﻬﺎاﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرﯾن رﺑﯾﻌﺎ، وﻟﻛن ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓ
ﯾﻌرف أﺣﺳن ﻣن ﻏﯾرﻩ  ﻛﺎن ﯾﻠﻘﻲ ﺧطﺑﺎ ﺗﺑﻬر اﻟﺧطﺑﺎء"ﺣﯾث ﺳﻧﺔ ةﻋﺷر  ﻣﻧذ ﻛﺎن ﻋﻣرﻩ ﺳﺑﻊ
ﻣﺎ ﺧّول ﻟﻪ أن ﯾﻛون ﻋﻧد اﻷﺗﺑﺎع  2"اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوّﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﺑﯾن أﻗوال اﻟّﺷﻌر
واﻟﻧﺎس اﻟﺑﺳطﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ رﺑﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوّﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗرﺟﻣﻪ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﻣوّﺟﻪ 
ﯾﺣّﺛﻪ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎد وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟطﺎﻏوت، وﻫو ﯾوّدﻋﻪ إﺛر ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﻠدﺗﻪ " ﻟﻘﺎدة ﻫﻼل"
ﻟﻠﻛﻔﺎر أّﻧﻬم ﻟن ﯾﻘدروا ﻋﻠﻰ اذﻫب ﯾﺎ ﻗﺎدة ﻫﻼل، اذﻫب وﻗل " : ﻏﺎﺷﯾﻣﺎت، ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﻗف زﺣف اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺟﺎرف، اذﻫب وﻗل ﻟﻠﻌﺎﻟم أّن اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓطرﺗﺎن ﺣﺑﺎﻧﺎ اﷲ 
راﻓﻘﺗك ﻋﻧﺎﯾﺔ اﷲ  ﺑﻬﻣﺎ، وأّن اﻟﺟﻬﺎد ﺳﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘطﻊ اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻘﺎرات ﺑﻘﻔزة واﺣدة، اذﻫب
  .3"اﻧﺗﺎب اﻟﺟﻣﯾﻊ رﻋﺷﺔ ورﻫﺑﺔ، وأﺻﺎب اﻟﺑﻌض ﻫﯾﺟﺎن ذﻫوﻟﻲ .وﺑرﻛﺔ اﻟﺷﯾوخ
ﻟﯾب ذات ﺑﻌد ﺑﻼﻏﻲ ﺎﺳﻣﺎ طﻔﺢ ﺑﻪ ﻣﻠﻔوظ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس ﻣن أ اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ   
ﻗﺎدة "إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﻧزﻟﺔ، أﺣد ﻣﺟﺎﻫدﯾﻪ " اﻟﺷﯾﺦ"وﺗداوﻟﻲ، ﺻدر ﻣن أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
  .اذﻫب وﻗل وﺗﺄّﻛد ،ّﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠّﯾﺔ اﻟﻣﻌطوﻓﺔﻣﺗ، ﺣﯾث زاوج ﺑﯾن أﻣر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣ"ﻫﻼل
                                                          
 1 .23ﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، صﯾﯾﺎﺳﻣ -
 2 .13، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .311ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-




اﺛﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ راﺳﺧﺔ أراد ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻶﺧر، ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن إﯾﻣﺎن ﻋﻘﺎﺋدّي، ﺑﺎﻟّدﻋوة اﻟﻣﺳﺗﻣّدة ﻓطرﯾﺎ و 
دور ﺗﺄﻛﯾد اﻷﻣر، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺧﺗم ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻊ " أن ّ"ﻣن اﻟّﻠﻪ، وﻗد أّدت اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟّﻠﻐوّﯾﺔ 
  .ﻣﺣﺎﻓظﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدﺳّﯾﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد اﷲ
اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ ﺟّل اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﺗﺄّﺳﺳت اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟّﻠﻐوّﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ   
إّن أّي ﻧﻔوذ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟّرﻣزي، أو أّي : " ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو"اﻟّرﻣزّي، اﻟذي ﯾﻌّرﻓﻪ 
ﺧطﺎب ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ دﻻﻻت ﻣﻌّﯾﻧﺔ، ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ دﻻﻻت ﺷرﻋّﯾﺔ ﺣﺎﺟﺑﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘّوة 
ﻫذﻩ ﻗّوﺗﻪ اﻟذاﺗّﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟّرﻣزي  اﻟﺗﻲ ﺗؤّﺻل ﻗّوﺗﻪ، ﯾﺿﯾف ﻏﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘّوة
، ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟّرﻣزي ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ارﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺗداوﻟﻲ ﻟﻠﺧطﺎب، 1"اﻟﻣﺧﺻوص
أّﯾﻬﺎ اﻟﺷﯾوﻋﯾون " : وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷّﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻛﺗﺑﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران
  .2"رﺑﻲﺳﺗذﺑﺣون وﻟو ﺗﺷّﺑﺛﺗم ﺑﺄﺳﺗﺎر اﻟﻛﻌﺑﺔ، ﻗل إّن اﻹرﻫﺎب ﻣن أﻣر 
ﯾﺄﺗﻲ ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣوّﺟﻪ ﺿّد اﻵﺧر ﻣﺷﺣوﻧﺎ ﺑﻧﺑرة اﻟﺗﻬدﯾد واﻟوﻋﯾد، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻﺎغ 
ﺑرز ﺷرﻋّﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻲ ﻛﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﺗﻰ ﯾﻧدﯾﻧﻲ رﺑﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺑﻧد
ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺟﻬﺎد اﻟذي أﻣرﻩ اﷲ ﺑﻪ ﻟﻧﺻرة دﯾﻧﻪ أﻣﺎم  وﻛﺄن ّ اﻟﻣﺧﺗﻠف إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ،
ﻋدّو ﻛﺎﻓر، ﻟذﻟك ﻧﺟدﻩ داﺋﻣﺎ ﯾرﺑط اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟرّب؛ ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻌل اﻵﺧر ﯾﺳّﻠم ﺑﻪ ﻣﺛل ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ 
وﻫو اﻟﻔﻛر  ﻧف ذﻛرﻩ أﺑﺎن ﻋن اﻟﻌدّو واﻟﻣﻘﺻود؛ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر اﻟﻣﺣﺗوم، اﻟﺧطﺎب اﻵ
، ﺑوﺟوب اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﻣر "إن ّ"وأداة اﻟﺗوﻛﯾد " ﻗل" اﻟﺷﯾوﻋّﻲ، اﻟذي أﻟزﻣﻪ ﻋﺑر ﻓﻌل اﻷﻣر
" ﻋﻠﯾﺎن"اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳّﻠط ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻓﻌل ﺟﻬﺎدّي وﻟﯾس ﻓﻌﻼ إﺟراﻣﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾزﻋﻣون، ﯾﻘول 
وﻫو ﺧطﺎب ﺗﺣﺿﯾﺿّﻲ ﻣن  ،3"ﺳﻧﺣﻛم ﻛﻣﺎ أﻣر اﷲ.. اﷲ، اﷲ، ﺳﻧﻘﯾم دوﻟﺔ اﷲ" : ﻣﺣّرﺿﺎ
ﺳﺗﻘوم  اﻟﺗﻲ-اﷲدوﻟﺔ –م اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﻋودة أﺟل ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧد اﻵﺧر ﺑﻣﺷروﻋّﯾﺔ ﻗﯾﺎ
                                                          
 1 .50ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو، اﻟﻌﻧف اﻟّرﻣزي، ص -
 2 .36واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 3 .291اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -




ﺗﻣﺎرس ﺑﺎﺳم اﻟدﯾن وﺗﺗﻠّﻣس اﻟﺷرﻋّﯾﺔ ﻣﻧﻪ، " ، وﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗطّرف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، واﻟﺗﻲ "ﺑﺎﻟّﺳﻼح"
، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾس اﻟدﯾﻧﻲ 1"ﻣّﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ أﯾﺿﺎ ﯾﺟري ﺗﺣت ﻣظّﻠﺔ اﻟدﯾن
ﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺷرﻋّﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ، وﺗدﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ، وﻛّﻠﻬﺎ ﺻﯾﻎ ﺗﺗوّﺳﻠﻬﺎ اﻟذات اﻟﻣ
  .ﻣؤدﻟﺟﺔوﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﯾم وٕاﯾﺣﺎءات 
  ":ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"ﻧﻌﺎﯾن اﻟﻣﻌﻧﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻲ 
  :اﺳﻣﺎﻋﯾل رأﺳﻪﻫّز –" 
  ﻛﻔﻰ-
ﻫﻛذا وﻟدت اﻟﺣرﻛﺔ، اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو اﻟذي أﻟﻬم اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻟﻘد أﺷﻔق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﻟﺗﻌّﺳف ﻓﻲ ﻟﻣﺣوﻫﺎ ﻣن اﻟﺧرﯾطﺔ ﺑﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﺛﻘﺔ و  اﻷﻣﺔ اﻟﺗﺎﺋﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬّدد ﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﺣﺛﺎﻟﺔ
ﺔ ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﺣّوﻟوﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺟل اﺳﺗﺧدام اﻟّﺳﻠطﺔ، واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة واﻟّرﺷوة واﻻﻧﺣراف، ﻛﻧﺎ ﻧﻣﻠك ﺷرﻋﯾ ّ
  .2"ﻲ، ﻟﻘد ﻟﻐﻣوا ﺟﻣﯾﻊ آﻓﺎﻗﻧﺎ، ﻟﻬذا ﻧﻘول ﻟﻬم ﻛﻔﻰﺗﺎرﯾﺧ
ﻟّرﺷوة إّﻧﻪ ﺧطﺎب ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻋﯾﻔﻪ ﻧﻘد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻛﺎﻟﻔﺳﺎد وا     
واﻻﺳﺗﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗطوﯾﻌﻪ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺑﺳط ﻧﻔوذﻫﺎ، ﻟذﻟك ﺗﻧوي اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ 
ﻛم ﺑﺷرﯾﻌﺔ اﷲ، واﻟﺣإرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ" اﺳﻣﺎﻋﯾل وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ"
  3".اﻟّﺳﻼح،اﻟّﺳﻼح اﻟﺟﻬﺎد،ي ﯾﻬّﻠل ﻟﻪ ﻟﺣول اﻟﺟﻬﺎد،ﻋن طرﯾق ﺷرﻋﻧﺔ اﻟﻌﻧف، اﻟذ
اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﻬﺎ  ﺧطﺎﺑﺎت وﺷﻌﺎرات ﺟوﻓﺎء ﺑﺎﺳم اﻟدﯾنوﻫﻛذا ﺗﻧﺗﺣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ 
 ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺧطﺎﺑﺎت اﻟدﯾﻧّﯾﺔﻟﺑﺳط ﻧﻔوذﻫﺎ وٕاﻗرار ﻣﺷروع اﻟﺗطّرف ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧوﻋﺎ ﻣن ا
ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ،وﯾﺳّوغ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ، ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻬﺎد اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﺗﺎوى أﻓﺗﻰ 
م اﻟﻣؤﯾدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة، وﻧﻠﻣﺢ أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗﺎوى ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗطّرف، وأﻟز 
                                                          
 1 .641ﻧور اﻟدﯾن اﻟزاﻫﻲ، اﻟﻣﻘّدس اﻹﺳﻼﻣّﻲ، ص -
 2 .321ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -
 3 .981اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، صاﻟﺣﺑﯾب  -




اﻟذي اﻧﺿّم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻋﺗﻧق " ﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲﻧﻣذ"ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻋﻠﻲ"
ﺧﺑﺔ ﺗﻣﻠك اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ذات ﻧﻓﻘد راﻣﻪ اﻻﻋﺗزاز واﻻﻓﺗﺧﺎر ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﻣن " ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ، إّﻻ أن ّ"ب ﻓﻲ ﻗﺳم ﻋﻠم اﻷﺣﯾﺎءطﺎﻟ"أّﻧﻪ ﻣﺛّﻘف ، ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن 1"ﻧظﺎم ﺟدﯾد
ﺑﺄّن اﻟدﯾن ﻫو اﻟﺣّل اﻟﺟذري ﻟﻣﺷﻛﻼت "  ﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ رّﺳﺧت ﻟدﯾﻪ ﻗﻧﺎﻋﺔ؛اﻹرﻫﺎﺑّﯾﺔ اﻟﻣﻧظّم إﻟ
  .2"اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺻرّﯾﺔ، وأّن اﻟﻧظﺎم ﯾﺟب أن ﯾﺳﻘط ﺑﺣّد اﻟﺳﻼح
اﻟذي اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ داﺧل اﻟرواﯾﺔ، إّﻧﻪ ﺧطﺎب ﯾﻠّﺧص ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺟﻬﺎد اﻷﺻوﻟّﻲ ﻟدى 
أداة ﻟﻠﻘﻣﻊ ﻻ ﺷﻌورّﯾﺔ ﻟﻠﺻراع " ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺳﻼح اﻟﻌﻧف وﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟدﯾن اﻟذي ُوّظف 
أﻧظﺎر اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺧﻼص اﻟﻣﺎدي إﻟﻰ  -ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم–اﻟطﺑﻘﻲ ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﯾوﺟد اﻟدﯾن 
اﺧﺗﺑﺎرا ﻹﯾﻣﺎﻧﻬم اﻟﺧﻼص اﻟروﺣﻲ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺑّرر ﻟﻬم وﺟودﻫم ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن وﻣظﻠوﻣﯾن، 
ﻣﺛل )، ﺣﯾث وﺟدت ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺿﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻐﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣرﻫﺎ، 3"ﻗﺻﺎﺻﺎ ﻟذﻧوﺑﻬم
، واﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺗﺧّﺑط ﻓﻲ رؤى ﺗﻛﻔﯾرّﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻵﺧر، اﻟذي ﻻ ﺗﻌرف ﻋﻧﻪ ﺳوى (ﻋﻠﻲ
  .ﺎﻏﻬﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗطّرف ﻓﺗﺑﻧﺎﻫﺎاﻟﻧﻌوت اﻟﺟﺎﻫزة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻠوﻋﻲ، ﺻ
اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔ ﺧطﺎب ﻫوّﯾﺔ  وﻫﻛذا ﻣّﺛل
ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ  ﻣن ﺧﺎﻟف ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ذات ﺑﻌد إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ إﻗﺻﺎﺋّﻲ ﻟﻛل ّ




                                                          
 1 .172، ص اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ-
 2 .2372، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .511ﻧور اﻟدﯾن اﻟزاﻫﻲ اﻟﻣﻘّدس اﻟﺳﻼﻣﻲ، ص -




  :ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذات/ ﻟّدﯾﻧﻲ ورﻓض اﻵﺧراﻟﻣﺗطّرف ا ﺷﺧﺻﯾﺔ- 2
  :ﺗﻣﻬﯾــــــــد
اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ  اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺻورةارﺗﺳﻣت       
ﻋن ﻋﺟز ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺑدﯾل ﻓﻛري ﻟﻠﻌﻧف، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻋﯾﺔ  ﺗﻌﯾش أزﻣﺔ ﻗﯾم ﺗﻧم ّ
ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﻔرطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة واﻟﺗﺷدد اﻟذي ﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ ﺻراع ﻣﻧﺣت  ﺎاﻟﺳﻠطﺔ ﻟدﯾﻬ
إذ اﻋﺗﺑرت  ﺔ ﻣﺗوﺗرة ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌداء واﻟرﯾﺑﺔ؛ل ﻣﻊ اﻵﺧر، وﻫذا ﻣﺎ ﺷﻛل ﻋﻼﻗﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ
  .ﻛل وﺟود ﺧﺎرج اﻷﻧﺎ وﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻫو اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ أن ّ
 ﻣﺑداﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺔ وﻓق " اﻷزﻣﺔ"رواﯾﺔ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر ﻓﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺟدﻟﯾ
ﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذي ﯾﺣﯾل ﻓﻲ أﺑﺳط وﻫذا ﻣﺎ ﯾاﻻﺧﺗﻼف، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻻ 
ﺎ ﻧﻣﻛﻣ ذي ﯾﺳﺗﻠزم اﻻﺧﺗﻼف ﺣﻘﺎ ﻣﺷروﻋﺎ واﻟ ،إﻟﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺗﻔرد واﻟﺗﻣﺎﯾز ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ
 ﺑﺎﻟﻔﻌل، ﻷّن اﻻﺧﺗﻼف ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﺑدا اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر واﺧﺗزاﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻛّون ﻫﺎﻣﺷّﻲ ﻣﻧﺑوذ،
ق واﻻﻋﺗﺻﺎم ﺑﺎﻟذات وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أن اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ واﻻﻧﻐﻼ"ذﻟك 
ﺑول "ﺣﺗﻰ أن ، 1"رﺿﻲ ﻧرﺟﺳﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﺑدا أن ﺗﺗﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﻠﯾم وﻣﺗﻔﺎﻋل وﻣﺗطّورﻣ َ
ﺗﻘوﻗﻌت ﺣول ذاﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إذا اﯾﻔﺗرض أن ﻫذﻩ اﻟذات ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘّوض " رﯾﻛور
واﻛﺗﺷﺎف أﻧﺎﻫﺎ، وﺗﻠﻣس وﻧﺑذت اﻵﺧر ورﻓﺿﺗﻪ ﻷن وﺟود اﻵﺧر ﯾﻌد ﺷرطﺎ ﻟوﻋﻲ اﻟذات 
  .ف وﻣﻌرﻓﺗﻪل اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠ ّزﻫﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﻘﺑ ّﺟﻫﺎ وﻣواطن ﻋدﻋﻘ
                                                          
  .80ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻻﺧﺗﻼف، ﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻣرﻛزﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -1




 إﻻ ّ ﻫوﯾﺔ ﺣّﯾﺔ؛ﻓﻼذات وﻻ"ﻧﻬﺎ ﯾات ﻋﻣﺔ ﻟﻠذ ّأﺧرى ﻣﺗﻣ ّ ﺎوﻫذا اﻟﻣﻧظور ﯾﺟﻌل ﻣن اﻵﺧر ذاﺗ 
 وﺟود وﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات أو اﻵﺧرأﺻل  ، ﻛون أن ّ1"ل ﻟﻠذاﺗﯾﺔاﻵﺧرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻛﻣ ّ.ﺑﺎﻵﺧر
  .داﺋﻣﺎ ﻟوﺟود وﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر ﻣرﺗﻬن
 ﻣن ﺣّدة اﻟّرﻓض واﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ إّن ﻣﺎ ﻋّﻣق اﻟﻬّوة ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وزاد
اﻟرﺋﯾس ﻟﻶﺧر واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟوﻋﻲ ﻫو اﻟﻣﺣّدد " ﻫو اﻟﺟﻬل وﻋدم اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﺣﻘّﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼف، 
رﻓﺗﻪ، وﻷّن ﻋﻣﻠّﯾﺔ اﻟوﻋﻲ ﻌوﻣن دون وﻋﻲ ﯾﺳﺗﺣﯾل إﻗرار وﺟود اﻵﺧر وﻣ ،أو ﺗﻠّﻣﺳﻪ ﺗﺻّورﻩ
ﻔﺎﺗﻪ، وﻓﻬﻣﻪ وأﺳﺎﻟﯾب ﻓردّﯾﺔ، ﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ، ﻗوﻣّﯾﺔ، دﯾﻧّﯾﺔ، إﺛﻧّﯾﺔ، ﻓﺈّن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻵﺧر وﻣواﺻ ﻣرّﻛﺑﺔ،
ﻓﺈذا اﻧﺗﻔﻰ اﻟوﻋﻲ اﻧﺗﻔﻰ ، 2"، ﺗﺣّدد ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟوﻋﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣّر ﺑﻬﺎاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ
ﻓﻠﯾس ﺛّﻣﺔ اﺧﺗﻼف دون وﻋﻲ " م، ﻣﻌﻪ أّي اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل، وﺗﻘّطﻌت أواﺻر اﻻﺋﺗﻼف واﻟﺗﻔﺎﻫ
  .ﺔ اﻵﺧرﯾؤّﺳس ﻟﻬوّﯾﺔ اﻟذات وﯾﺣﻔظ ﺧﺻوﺻﯾ ّ ﻷّﻧﻪ 3"ﻧﻔﺳﻪ فأﺻﯾل ﺑﺄﻫﻣّﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼ
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون  ،إّن ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر واﻟوﻋﻲ ﺑوﺟودﻩ ﺷرط ﻻﻛﺗﻣﺎل اﻟذات: ﻟذﻟك ﻧﻘول
اﻻﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟرأي، ﻓﻌﺎﻻ، إذا ﺗّم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻧﻘدﯾﺎ، وﺑﻣﻌزل ﻋن ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺑﻌّﯾﺔ و 
  .ﺗﻘدﯾس اﻟذات وﺗﺻﻐﯾر وﺗدﻧﯾس اﻵﺧر ﻻﺧﺗﻼﻓﻪ وﺑﻌﯾدا أﯾﺿﺎ ﻋن
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ا اﺳﺗﻧﺎد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺗﺷّﻛل ﺗﻣﺛﯾل اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ     
 .ة ﻫو آﺧر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻔﻲ ﻻ اﻻﺣﺗواءﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻓﻛّل ﻛﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف وﻏرﯾب ﻋن اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻣﺗﺑﻧﺎ
ة اﻹﻗﺻﺎﺋّﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺗطّرف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻧظر 
ُﻓﺳﱢر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب " واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت دﯾﻧّﯾﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ، ﺣﯾث اﺳﺗﻧﺻﺻت ﻣن اﻟﻧّص اﻟﻣﻘّدس اﻟذي 
ظروف وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑظروﻓﻪ واﻟﺷروط اﻟظﺎﻫرﯾﺎ، وُأﺧﺿﻊ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻔﺳﯾرا 
                                                          
، 2002، 1، طﻟﺑﻧﺎن-ﺑﯾروت، ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺣوت اﻷزرق، دار اﻵداب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، "أدوﻧﯾس"أﺣﻣد ﺳﻌﯾد  ﻋﻠﻲ -1
  .  202ص
2
اﻟﻌودات اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، دار اﻟﺳﺎﻗﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت  ﺣﺳن -
  .02، ص0102، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط
  .202ﺳﻌﯾد، ﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺣوت اﻷزرق، ص أﺣﻣد ﻋﻠﻲ-3




ﺗﻲ ﺟﺎء ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧطﺎب أﺣﺎدّي اﻻّﺗﺟﺎﻩ، ﯾﻣﯾل إﻟﻰ وزﻣﺎﻧﻪ أو ﺑﺎﻷﻫداف اﻟ
ّم ﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﻋ ؛1"ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺣوار واﻟﺗﻔﺎﻋل وﯾرﻓض اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
  .ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾب اﻵﺧر واﺳﺗﻌداﺋﻪ ﻣرﻛزّﯾﺔ اﻟذات واﺳﺗﻌﻼﺋﻬﺎﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ذات ﻣطﻠﻘﺔ " م ﯾﻛن واﻟﺗﻣرﻛز اﻟذي ﺗرﻧو إﻟﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻟ 
وﻻ ﯾﻣﻛن أن  وﻫذا ﻫو اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر ﻟﻛّل ﺗﻣرﻛز - إّﻧﻣﺎ-اﻟﻧﻘﺎء وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷواﺋب اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ، 
اﻟﻣطﻠق اﻟذات اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى اﻟﻧﻘﺎء  ﺗرﻛﯾب ﺻورة ﻣﺷّوﻫﺔ ﻟﻶﺧر، وﺑﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻰﯾﺗﺄ
اﻟﺗﻣرﻛز إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ إﻗﺻﺎﺋّﯾﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎدّﯾﺔ ﺿّد ﻧﺗﺞ أو اﻟﻔﻛري، ﯾ َ ﻲواﻵﺧر اﻟﻣﻠﺗﺑس ﺑﺎﻟﺗﺷّوﻩ اﻟدﯾﻧ
ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣن د ﻋن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗ ّ، وﺗوﻟ ّ2"اﻵﺧر، وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ طﻬراﻧﯾﺔ ﻣﻘّدﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟذات
ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ أﺧرى ﻫﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺟّذر اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟذات ﺑﺄﺻﻠﻬﺎ 
ﻏﻔل، ﻣﺑﻬم، ﺑﻌﯾد ﻋن " ّﯾﺔ وﺗﺑﺧﯾﺳّﯾﺔ ﻟﻶﺧر، ﻓﻬو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ  ووﻓﻘﻬﺎ ﺗﺷﻛﻠت ﺻورة ﻧﻣط
  . 3"ﻟﻺﻧﻘﺎذﻩ ﻣن ﺿﻼﻟﻪ وﻏّﯾﻪ ﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺣّق، وﻫو ﺑﺎﻧﺗظﺎر ﻓﻛرة أو ﻋﻘﯾدة
وﻗد ﺗﻣظﻬرت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟّرﻓض واﻟﺗﻣرﻛز ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻋﺑر ﺗﻣﺛﯾﻼت     
ﻗدﺣﻲ ﻣﺿﺎد وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﺗﺣرﯾم وﺗﺣﻠﯾل وﺗوﺻﯾف  ؛ أﺳﻠوب اﻟﺗﻛﻔﯾرﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎن أﻫّﻣﻬﺎ
ﻟﻶﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف، إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻛرة اﻟﻘرﺑﺎن اﻵدﻣّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠّﺧص ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟذات اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء 




                                                          
 1 .22ﺣﺳن ﻋودات، اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ، ص -
 2 .21ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ واﻻﺧﺗﻼف، ص -
 3 .41، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -




  :ﺗﻛﻔﯾر اﻵﺧر -أ
اﻟﺷﻌور " اﻟوﻋﻲ واﻻﺧﺗﻼف، ﻛون  ذات ﺑﺎﻵﺧر ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﯾن ﻫﻣﺎ؛ﺗﻘوم ﻋﻼﻗﺔ اﻟ
ﯾﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر وﻫو ﻓﻐﺎ ،1"وﻧﻣّوﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف ﯾﻌّد أﺳﺎﺳﺎ ﻣن أﺟل وﻋﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ
إﻧﺗﺎج اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛّل ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻫﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ وﺳﻣت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓرّﯾﺔ ﺑﯾن ﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﻓﻲ ظّل  إﻻ ّ ﺄﺑﻰ اﻟذات اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻪاﻟﻣﺗطّرف اﻟدﯾﻧﻲ واﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف، اﻟذي ﺗ
ﻓﻛّل ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج اﻟذات " اﻟﺷرط اﻟﻣؤّﺳس اﻟذي ﺳّﻧﺗﻪ ﻫﻲ، وﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﻣﺗطّرف، 
وﻛّل ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج ذات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛرّﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدّﯾﺔ ﻫو  دّﯾﺔ ﻫو اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟذاتاﻟﻔر 
  .ﻟذﻟك وﺟب ﻫدرﻩ واﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻪ ،2"اﻵﺧر ﺑﺎﻟّﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻣﺎرﺳت ﻋﻠﯾﻪ  ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧر، ﺣﯾن طّرﻓﺔ إﻟﻰ أﺑﻌدوﻗد ذﻫﺑت اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗ
اﻹﺳﻼم ﻋﻧﻪ، وﻫو ﺧطﺎب  ﺻﻔﺔ ﯾﻎ اﻵﺧر ﻣن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟدﯾﻧﻲ وﻧﻔﻲاﻟذي ﯾﻌﻧﻲ؛ ﺗﻔر " اﻟﺗﻛﻔﯾر" 
ﺳﻠطوي ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺷرﻋّﯾﺔ وﯾﺗﺄّﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟرّدة ﻟﻛّل ﻣن ﻋﺎرض ﻣذﻫﺑﻪ وﺧﺎﻟف 
ﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺗﺑّﯾﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻬﺎدة اﻹﻣﺎم ﻋﻘﯾدﺗﻪ، ﻣﺳﺗﺑﻘﺎ ﯾوم اﻟﺣﺳﺎب وﻣطّﺑﻘﺎ اﻟﺣّد ﻋﻠﯾ
ﻓﻲ ﻛّل زﻣﺎن ﺗظﻬر ﻓﺋﺔ ﺗﺿﯾق ﺻﺑرا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻲء ﻗﺿﺎء " : ﻓﻲ ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ" إﺳﻣﺎﻋﯾل"
ق ﻣﺎ ﻗّدرﻩ ﺎاﻟﺧﺎﻟق ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺷّدة ورﻓﻊ اﻟﻐﺑن ﻓﺗﻌّﺳر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻻﺳﺗﺑ
اﻟرّأي وﺗطﻠب اﻟﺷﻬﺎدة ﺑدﻣﻪ، اﻟﺧﺎﻟق ﻷﺟل ﻣﻌﻠوم، ﺛّم ﺣﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﺟﺎب ﻟﻬﺎ ﺗﻛّﻔر ﻣن ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ 
  .3"وﻛﺄّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﯾﺎ إّﻻ ﻵﺧرة
ﺎ وأﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺣﻠﻔﺎءﻫﺷﻣﻠت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻛﻔﯾر ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ، اﻟ
اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻧﺳﺎﻗوا إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻟّﺳﻠﻔﻲ،  ،ﻣن أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻣﺛّﻘﻔﯾن، وﺣﺗﻰ رﺟﺎل اﻟدﯾن
  .ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة" اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ"واﻹﻣﺎم " اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﻣﺛل ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻹﻣﺎم 
                                                          
  .62، ص5002، (دط)اﻟﻌظﯾم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ، ﺧطﺎب اﻵﺧر، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﺿر، ﻟﯾﺑﯾﺎ،  ﻋﺑد-1
 2 .28وطﻔﺔ، ص ﻋﻠﻰﻓﯾﻛﺷﻠﻲ، اﻟﻬوﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ إﻟﯾﻛس -
 3 .221اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﯾﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛّﻔﻲ، ص-




وﯾﺗﺄﺗﻰ ﺗﻛﻔﯾر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ورﯾﺛﺔ ﺷرﻋّﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر، وﻣﻌﺎدﻻ رﻣزﯾﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﻬر 
ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﻲ ﻪ وﻫذا اﻟﺷﻌور ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﯾﺑواﻟﻘﻣﻊ واﻟﺗﺳّﻠط، ﺟﺎءت ﻟﺗواﺻل إذﻻﻟ
وﻻ ﺗﻔﺳﯾرا ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺣﺎ" أﺣﻣد"ﻓﻲ " اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺧﺿر"واﻟﻌﺳﻛري، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋﻧﻪ ﻗول 
وﺟد "اﻟﻌداء اﻟدﻓﯾن ﻣن اﻟﻣﺗطّرف ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، ﺣﯾث  اﻟﺗﻧﺎﻓرّﯾﺔ، أي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟرﻋّﯾﺔ، وذﻟك
ﯾزﻛﻲ ﻣرﻏﻣﺎ ذاك اﻟﻌداء اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻧظﺎم ( اﻟظﺎﺑط ﻟﺧﺿر)ﻧﻔﺳﻪ 
ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾوﺟد ﻣن اﻟّدوﻟﺔ ﻣﺿﺑوط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟذال واﻟﻣذﻟول، وﻋﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻪ أّﻧﻪ 
ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن م ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷﻣن وﻣوظﻔﻲ اﻟﻌداﻟﺔ وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻹدارة ﺑﺻﻔﺗﻬم أﻋواﻧﺎ 
ﻰ ذﻟك أﺷﻛﺎل ﻣواطﻧﯾﻬم وﺿﻣﺎﺋر ﻣﺛﻠﺟﺔ ﻓرﺑ ّ اﻟﻣﺣﺗﻠﯾن؛ ﻟﯾواﺻﻠوا إذﻻلوﺟدوا ﺑﻌد رﺣﯾل 
ﻌل دﻓﯾن اﻟﺗذّﻣر اﻷﻛﺛر ﺗﺻّرﻓﺎ وﺳّوغ ﻟرﻓﻊ اﻟّﺳﻼح ﻓﻲ وﺟﻪ رﻣوز اﻟدوﻟﺔ، ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن رّدة ﻓ
  .1"اّﺗﺟﺎﻩ ﻣظﺎﻫر اﻻذﻻل اﻟﻣﺳﺗﺷرﯾﺔ وﻟو ﺗﺣت ﻋﺑﺎءة اﻟدﯾن
ة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻪ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛّرﺳﺗﻪ ورﺳﺑﺗﻪ إدار وﻫذا ﻛﻠ ّ     
واﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﺻوت  ﺗﻌﻼﺋّﯾﺔ واﻟﻘﻬرّﯾﺔ، ﺗﺟﺎﻩ اﻟّﺷﻌباﺳﺗﻌﺎدّﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺳ
وﻫو ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠّﺳﻠطﺔ، ﺗرﯾد أن ﺗﺣﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺄﻧﯾب " ﻟﺧﺿر"اﻟﺿﺎﺑط 
ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺿّدﻫﺎ، ﻧظرا ﻻﻧﻌدام ﻣﺑدأ اﻟﺣوار واﻻﺣﺗواء اﻟذي ﺣّل ﻣﺣّﻠﻪ ﻓوﻗّﯾﺔ ا
  .وﺳﯾطرة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ، واﻣﺗﺛﺎل وﺗﺑﻌّﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟرﻋّﯾﺔ واﻷﺗﺑﺎع
م اﻵﺧر وﺗﺻﻐﯾرﻩ، ﻣن ﺧﻼل ﯾاﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ أﺳﻠوب ﺗﺣﺟإّن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﺻل ﺣّد اﻟﺗﻛﻔﯾر واﻟﻘذف، وﻣن ﺛّم ﺗﻌّﻣﻣﻬﺎ ﻓﺋﺗﻪ ﻔﻪ ﺑﺻﻔﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻠﺑّﯾﺔ ﺗوﺻ
ﻓﺗؤّﺳس " ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻌﻣد إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾط ﻓﺋﺔ اﻵﺧر؛ ﺣﺗﻰ ﺗﻣّﯾز ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ  ،اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ أو اﻟﻣذﻫﺑّﯾﺔ
ﻔﺳﻬﺎ اﻟﺻﻔﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑّﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧاﻵﺧر، ﻓﺗﻧﺳب إﻟﻰ ( ﻫم)ﻬﺔ اﻟذات ﻗّوة ﻓﻲ ﻣواﺟ( ﻧﺣن)ﻣن 
                                                          
 1 .74دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، صﻟون اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون و  -




اﻟﺧﺻﺎل، ﺳﺧرت ﻟﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﺟﻣﺎ ، اﻟذي راﺣت ﺗﻧﻌﺗﻪ ﺑﺄﻗدح 1"ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧطر اﻵﺧر
ﻟﻐوﯾﺎ، اﺳﺗﺛﻣرﺗﻪ ﻓﻲ رﺳم ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻵﺧر ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺗوّﺣدت ﺟّل ﺗﻠك 
ر واﻹداﻧﺔ، ﻓﻼ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو رواﯾﺔ ﻣن وﻫو ﺣﻘل اﻟﺗﻛﻔﯾ ﺻﻔﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺣﻘل دﻻﻟﻲ ﻣﺷﺗركاﻟ
ﻧﺑرة اﻟﺗﻛﻔﯾر واﻟﻌداء اﻟذي ﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺿّد ﻛّل ﻣن وﻗف ﻓﻲ وﺟﻪ 
ﻋﻲ ﻟﯾس ﺳوى واﺟب ﻟﻘطﻊ إّن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺟﻣﺎ": ﻣﺗوّﻋدا" ﻟﺣول"اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ اﻷﺻوﻟّﯾﺔ، ﯾﻘول 
واﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻫداف ، وﻛﺎن ﯾﻘﺻد اﻟّﺳﻠطﺔ، واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 2"رﻧﺳل اﻟﻔّﺟﺎ
واﻟﻐﺎﯾﺎت، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﻪ إﻟﻰ إﺳﺑﺎغ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺑﻪ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎس  وﺑﻣﺎ أّن اﻷﻣر أﺻﺑﺢ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺑﯾﻠﺔ، ﻓﺈّﻧﻪ ﯾﺗم ّ"ﻟﻠﻣﻧﺣرﻓﯾن واﻟﻣرﺗدﯾن، 
ﺧرﻓﺎن "ﻧّص ﺗﺗﻛّرر اﻟّﻧﺑرة اﻟﺗﻛﻔﯾرّﯾﺔ ﻓﻲ ، 3"ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷر اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘّدﺳﺔ وﻧﺷوة اﻟﺟدارة
  .اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺻوت اﻟﺳﺎرد" ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب " اﻟﻣوﻟﻰ
ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ، ﺳﻘط اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟد ﻣﺛل ﻗﻧﺑﻠﺔ، ﺗﺿّﺧم ﺣﺷد " ﻏﺷﯾﻣﺎت"ﻛﺎﻧت " 
: إﻟﻰ اﻟﻣﺋذﻧﺔ، وﻗﺳﻣﺎت وﺟﻬﻪ ﻣﺗﺷّﻧﺟﺔ وﺧطب" ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"، ﺧﺎرﻗﺎ ﺗﺳّﻠق اﻟﻣﻠﺗﺣﯾن زاﺣﻔﺎ
ﺷﯾوﺧﻧﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻛّﻠﻬم ﻓﻲ اﻟّﺳﺟن، وﻣﻌﻬم أّﯾﻬﺎ اﻹﺧوة ﻟﻘد أوﻗﻔت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻓرة 
  .4"اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس أﯾﺿﺎ
ﺻراع اﻷﻧﺳﺎق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ، " ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"ﯾؤّﻛد ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﻟﺧطﺎب ﻓﺎ "أزﻣﺔ ﺷرﻋّﯾﺔ"ﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﯾﻌﯾش اﻟذي وﺻف ﺑﺎﻟﻛﻔر واﻹﻟﺣﺎد، ﻓﺎﻟﺟزاﺋرّي ﻣ
وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺷرﻋّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋّﯾﺔ اﻟﺛورّﯾﺔﺗﻪ اﻟّﺳﻠطوي اﻟرﺳﻣﻲ أّﺳس ﺷرﻋﯾ
اﻟّزﻣن اﻟراﻫن ﺗؤّﺳس ﺷرﻋّﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠّﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ، ﻟذا ﻓﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ 
                                                          
أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس اﻟذات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻣﺣور اﻵﺧر،  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔﺳﻣﯾر اﻟﺧﻠﯾل، ﺧطﺎب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ  -1
  .501، ص4102، 1وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، اﻟﺟﻣﻌّﯾﺔ اﻟﻣﺻرّﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، جﻟﻠﻧﻘد اﻷدﺑﻲ 
 2 .971دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، صﻟون ﻣذﻧﺑون اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ،  -
 3 .96ص 9002، 1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي، اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور، -
 4 .931را، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، صﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿ -




ف ﯾّﺗﺻ" اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺑﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻫو ﺑﺣث ﻋن اﻟﺷرﻋّﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﻬﺎد، ﺣﯾث 
ﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن وﺗﻔﺳﺢ ﻟﻪ أﺑواب اﻟﺟّﻧﺔ اﻷﺻوﻟّﯾﺔ ﺗوﻫﻣﻪ ﺑﺄّن ﻣ ﻟﻪ اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺄّﻧﻪ طﺎﻏﯾﺔ وﻣﺳﺗﺑد ّ
، اﻟذي ﺳﯾطّﻬر 1"ﻫو ﻣن اﻟﺟﻬﺎد وأّﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺣﺻراو ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﻐﯾﯾرﻩ،  أﻋﻣﺎل ﺗدﻣﯾر اﻟواﻗﻊ
اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻵﺛﺎم واﻟﻣﻔﺳدﯾن، ﻷﺟل ﻫذا راح ﯾﺣﺎرب اﻟﻔﺎﺳﻘﯾن واﻟﻣﺎرﻗﯾن ﻋن ﺳواء اﻟﺳﺑﯾل، وﻫو 
وﻣّررﻩ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  "اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺷﺑﺎح"ﺑطل رواﯾﺔ " طﻔﻰﻣﺻ"وﻋﻲ  اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟذي ﺗﻣّﻠك
اﻟّﺷﺑﺎب ﻛﺎن ﯾرّوﺿﻬم وﯾﺣّرﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺟدﯾدة وﻫﺟر ﻣﻠذات اﻟدﻧﯾﺎ 
ﻛﺎن ﺳﻬﻼ ﻋﻠّﻲ إﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﻔﻛرة واﻟّدور اﻟذي ﺳﻧﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ " : وﻣﻧّﻐﺻﺎت اﻹﯾﻣﺎن، إذ ﯾﺻّرح
وﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﻣﺛﻠﻲ ﻗد دﺧل اﻟّﺳﺟن  ﺷﺑﺎﻧﺎ ﻣﺗﺣّﻣﺳﯾنﻠﻰ اﻷرض، وﻛﺎﻧوا ﺳﺑﯾل ﻧﺻرة اﷲ ﻋ
ﻣن ﯾﻘول ﻟﻲ، أّﻧﻪ وﺟدت  ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻔﻛرة أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻬم ﺣﺗﻰ أﻧﻲ )...( وﺧرج ﻣﻧﻪ 
ﻣررﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺧﻣﺎرات، وﺗرﻛﻧﺎ رﺳﺎﺋل و ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﯾﻔﻌﻠﻬﺎ ﻣرﺿﺎة اﷲ ﻻ ﻏﯾر، ﺗوّﻛﻠﻧﺎ 
ﺗﺣّوﻟﻧﺎ )...( ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺧّدرات ﺗﻬدﯾدّﯾﺔ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑدورﯾﺎت ﻟﯾﻠّﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺷﺑﺎب اﻟطﺎﺋش ﻣن 
، ﺗﻘّﻣﺻت ﺷﺧﺻّﯾﺔ 2"ﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ أﻣن ﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺣﺗﻰ ﺻﺎروا ﯾﺳﻣوﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﺷرطﺔ اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ
ﺔ ﯾﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗطف اﻟﺳردي ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺧّﻠص واﻟﻣﻧﻘذ اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺧﻼﺻ
ﻟﻠوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ  وّض ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘدﺣﻛم اﻟﻧﺎﻋم واﻟﻣر ﺗﺗﻣﺗﻠك آﻟﯾﺎت اﻟﺷرﻋّﯾﺔ واﻟ
  .اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
رﺟﻌّﯾﺔ، اﻟﺟﻬل وﻗّﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟّدور اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ وﺗﺷﻛﯾل ﻫذﻩ اﻟّزﻣﺔ اﻟﻣ ﺣﯾث أدى    
اﻟﺧواء " ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﻪ وﻧﺷر أﻓﻛﺎرﻩ؛ ﻷّن " ﻣﺻطﻔﻰ"اﺳﺗﻌﺎن  ﺣﯾث
ﺗﻧﺳﺎق ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ  ﻗﺻﯾرة اﻟّﻧظر ﺎﺑّﯾﺔواﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ إرﻫاﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫو اﻟﺗرﺑﺔ اﻟّﺳﻬﻠﺔ 
ﻟم ﯾﻛن أﺳوأﻫﺎ، وﻷّن اﻟﺟﻬل وﺣدﻩ  ﻣن أﻧواع اﻟﺟﻬل إن ﺎن اﻟﺗطّرف ﻧوﻋاﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗطّرف، ﻛو 
                                                          
 1 .641اﻟدﯾن اﻟزاﻫﻲ، اﻟﻣﻘّدس اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص ﻧور  -
 2 .111ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، أﺷﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ، ص -




، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟدت ﻫذﻩ 1"واﻟﻣﺣدودّﯾﺔ اﻟﻔﻛرّﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﺗﻘد أّﻧﻪ ﺗﻣّﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗطوﯾﻊ واﻟﺗروﯾض،  ﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن واﻟﻣﻬّﻣﺷﯾناﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺿﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ا
وأرﺿﺎ ﺧﺻﺑﺔ ﻟزرع اﻟوﻫم، ﺑوﺟوب إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم اﷲ وﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻟﺣّق، اﻟﺗﻲ ﺗﺣّدد ﺿواﺑطﻬﺎ 
رﺋب أﺣﻼﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻋودة اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ، دﺳﺗورﻫﺎ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻷﺻوﻟّﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷوأطرﻫﺎ ا
ﺑﺈرﺳﺎء دوﻟﺔ "اﻟذي ﯾﻬّﻠل وﯾﺗوّﻋد " ﻠﯾﺎنﻋ"وﻫو ﻣﺎ ﯾرّددﻩ ﺧطﺎب  "اﻟﻘرآن واﻟﺳّﻧﺔ"اﻟوﺣﯾد واﻷوﺣد؛ 
س ﻣن ﯾرﻏﺑون و م أﺻﻧﺎم اﻟّدوﻟﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ رؤ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﺟﻣﻬورّﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻧﻬد اﷲ
  .2"ظﻠون ﺗﺣت راﯾﺗﻬﺎﯾﺳﺗﺑﺣﻛﻣﻬﺎ و 
ﺑﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑّد اﻟّﺳﻠطوي اﻟذي ﺗﻛﻔرﻩ وﺗﻧﻘدﻩ، وﺗﺄﺧذ دون وﻋﻲ " ﻋﻠﯾﺎن"ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ ﺷﺧﺻّﯾﺔ 
وﺑطﺷﻪ، ﻟﺗﻣﺎرس ﺷﻬوة اﻟﺣﺿور واﻟﺗﺳّﻠط ﻋﻠﻰ اﻵﺧر أدﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﺳﺎ ﻣن ﻋظﻣﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ 
ﻟف اﻟّﺳﻠطﺔ ، وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ، إّﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺧﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺳﺗﻐّل ﺗﺣﺎ"اﻷﺗﺑﺎع"ﻣﻧﻬﺎ وأﻗّل ﺑطﺷﺎ 
ﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣّﻛم، وﺑﺳط اﻟﻧﻔوذ، ﺑﻣﻌﻧﻰ؛ أّن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ  داﺧل واﻟدﯾن، ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﻫّم آ
، ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻷﺗﺑﺎع اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن إّﻻ أن 3"اﻟدﯾناﻟﻣﻠك و " اﻟرواﯾﺔ ﻋﻘدت ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن 
ﻟﻘﺎدة "ﻣﻔّﺳرا ﻫذا " زان اﻟﻘزم"ﺧﺿﻌوا وآﻣﻧوا ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ، وﺗﺑﻧوﻫﺎ ﺑدون وﻋﻲ، ﯾﻘول 
ﻓﺈذا أردت اﻟّرﻫﺎن ﻋﻠﻰ وﺣش ﺳﯾدوم اﺧﺗر واﺣدا ﻣن اﻟﻣﻌوزﯾن، ﻓﺟﺄة ﺳﯾﺣﻠم " ": ﻫﻼل
وٕان ﻛﺎن ﯾﻣﻠك ﺟﻧﺎﺣﯾن ﺳﯾرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼف ﺑﺈﻣﺑراطورّﯾﺔ ﻏﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣذاﺑﺢ واﻟﻌﺎﻫرات، 
ﺻوﻟّﯾﺔ، وﺗﺷﺗﻐل ﻋﻠﻰ ﺎﺗت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧّﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻷوﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑ ،4"اﻟﺷﯾطﺎن
  .أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟﺛﻘﺔ واﻷﺣﻘّﯾﺔ
                                                          
 1 .23، ص6002، 1ﻣﺣﻣد ﻓﺗوح، اﻟﺷﯾوخ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗطّرف، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط -
 2 .391اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -
 3 .891ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي، اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور، ص -
 4 .461ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -




ﻣﻐﺎﯾرا، وﻋدوا ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻋﻣد إﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ آﺧر ﺷّﻛل اﻟﻣﺛّﻘف     
اﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻪ وٕاﻗﺻﺎﺋﻪ، إّﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔﯾر أو ﺗﺣرﯾم اﻟﺗﻔﻛﯾر، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ وﺻف اﻟﻣﺛّﻘف 
: ﻛﺗﯾﻠو ﻗﺎﺋﻼاﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻛﺗب أﺑداﻩ ﻟد" ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"ﺑﺎﻟﻛﻔر واﻟﺷﻌوذة واﻟﻬرطﻘﺔ، وﻫو ﻣوﻗف 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو 1"ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎأّﯾﻬﺎ اﻟﻐﺑّﻲ ﻟﻘد ﻛذﺑت ﻋﻠﯾك ﻛﺗﺑك، ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛﻲ ﻟك ﺧراﻓﺎت " 
ﺗﻐﻧﻲ وﻻ ﺗﺳﻣن ﻣن ﺟوع ﻻ ، اﻟﺗﻲ (اﻟﻘول)ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت ( ﻗّوة اﻟﻔﻌل)ﯾﺳﺗﺑدل ﻟﻐﺔ اﻟﺳﻼح 
ﻣﺎذا ﯾﻌرف ﻫؤﻻء اﻟﻛﺗﺑﺔ ﻋن : ﻛﺗﯾﻠواأﻛرﻩ ﺗﻠّﻘﻲ اﻟّدروس، ﻗل ﻟﻲ ﺑرّﺑك ﯾﺎ د" . ﺣﺳب رأﯾﻪ
ﺣﺎل ﻻ ﯾﻣﻛن  ﻋﻠﻰ ﻛل ّ )...(ﻻ ﯾﻛﺎدون ﯾدرﻛون ﻣﻘﺎﺻدﻫم  اﻟﺣﯾﺎة، ﻣﺎذا ﯾﻌرﻓون ﻋن اﻟﻧﺎس؟
اﻧﻘﺎذ اﻟﺑﺷرّﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺎﻟّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ، إّن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، اﻟﺷﻲء 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺄطﯾر " ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"ﯾﻣﺎرس  2"أﺿﺎف ﺷﺎﻫرا ﺳﻼﺣﻪ اﻟذي أوﻣن ﺑﻪ ﻫو ﻫذا اﻟوﺣﯾد
ﻓﺣﺳﺑﻪ أّن ﻛّل إﺑداع  ﺗﺿﯾﯾق اﻷﻓق اﻟﻔﻛري واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻪ؛ ﻋﺑر( اﻟﻣﺛّﻘف)ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ داﻛﺗﯾﻠو 
أو ﻧﺷﺎط ﻓﻛري ﺧﺎرج ُأُطر اﻟﻌﻘﯾدة ﺑدﻋﺔ وﺿﻼﻟﺔ وﺟب ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ، وﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﯾﻌّﻧﻔﻪ 
إّن اﻟﻛﺗﺎب ﻣزّورون ﺑﺎداﻛﺗﯾﻠو ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻏراء " رﻣزﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺳﻔﯾﻪ وﻫدر ﻓﻛرﻩ وﺗﺣﻘﯾرﻩ 
  .3"ﯾؤﻣن ﺑﻧظرّﯾﺗﻪج، إّن اﻟﻛﺎﺗب ﻫو أّول ﻣن ﻻ ﻟﺳذا
وﻋﻧف /ﯾرزح ﺗﺣت وطﺄة ﺳﻠطﺗﯾن؛ ﺳطوة اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ورﻗﺎﺑﺗﻪﻷزﻣﺔ ﻛﺎن اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ ﻓﺗرة ا
اﻷﺻوﻟﻲ، وٕان ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛّﻘف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻪ، ﻓﺈذا 
ﻓﺈّﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻوﻟّﻲ ﻋﻛس  وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺛّﻘف ﻣﻧﺑوذا  ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻛﺎن
، ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻓرة واﻟطﺎﻏﯾﺔﻠﺳ ّﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  ﻟم ﺑوﻣّﺗﻬﻓﻬو ﻣﻘﺻود؛ ﻷّﻧﻪ ﻣن ﺳﻼﻟﺗﻬﺎ ذﻟك، 
إّن اﻟﺟﻔﺎء اﻟذي ﯾﺳود ﺑﯾن اﻟﻣﺛّﻘف واﻟﻣﻧظوﻣﺔ " اﻟﻣﺛّﻘف ﻻ ﯾﻘﺻد ﻫذا اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ، 
اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﯾرﺗّد ﻓﻲ أﺻوﻟﻪ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟذﻫﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳّﯾر ﻛّﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺛّﻘف ارﺗﺑط دورﻩ 
                                                          
 1 .ن ص ،اﻟﻣوﻟﻰﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن -
 2 .732، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .832، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




ﺗﺣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ( ﻻ)ﻌﺔ وﺗﺣدﯾدا أداة اﻟّﻧﻔﻲ ﻧ، واﻟﻣﻣﺎﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟّرﻓض ﻟﻣﺎ ﻟﯾس ﻋﻘﻠﯾﺎ
اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، ﻓﺗﻣّرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ  ّول، اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺗﻌّﻠﻣﺎ ﺑل أﻋﻠماﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾطﺎن اﻟﻣﺗﻣّرد اﻷ
  .1"اﻹﻟﻬّﯾﺔ 
داﺧل اﻟرواﯾﺔ، ﻏﯾر أّن ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺛّﻘف  وﻗد ﺗﺳّرب ﻫذا اﻟﻔﻬم إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ
رﻩ وﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض أن ﺗﺳﺟن ﻓﻲ ﻣدار ﻣﻐﻠق، أو ﯾﻌﺔ ﻓﻛﺑّﺳﺳت وﻓق طﻟﻠﻔﻛر اﻷﺻوﻟّﻲ، ﺗﺄ
وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻷّﻧﻪ  ﺗﺗﻧﺎﻓﻰﻛﻣﺎ ﯾﺄﺑﻰ ﺗطوﯾﻊ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻷّي ﺳﻠطﺔ  وﻣﺗزّﻣﺗﺔ، ﺑﺄطر ﺟﺎﻣدة ﺗﺳّﯾﺞ
ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﺄّي ﺳﻠطﺔ ﺧﺎرج ﺳﻠطﺔ اﻹﺑداع واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄّﺳس إّﻻ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟّﻧﻘد اﻟذي 
ﺑﺧﺻوص " ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"و" زان اﻟﻘزم"ﺳﺗﺷّف ﻫذا اﻟطرح ﻋﺑر ﺣوار ﯾﺧﺷﺎﻩ اﻟﻣﺗطّرف، ﻧ
  :ﯾﻬّدد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ اداﻛﺗﯾﻠو اﻟذي ﺑﺎت ﯾﺷّﻛل ﺧطر 
  :ﻗﺎل زان ﻗزم-" 
  ﺔ رﻗطﺎءﻛﺗﯾﻠو ﯾطﻠق ﻟﺳﺎﻧﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻟﺳﺎن ﺣﯾدا-
  ﻛﯾف ذﻟك؟ -
أّن ﻣﺟﻧوﻧﺎ اﺳﺗﻘّر ﺑﺎﻟﺟﺑل ﻛﻲ ﯾؤّﺳس ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺗﻠﺔ، وﻫم اﻷﺻوﻟﯾون أﻋﺗﻘد أّﻧﻪ  ﯾﺣﻛﻲ-
  .2"ﯾﻘﺻد اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس
، ﯾرﺻد ﺗﺣرﻛﺎﺗﻪ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺳﻛﺎن "اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﻣن ذﻟك اﻟﯾوم وﻗﻊ داﻛﺗﯾﻠو ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ 
ﻣوﻫﻣﺎ إﯾﺎﻩ  ﻟﺣدﯾث، ﺣﺗﻰ ﯾﺟّس ﻧﺑض ﻣوﻗﻔﻬم ﻣﻧﻬماﻟﻘرﯾﺔ، وذات ﻣّرة ﺣﺎول اﺳﺗدراﺟﻪ ﻓﻲ ا
  :م ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻘﺗﻪ ﻟﻬم، ﻟذﻟك ﻫّددﻩ وﺣّذرﻩﺑﺄّﻧﻬ
  ﯾﺣﻛﻲ أﻧك ﻻ ﺗﺷّﻣﻧﺎ-"
                                                          
 1 .691ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﻣﻠودة، ﺗﻣﺛﯾﻼت اﻟﻣﺛّﻘف ﻓﻲ اﻟّﺳرد اﻟﻌرﺑّﻲ اﻟﺣدﯾث، ص -
 2 .021ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -




  ﻣن ﻫذا اﻟذي ﯾﺣﻛﻲ؟-
  .1"إّن ﻋﯾوﻧﻧﺎ ﻋﻠﯾك، اﺣذر-
ﯾﻌﻛس ﺧوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن داﻛﺗﯾﻠو ﻗّوة اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وأﺛرﻫﺎ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗوﻻ ﯾطﻌن وﯾﺷّﻛك ﻓﻲ 
ﻣﺷروﻋّﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣرﺟﻌّﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻣّﺛل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻛﯾﺎﻧﻬﺎ، ﻷّﻧﻬﺎ ﺗدرك ﺟّﯾدا ﺧطورة ﻗّوة 
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرّﯾﺔ واﻟدﯾﻧّﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺄّﺛر " وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻠطﺎن واﻟﺟﺑروت، إّﻻ أّﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك أدوات اﻟﻘﻣﻊ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳ ّ
ﺑﺷرط أن ﺗﺣﺗرم اﺳﺗﺧدام وﺳﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓّﯾﺔ ﻓﻲ ، 2"واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻔرض ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﻘﻣﻌّﯾﺔ اﻟّرﻣزّﯾﺔ
  .إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
طّرف ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺛّﻘف ﺗداﺧل وﺗﻘﺎطﻊ، وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺗﻛّون ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛر واﻟﻣﺗ    
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻔّﻲ ﺑﺎﻟّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳّﻲ رﺣﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ " وٕان اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن، 
واﻟّزﻣن وذاﻛرة اﻟذات واﻟﻣﺣﯾط وﻣﺟﺎوزة ﻟﻠظﺎﻫر اﻟذي أﻟﻔﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻘرﯾب اﻟﻣوﺣش، ﻓﺈّن 
ﺎرﯾﺦ اﻟﻣوﺣش، وﻣن ﺛّم ﻓﺈّن ﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ وﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﺗاﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻوﻟﻲ؛ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺟﺑﻠﺔ واﻹ
  .3"ﻧﻔﻲ ﻟﻠوﺟود نﺗﺣت طﺎﺋﻠﺗﻪ، ﻫو ﻧﻔﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة، ﻧﻔﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻗﺑل أن ﯾﻛو  اﻟوﻗوف
ﻟم ﺗﻐﻔل أﺑدا ﺗﺷﺧﯾص ﻫذا اﻟﺗﻣظﻬر  ﻧﻠﻔﻲ أّن رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔﻣﻊ ﻫذا اﻟﻛﻼم؛ وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ    
اﻟﺗﻲ ﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، واﻹ اﻟﺗﯾﻣﻲ، اﻟذي ﻛّون إﺷﻛﺎﻻ أﺳﺎﺳﺎ ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ
ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛّﻘف اﻟﺗﻣوﺿﻊ وﺳط راﻫن ﻣﺄزوم ﯾﻬّدد ﺑﺎﻟﻣوت أو اﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌّددت 
،  واّﺗﺧذ 4"ﻓﺎﻟﻣﺛّﻘف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﺑﻬدﻟوﻩ، ﺟّرﻣوﻩ، ﻗﺗﻠوﻩ، واﻟﯾوم ﯾﺟﻬزون ﻋﻠﯾﻪ" أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ 
                                                          
 1 .031ص ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ ، -
 2 ،9002، 1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، ط ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﺷﻌﺑﺎن، ﺗﺣطﯾم اﻟﻣراﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳّﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف، -
  .601ص
 3 .311ﺷرف اﻟدﯾن ﻣﺟدوﻟﯾن، اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻵﺧر، ص -
 4 .591واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -




ﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺿﺣّﯾﺔ ﻣﺛّﻘﻔﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  طﻘوﺳﺎ" ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"ﯾﺔ اﻟﻘﺗل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟروا
اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﺧرج ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺗﻠﺔ ﺳﻛﺎﻛﯾﻧﻬم ﻟذﺑﺢ اﻟﻣﺛّﻘﻔﯾن، ﻛﺗﺑوا ﻋﻠﻰ ﺣﯾطﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻓﻲ " 
اﻟﻣﺣّﻼت وﻋﻧد ﺑواﺑﺎت اﻟﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺷﻌﺑّﯾﺔ، أّﯾﻬﺎ اﻟﺷﯾوﻋﯾون ﺳﺗذﺑﺣون ﺣﺗﻰ وﻟو 
  .ﯾوﻋﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ، وﻫو ﺗﻬدﯾد ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺷ1"ﺗﺷّﺑﺛﺗم ﺑﺄﺳﺗﺎر اﻟﻛﻌﺑﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛف  -ﻛﻣﺎ وﺳﻣﻬﺎ–اﻟﻛﺎﻓرة " وردة ﺳﻧﺎن"ُﯾﻘِدم ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ اﻟﺻﺣﻔّﯾﺔ      
اﻟذي أﻧﻘذﻫﺎ ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﻣوت ﺑﯾن ( ﻣﺻطﻔﻰ)ﯾوﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻧدﯾد ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ، وﻫو 
م ﻣن ﺳﺧرت ﻣن ﻋﺑﺛّﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة وأﻧﺎ ذاﻫب ﻟﻘﺗﻠﻬﺎ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﻘذﺗﻬﺎ ذات ﯾو " ﯾدي أﺧﯾﻬﺎ، 
ﻫﺎ أﻧﺎ اﻵن ﻗﺎدم ﻹﺧﻔﺎء ﺗﻠك )...( اﻟﺿرب ودﺧﻠت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺳﺟن، ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻣل أﺣﻼﻣﻬﺎ 
ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ، ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ 2"اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻣّر ذات ﯾوم
ﺗﺻّورت أّﻧﻬﺎ ﺳﺗرﺿﺦ " ، "ﻗﺎدر"اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ اﻟذي طّﻠﻘﻪ، ﻟﯾذﺑﺣﻬﺎ آﺧر اﻷﻣر ﺑﺈذن ﻣن ﻗﺎﺋدﻩ 
اﺳﺗﻔّزﺗﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﺟﻌﻠﺗﻧﻲ أﺗﻘّدم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳرﻋﺎ،  ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﺿﺣﺎﯾﺎﺣﯾﻧﻬﺎ، ﺳﺗﺳﺗﻐﯾث 
  .3"ﺑﺿرﺑﺔ واﺣدة ﻓﺗﺣت رﻗﺑﺗﻬﺎ وﺳﺎل دﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳدﻫﺎ)...( ﻷﻗوم ﺑﺎﻟذي ﺟﺋت ﻣن أﺟﻠﻪ 
ﻟﻘﻬر ﺳﺎدﯾﺔ وﺑطش " وردة"ﺗﻌﺗﻣد اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺻﻣت واﻟﺗﺣّدي اﻟذي ﻣﺎرﺳﺗﻪ      
ﻣﻣﻧوع ﻋن اﻟﺿﺣّﯾﺔ، ﻷّﻧﻪ ﯾّﺗﺧذ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  ﻓﺎﻟﺻﻣت" " ﻣﺻطﻔﻰ"اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ 
  .4"وٕاﻓﺷﺎل آﻟﺔ اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻘﺗل، وﻣﺻدر ﺳطوة اﻟﺟّﻼد وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟذاﺗﻪ
وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣّول ﻓﻌل اﻟﻘﺗل أو اﻟﺗﻌذﯾب إﻟﻰ ﺻراع اﻹرادات، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻫدف اﻟﺟّﻼد أن ﯾﺻل " 
ﻟم ﯾﺗﻣّﻛن ﻣن " ﻰﻣﺻطﻔ"؛ إّﻻ أّن 5"إﻟﻰ ﻣﻬﺎرة ﻗﻬر اﻹرادة ﻟدى اﻟﺿﺣّﯾﺔ واﻧﺗزاع اﻻﻋﺗراف
  .وﻻ اﻹذﻋﺎن ﺑل ﻗﻬرﺗﻪ ﺑﺻﻣودﻫﺎ وﻋدم اﺳﺗﻌطﺎﻓﻬﺎ" وردة"اﻧﺗزاع اﻻﻋﺗراف ﻣن 
                                                          
 1 .951واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 2 .611اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ، صﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، أﺷﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -
 3 .711ص ، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 4 .451ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي، اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور، ص -
 5 .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -




وﻛﺑت  ﺿﺎ إﻋﻼء ﺻوت اﻟﻣﺛّﻘف داﺧل اﻟﻧّص وﻟﻌّل اﻟرواﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوﻗف ﺗﺗﻘّﺻد أﯾ     
ﺻوت اﻷﺻوﻟّﯾﺔ، ﻟﺗﺟﻌل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟذات اﻟﻣﺛّﻘﻔﺔ ﺗﻣﺎرس ﺣﺿورﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻟّﺻﻣت 
أّن اﻟّطرف اﻷﺻوﻟّﻲ اﻟﻣﻬﯾﻣن ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻛرة ﺳﯾﺑدو ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟّﺳرد " واﻟﺗﺣدي، ﻓﻲ ﺣﯾن 
  .1"ﺿﻌﯾﻔﺎ وﻣﻬّﻣﺷﺎ ﯾﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﻬوّﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠّﯾﺔ واﻟﻣﻧطق
وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣرق " زان اﻟﻘزم"ﯾﺗﻘّﯾد داﻛﺗﯾﻠو ﺑﺎﻟﺗﺣدي ﻧﻔﺳﻪ، ﺣﯾن أﻗدم      
طﻠب ﻣﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌطﺎف، " زان اﻟﻘزم"ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن أّن  ،ﻛﺗﺑﻪ، ﺛّم ذﺑﺣﻪ ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻻ ﺗوّﺳل أﺣدا
ﺳﻠطﺔ اﻻﻋﺗراف  ّﻧﻪ ﻓّﺿل اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻋدّوﻩﺑﺎﻟﻌﻔو ﻋﻧﻪ، ﻟﻛ" ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﻧﺎع 
ﻗل ﺷﯾﺋﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب، ﺣﺎول أن ﺗﻘﻧﻌﻬم ﺑﻔّك ﻗﯾدك، ﻗّدم ﻟﻬم اﻟﺣّﺟﺔ اﻟداﻣﻐﺔ " اﻟﺗذّﻟل،  وﻧﺷوة
ﻟﻣﺻﯾرك ﯾﺎ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬم ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺧطﺄ، أﻧت ﺗﺣﺳن اﻟﻛﻼم وٕاﻗﻧﺎع اﻟﻧﺎس، ﻛم أﻧﺎ ﺣزﯾن 
  .2"ﺣﻘﯾرداﻛﺗﯾﻠو، ﻗل ﺷﯾﺋﺎ ﯾﺎ
ﻓﻲ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻋن ﻓﻛر  ﺗﺧﺗﻠف ّﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺣﻣﻼن أﻓﻛﺎرا وﻣﺑﺎدئوردة إّﻻ ﻷو ل داﻛﺗﯾﻠو ﺗ َﻓﻠم ﯾﻘ ُ
اﻟﺗطّرف، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن اﻟﻧﻔور ﻣن اﻵﺧر اﻟﻣﻐﺎﯾر ﻋﻧﺻرا ﺗﻛوﯾﻧﯾﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺧطﺎﺑﻪ اﻟذي 
  .اﺳﺗﺑدل ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺗﻛﻔﯾر
ﻠﯾل ﻋن طرﯾق ﻣﻧﻊ ﺳﻠوﻛﯾﺎت وأﺧﻼﻗﯾﺎت ﺗراﻫﺎ اﻟﺗﺣ/ﺿﻼ ﻋن اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾمﻫذا ﻓ
ﺑﻪ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻪ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘﯾض ﺗﻘوم اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ إﺛﻣﺎ وﺟرﻣﺎ ﻟزم ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺗﺟﻧ ّ
 ﻫدر اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرّﯾﺔ، اﻟﺗﻲ وﺗﺑﯾﺢ إﻻ ّﺑﺗﺳﻧﯾن وٕاﺑﺎﺣﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت ﺑدﯾﻠﺔ، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟم ﺗﺣّﻠل 
ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻓﻔﻲ 
وﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘرﯾﺔ وﺣّددﺗﻬﺎ ﻓﻲ أّطرت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺻوﻟّﯾﺔ ﻋﺎدات " ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"
اﻟﻣﺣّرﻣﺎت وأﻟزﻣﺗﻪ ﺑﺎﺟﺗﻧﺎﺑﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﺗﺛﯾر ﺗﻧﻔﯾر اﻵﺧر وﺗروﯾﺿﻪ، دوﻧت ﻣﺎ ﺣّرﻣﺗﻪ  نﺟﻣﻠﺔ ﻣ
                                                          
 1 .611ﺷرف اﻟدﯾن ﻣﺟدوﻟﯾن، اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻵﺧر، ص  -
 2 .932ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -




ﻓﻲ ﻣﻠﺻﻘﺎت وﻋّﻠﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟدار اﻟﻣﺳﺟد، ﻣﻌّززة ذﻟك ﺑﺣدﯾث ﺷرﯾف، ﺣﺗﻰ ﺗﻘﻧﻊ اﻟﻘﺎرئ 
اﻟﺑﯾﺎن ﺑﺣدﯾث ﺷرﯾف ﺎر، ﯾﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺻﻘﺔ اﻟﯾﺳ" ﯾﻪ، ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد ﺑﺄﺣّﻘﯾﺔ ﻣﺎ أﻗدﻣت ﻋﻠ
وﯾﺳّﺟل اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣؤﻣن أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣّرﻣﺎت 
ﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾدّﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورة دّوﻧوا اﻟﻣﺣّرﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺛل اﻟﺣﻣﺎم اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﻗ
ء ارﺗداء اﻟﺗﻧورة، اﻟﻣﺳﺎﺣﯾق، اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻗراءة اﻷﺑراج واﻟﺗدﺧﯾن، وﺷرا واﻟﺣﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋّﯾﺔ
  .1"وﺑﯾﻊ اﻟﺻﺣف واﻟﻣﻘﻌرات اﻟﻬواﺋّﯾﺔ وأﻟﻌﺎب اﻟﺣّظ واﻟﺷواطﺊ
 اﻟﺣدود واﻟﺷروط اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﺢﻟم ﺗﺗﻘّﯾد اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑوﺿﻊ      
ﻓﻌل ﺗﺻّرف اﻵﺧر ﻓﻲ أﻓق ﺿّﯾق، ﺑل راﺣت ﺗﻣﺎرس ﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﺟﺎوز ﺗﺣرﯾم 
اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ، اﻟﺣﻣﺎم، ﻗراءة " رى، رأﺗﻬﺎ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺣرام ﻣﺎ ﺣّرﻣﻪ اﻟدﯾن إﻟﻰ اﺑﺗداع ﻣﻧﻛرات أﺧ
  ".اﻟﺻﺣف
وﻗد أﺧﺿﻌت اﻟرواﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ اﻟﺗﻛﻔﯾر واﻟﺗﺣرﯾم اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
اﻵﺧر، ﻷﺳﻠوب اﻟﺗروﯾض ﺑﺎﻻﻗﺗران اﻟﺷرطﻲ، اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺣﻛم واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻔﻌل 
ﺗﺗﺎﻟت أﺳﻣﺎء  ﻌد آﯾﺔ ﻗرآﻧّﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺧّط ﻣﻌوج ّوﺑ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻠﺻﻘﺔ اﻟﯾﻣﯾن" ، (اﻟﻣﻌﺻّﯾﺔ)
ﻰ ذﻟك، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳﻣﺎء أّدت إﻟاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻏﺗﺎﻟﻬﺎ اﻷﺻوﻟﯾون واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 
، وﻫﻛذا ﺻّﻧﻔت ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻓق أﺣﻛﺎم 2"طﺎﻏوت، ﻣرﺗّد، ﺣرﻛّﻲ، ﻋدو ّ: ﻛﺗﺑت ﻋﺑﺎرات
ﺢ ﻓﺎﻵﺧر ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻛﻣﺎ ﻫو واﺿ ﺔ، ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺟرم اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎﻗﯾﻣّﯾﺔ ﻗدﺣﯾ ّ
اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﯾﺣﻣل داﺋﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺳوء واﻟﺷّر اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ دﺣﺿﻪ، وﻫذا ﻣﺎ زاد ﺗﻌظﯾم ذاﺗﻬﺎ 
ﻲ ﯾﺗﻌّﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻼل وﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، واﻟﺗ" ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
                                                          
 1 .461ص اﻟﻣوﻟﻰ،ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن -
 2 .461ص  ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




اﻟذي دّﻧﺳﻪ  1"اﻟﻌﻘﯾدة ﺛﺎم واﺳﺗﻌﺎدة ﻧﻘﺎءواﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻵرض ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺿﺎﻟﺔ ﺗطﻬﯾر اﻷ
  .ﺣﺳب ﻣﻌﺗﻘدﻩ اﻵﺧر اﻟﻛﺎﻓر
ﺗﺳﻌﻰ اﻟرواﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓّن اﻻﺧﺗراق إﻟﻰ دﺣض وﺗﻔﻧﯾد ﻣﺎ ﺗدﻋﯾﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﺻوﻟّﯾﺔ، ﻣن  
ﻠق داﺋﻣﺎ ، اﻟﺗﻧﻣﯾط؛ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ ﺗﺧأﻓﻛﺎر وﻣﺑﺎدئ ﺿّد اﻵﺧر ﻧﺣو؛ اﻟﺗﻛﻔﯾر، اﻟﺗﺣرﯾم
دا ﻟﻠﺧطﺎب ﻟﻠﻣﺗطّرف، ﯾﻣﻧﺢ ﺣﺟﺟﻪ داﺧل ﺧطﺎﺑﻬﺎ وﻋﺑر أﺻواﺗﻬﺎ اﻟّﺳردّﯾﺔ، ﺧطﺎﺑﺎ ﻣﺿﺎ
 وﻣﻧظوﻣﺔ أﻓﻛﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾّﺗﻛﺊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗطّرف، وﻟﻛن ﺑوﻋﻲ
ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ " اﻟﻣﺿﺎد ﻓﻲ رواﯾﺔ  بﻣﺛل اﻟﺧطﺎ ﻣﺧﺗﻠف أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎﺣﺎ واﻋﺗداﻻ، وﻗد
ﺻل ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹﺳﻼم، إذ اﻟذي ذﻫب ﺿﺣّﯾﺔ ﻋﻘﯾدﺗﻪ، وٕاﯾﻣﺎﻧﻪ اﻟﻣﺗﺄ" اﺳﻣﺎﻋﯾل" ، اﻹﻣﺎم"ﻛﻔﻲ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﯾل " : وﻗف ﻓﻲ ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﺎﺿﺣﺎ اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﻣﺿَﻣرة ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗطّرف وﻗﺎل ﺑﺛﻘﺔ
ﻟﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﻌﻠم وأﻫل اﻟﻌﻠم، ﻓﺎﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣدﱠث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع ﻻ ُﯾﻌﺗّد ﺑﻪ ﺷرﻋﺎ 
 ﻪ، وﻣﺟﺎﻫدا ﻧوازعﯾوم ﺑﻌﻣﻠﻪ وﺳﻌﯾ ﻟﯾﺳت ﻏﺎﺋﺑﺔ، ﺑل ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺳﺎرﯾﺔ، ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻛل ّ
ﻏﯾر دراﯾﺔ،  نﻧﻔﺳﻪ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺳوء، وٕاّﻧﻣﺎ ﻫم ﯾﺑﻐون ﻏرﺿﺎ دﻧﯾوﯾﺎ ﻣدﻓوﻋﯾن إﻟﯾﻪ دﻓﻌﺎ ﻣ
  .2"ﯾﻠﺑﺳوﻧﻪ ﺛوب اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ
ﺳّﻲ اﻟﻣﺣراب ﻗﺑل ذﺑﺣﻪ ﺑﺄﯾﺎم أﻧزﻟﻪ ﻣن ﻛر  ناﻟذي ﻛﺎ" ﻟﺣول"وﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ 
درس اﻟﺟﻬﺎد وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ، ﻪ، وﻫو ﻧﺑﺄن ﯾﻠﻘﻲ اﻟدرس ﻣﻛﺎ" ﻠﯾﺎنﻋ"إﻛراﻫﺎ، وأﺷﺎر إﻟﻰ 
س ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌّﯾﺔ ذاﺗّﯾﺔ ﻣﺎر َﻟﻬذا ﺟﺎء ﺧطﺎب اﻹﻣﺎم رّدا ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
  .ﺑراﻏﻣﺎﺗّﯾﺔ، وﻟﯾﺳت دﯾﻧّﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ، وﻟو أّﻧﻬﺎ ﺗﻘّﻧﻌت وﺗدّﺛرت ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻟﻣﺣرﱠﻓﺔ
اﻟﻬوّﯾﺔ ﻻ "ﻛون أّن  وﻫو أﻣر طﺑﯾﻌّﻲ؛ ّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ،و ﻠﻬﺷّﻛل ﺗﻐﯾﯾب اﻵﺧر، اﻟّﺳﻣﺔ اﻷﺳﺎس ﻟ
، ﺑﻛّل أﺷﻛﺎﻟﻪ وطراﺋﻘﻪ، وﻛﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ، ﻓﻘد ﻧّوﻋت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ 3"ﺗﺗﺣّﻘق إّﻻ ﺑﺎﻟّﻧﻔﻲ
                                                          
 1 .86ﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور، صاﻟﺣﺟﺎي، اﻹﻣﺻطﻔﻰ -
 2 .151اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -
 3 .232إﻟﯾﺎس ﺧوري، ﻓﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ وأوﻫﺎﻣﻬﺎ، ص -




اﻟذي ﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾﯾب اﻟﺣﺗﻣﻲ  ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻐﯾﯾب اﻟﻣطّﺑق ﺿّد اﻵﺧراﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋّﻲ أ
ا ﻛّﻠﻪ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﺣرب اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻐﯾﯾب اﻟّرﻣزي ﻛﺎﻟﺗﻛﻔﯾر وﻫدر اﻟﺗﻔﻛﯾر، وﻫذ( اﻟﻣوت)
 وٕاّن اﻟﺗﺟّﻠﻲ اﻷﻛﺑر ﻟﻬذا اﻟﻬوس ﺑﺎﻟﻬوّﯾﺔ ﯾﺗﻣظﻬر ﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر اﻟﻐﯾريﺷّﻧﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧ
ورﻣوز اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﯾﺟري اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ  اﻟّرﻣزي واﻟواﻗﻌﻲ ﺗدﻣﯾر اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن" ﻓﻲ 
ﻷّﻧﻬﺎ ﺗﻣّﺛل ﻣﻌﺎﻟم ﻫوّﯾﺔ  ،1"ﺗداء ﻋﻠﻬﺎ وﺗﺣطﯾﻣﻬﺎﻣﺎ ﯾﺑّرر ﻋﻣﻠّﯾﺔ اﻻﻋ ؛ﻋﺑر إزاﻟﺔ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟّرﻣزي
، وﻗد ﺷﻣل اﻟﺗدﻣﯾر ﻛّل ﻣﺎ ﻟﻪ "دﯾﻧّﯾﺔ"ﻓﺗدﻣﯾرﻫﺎ واﺟب، ﻟﺗﺗﺄّﺳس ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﺑدﯾﻠﺔ  ﻏرﯾﺑﺔ
ﺎﺑد وﻣواﻗﻊ أﺛرّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋّدﻫﺎ اﻟﻣﺗطّرف أﺻﻧﺎم اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ واﻵﺛﺎر وﻣﻌ
  .ﻟﻌﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺣﻣلوأوﺛﺎﻧﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أّﻧﻬﺎ 
اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣطﯾم اﻟﻣﻌﺑد " ﻋﺑﺎس"وﻫﻲ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺧطﺎب اﻟﺷﯾﺦ      
، ﻧظروا إﻟﻲ ﺑﺈزدراء "ﺑل، اﻵﺗﻲ ﻣن ظﻠﻣﺎت اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔﻫﻧﺎ ﻫ ُ ﻣﺎذا ﯾﻔﻌل"اﻷﺛري ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ، 
ﻟﻠﻣﺟد ﻧﺻﺑﻪ  :ﻘﺎﺑر ﻟﻸﻣوات، رّدوا ﻋﻠّﻲ ﺻﺎرﺧﯾنﺗوﺟد اﻟﻣ :، ﻗﻠت"إّﻧﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﺷﻬﯾد: " وأﺟﺎﺑوا
أﯾن ﻫذا اﻟﻣﺟد ﻓﻲ : ، ﻗﻠت"اﻟﺗذﻛﺎرّﯾﺔ، أﯾﺿﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻧﺎ أن ﯾﺷرﺑوا ﻣن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻬم
ﺷﺑوﻫﺔ ﺣﯾن ﺗﻌرض اﻟﺳراوﯾل اﻟداﺧﻠّﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﻐﻧﺎﺋم ؟ ﻓﻲ ﯾﺎض اﻟﻔﺗﺢ ؟ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣّﻼت اﻟﻣر 
اف ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻧﺎت ﺣﯾث اﻟّﺳﻛر اﻟداﺋم ﺑﻼ ﺧﺟل؟ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﺣﯾث اﻟﺧﻼﻋﺔ واﻻﻧﺣر 
  .2"؟
ﻧزﻟوا ﻣن اﻟﺟﺑﺎل ﺣﺎﻟﻔﯾن ﻋﻠﻰ "": ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾﺿﯾف ﺑطل رواﯾﺔ      
ﺗﺄﺳﯾس  إن ّ 3"اﻟﻛﻧﺎﺋس واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻟﺣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳرح واﻷوﺑرا؛ وﻛّل ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
 لﺗﺑدأ ﺑﻧﻔﻲ ﺷﺎﻣ ، وﻣن ﺛّم ﻟﻠﻣﺗطّرف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ"ﺎساﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑ"ّﯾﺔ اﻟﻣرﻛزّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟّﺳﻠطﺔ، ﺑدﻟﯾل أّن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻟدن اﻵﻟﺔ ﺑو  ﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟرﻣزّﯾﺔ ﻟﻶﺧر؛
                                                          
 1 .332إﻟﯾﺎس ﺧوري، ﻓﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ وأوﻫﺎﻣﻬﺎ ، ص -
 2 .08ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -
 3 .103واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -




ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ورﻣز اﻟﺣرّﯾﺔ، وﻣﺎدام ﻣن ﺳﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ " ﻣﻘﺎم اﻟﺷﻬﯾد" اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ أّن "ﻣﺣﺎﺟﺎ داﻛﺗﯾﻠو، اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس "ﯾﺑﻪ ﻓﺣﺳﺑﻪ ﻛﻣﺎ رّدد اﻟﻛﺎﻓرة، وﺟب إزاﺣﺗﻪ وﺗﺧر 
  .1"اﻟﺣّق ﯾﺑدأ ﻣﻊ ﻣﺟﻲء اﻹﺳﻼم
ﺗﺄﻛﯾد ذات  ﻗﺎم ﺑﻣﻬّﻣﺔ ﻣزدوﺟﺔ؛" ﺻﻔﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻓﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس ﻣﻊ رﻣوز اﻟﻐﯾرّﯾﺔ ﺑو 
ﻣن داﺋرة اﻟﺣّق ﻓﻲ  ﻔﻲ ذات أﺧرى ﻋﺑر ﺗﺟرﯾدﻫﺎﻧو ( دﯾﻧّﯾﺔ)ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوّﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ 












                                                          
 1 .331ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، صﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا،  -
 2 .86ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎي، اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور، ص -




  :ﺔـــــاﻵدﻣﯾ ّ راﺑﯾنــــاﻟﻘ- ب
ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ، طﻘوﺳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗل      
ﻟﺗﻧﻛﯾل واﻹﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻟﺟﺳد وٕاﻫدار ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﺗﺑدو ﻫﯾﺳﺗﯾرّﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ا
اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﺛل ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺗطﻬﯾرا ﻣن " اﻟّذﺑﺢ"ﻟذﻟك ﯾﻔّﺿل داﺋﻣﺎ طرﯾﻘﺔ  اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﺳم اﷲ واﻟدﯾن؛
اﻟﺿﺣّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ طﺎﻏﯾﺔ أو ﻛﺎﻓرة ﺗﺟﺎوزت ﺣدود اﷲ،  وﺟّل، ﻛون زاﻵﺛﺎم وﺗﻘّرﺑﺎ ﻣن اﷲ ﻋ ّ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾرﻏﻲ اﻟﻣذﺑوح وﯾﺗﻌّذب، ﺳُﯾﻐﻔر ﻣﺎ ﺗﻘّدم ﻣن ذﻧﺑك " ": ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"ﯾﻘول اﻟّﺳﺎرد ﻓﻲ 
  .1"وﻣﺎ ﺗﺄّﺧر
وﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻹﺣﯾﺎء طﻘوس دﯾﻧّﯾﺔ إّن ﻟﺟوء اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺣﺎ     
رﺑط ﻋﻣﻠّﯾﺔ ﯾﻣﻛن  اﻟّذﺑﺢ ﻟﻬذاﻧّﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﻎ ﻣﺷروﻋّﯾﺔ ﻫذا ﻛﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺗ ّﺑوﺻﻔ ﺧﻠت؛
ﻟﯾﺳت "  (اﻟﻣﺗطّرف)ل م ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺑد إﻟﻰ رّﺑﻪ، وﻫو اﻟﻘﺎﺋاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘد ّ" اﻵدﻣّﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘراﺑﯾن"اﻟّذﺑﺢ ﻟدﯾﻪ 
ﻘّوة، ﺑﻘطﻊ اﻟرؤوس وﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧﺣﻧﺎ اﻟﺎ وﺣراﺋﻘﻧﺎ ﺳوى ﻗرﺑﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗاﻏﺗﯾﺎﻻﺗﻧﺎ وﻣﺟﺎزرﻧ
  .2"ﯾناﻟﻣﻬرطﻘ
وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺑﺗﻣﺛﯾﻼت ﺳردّﯾﺔ ﺣوﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗون اﻟرواﺋّﯾﺔ، ﻛﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل اﻹﻣﺎم 
ﻣر ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻷّﻧﻪ رﻓض اﻻﻧﺻﯾﺎع ﻷوا ﻣﺣراب اﻟﻣﺳﺟد، وﻋﻠﻰ ﻣرأى اﻟﻣﺻﻠﯾن؛ﻓﻲ " إﺳﻣﺎﻋﯾل"
ﻣوﻗف اﻹﻣﺎم وٕاﺻرارﻩ اﻟراﻓض ﻟﻣﺎ أﻣر ﺑﻪ، إﻋﻼﻧﺎ " ﻋﻠﯾﺎن" اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﺣﯾث ﻋد ّ "اﻟﺷﯾﺦ اﻷزرق"
  .ﺑﺎﻟﺣرب ﺿّد اﻟّدﻋوة
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻗﺑل اﻏﺗﯾﺎﻟﻪ وﻗف ﻟﻪ ﻓﻲ طرﯾق ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﯾت، ﺑﻌد ﺻﻼة اﻟﻌﺷﺎء، ﻣﻊ أرﺑﻌﺔ 
اﻟّدوﻟﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ، إّﻧﻧﺎ ﻻ ﻛن ﻟﻧﺎ ﻋﺿدا ﻓﻲ ﺗﺣطﯾم أوﺛﺎن " : ﻣن اﻟﻣﻠّﺛﻣﯾن، ﻓﺎﺳﺗﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ
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إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ،  اﻟﻧﺎس ﻣس ﻓﻲ ﺧطﺑك وأﺣﺎدﯾﺛك ﻣﺎ ﯾدﻋوﻧﻠ
ﺎ ﯾطﻣﺋن ﻗﻠوﺑﻬم ﻓﺎﺳﺗﻌﺎذ ﺑﺎﷲ، ﺛّم رّدد واﺛﻘﺎ؛ أﺣّدث ﺑﻣﺎ أراﻩ اﻟﺻواب وأﺧطب ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﻣ
ﻣن طّوﻗﻪ ﻣن رﻛﺔ ﻓﻲ ﯾدي ﻋن اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﺣ" إﺳﻣﺎﻋﯾل"، ﺣﯾث وّﻟﻰ وﯾﺟﻣﻌﻬم وﯾوّﺣدﻫم
راﻋﯾﻪ، ﻟﯾﺧﻠﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻠّﺛﻣﺎ ﻋﻣﺎﻣﺗﻪ، ﺛّم ﻣن ﺷﻌر رأﺳﻪ اﻷﺳود، ﺟذب إﻟﻰ اﻟﺧﻠف ﺷﺎﻻ ذ
اﻟﺧﻠف ﺑﯾﺳراﻩ، وﺑﺎﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧﻰ ﺧّر ﺑﺧﻧﺟر ﻣﯾداﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺣر ﻓﺄرﺧﺎﻩ ﻓدار 
  .1"، ﻛﺄّﻧﻣﺎ ﻟﯾﻛﻣل ﺑﻘّﯾﺔ ﺻﻼﺗﻪ! ﺧﺿﺑﺔ واﺣدة ﺷطر اﻟﻘﺑﻠﺔﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫوﯾﺎ
اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف اﻟﺣّﺳﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، ﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎرد ﻋﻧف  ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳردي
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﺢ ﺳﻠوك  ﺎ ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔاﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ اﻟﻧّص ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ، ﻣﺷّﺧﺻﺎ ﻟﻧ
ﻓﻬو ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﺋّﯾﺔ، وﯾﺧﺗﺎر ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾؤّﺳس ﻣرﺟﻌّﯾﺗﻪ " ﻋﻠﯾﺎن"ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرف 
  .اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﺣق ّ
ﯾﺣﺎول اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠّﯾﺔ اﻹﯾﻬﺎم ﺑﺎﻟﻣﻐزى اﻟﻌﻧﯾف ﻟﻠﺣدث، ﺣﯾن ﯾرﺗﻘﻲ      
ﺑﻔﻌل اﻟّذﺑﺢ ﻣن اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾل، ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ أﺟواء اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻷﺟل ﻫذا ﻧﺟدﻩ ﯾطّوع ﺗﻘﻧّﯾﺔ 
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺻورة ذات وظﺎﺋف " ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤّﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث اﻟﺻورة ﻓﻲ رﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟ
ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﯾﺳﺗﺣّث اﻟذاﻛرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع وﺗﻛﺳﯾر رﺗﺎﺑﺔ اﻟّﺳرد اﻟﻣﺗدّﻓق ﻣﻌﺎدﻻ  ّددة، ﻣﺛﯾراﻣﺗﻌ
اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ اﻟﺳﺎرد ، 2"اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن" اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻋن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ 
ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣﺢ ﯾدّل ﻋﻠﻰ  ﻧﺻﻲ اﻟذي أﻓرزﻩ ﺳﯾﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎصﻣن اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر اﻟ
( اﻟرواﯾﺔ)ﻟﺗﻌﺎرض ﺻورة اﻟّذﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻧّص اﻟﺣﺎﺿر " اﻟّذﺑﺢ"ﻧﻲ وﻫو أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟدﯾ
  (.اﻟﻘرآن)ﺎ اﻟﻧص اﻟﻐﺎﺋب ﻬﺗﻣﺛﯾﻠ
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ﻛّل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗؤّﻛد أّن اﻟﺳﺎرد ﯾﺗﻧّﻔس ﻓﻲ أﺟواء ﻗّﺻﺔ ﺳّﯾدﻧﺎ اﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم،      
 ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑل" اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﺣﯾن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﻧﺣر اﺑﻧﻪ " اﻟّذﺑﺢ"ﺣﯾث ﯾﺗﺻﺎدى رﺟﻊ اﻟﺣﺎدﺛﺔ 
اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﻋﻲ /وﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻛﺑش ﻓداء وﻗرﺑﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻧّص ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟوﺣﻲ
  .اﻟدﯾﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺗطّرف 
وﻫو ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﺎﺻّﯾﺔ اﻟﺣوارّﯾﺔ ﯾﺣّطم ﻣظﺎﻫر اﻻﺳﺗﻼب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻧّص      
ﻓﻲ  ﯾن اﻟﻧﺻﯾنﺑاﻷﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻌدم ﻣﺣﺎﻓظﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺎﺑق اﻟّدﻻﻟّﻲ 
ﻗداﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠّﯾﺔ،  دﻧس" ﻋﻠﯾﺎن"اﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻋﻣﻠّﯾﺔ اﻟذﺑﺢ، ﺣﯾث إّن ﻧّص اﻟرو 
ﺑﺎغ اﻟﻣﺷروﻋّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّذﺑﺢ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﺟﻌﻠﻪ ﺈﺻﺣﯾن اﻧﺣرﻓت ﻋن ﻣﻘﺻدﻫﺎ اﻟدﯾﻧﻲ اﻷﺻل، ﺑ
  .ﻋﻣﻼ اﻗﺗﺻﺎﺻﯾﺎ ﯾﻛﺗﺳب دﻻﻟﺔ اﻟواﺟب واﻟﻔرض
ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ إﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎﻫﺎ  وظﯾﻔﺔ؛داﺧل اﻟﻧّص " اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﺻّﯾﺔ أّدت ﺷﺧ    
واﻟﺟﻣﺎﻟّﯾﺔ، ﻋﺑر ﺗﺷﺧﯾص ﻓﻌل اﻟّذﺑﺢ، ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ ﺗرﻗﯾﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﻧص اﻟﻔﻛرّﯾﺔ 
ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺟﺎﺛﻣﺔ ﻓﻲ " ﻟﻌﻠﯾﺎن" "اﺳﻣﺎﻋﯾل"واﻟﻘﺗل اﻟﻌﺑﺛﻲ، إّن ﺗﺣدي اﻟﺷﯾﺦ  ﻓﻌل اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﯾﻘّل رﻣزّﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻋن ﻓداء اﻟّﻧﻔس،  ﻓداء اﻟﻔﻛرة ﻻ" ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﯾﻘﯾﻧﻪ وٕاﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﺄّن ﻧﻔﺳﻪ 
طوﺑﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗرﻓض ﻛّل ﻓﺎﻟﻣوت ﺑﻬذا اﻷﻓق ﯾﺟّﺳد إرادة اﻟوﺟود ﻓﻲ أدّق ﺻورﻫﺎ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن 
ﻣﺳﺎوﻣﺔ أو اﺑﺗزاز، وﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟّذﺑﺢ ردﯾﻔﺎ ﻟﻠﺻﻠب ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﯾرﻣزان ﻟﻠﻔداء 
  .1"واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد، وﻣﺎ ﯾوﺣﯾﺎن ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻧﻘﺎذ أو ﺗطﻬﯾر
وﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردّﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، واﻟطﻘوس " ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"ﺗﻛّرر اﻟﻣﺷﻬد ذاﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾ    
اﻟﻌﻘﺎﺋدّﯾﺔ ﻋﯾﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗﺟّﻠﻰ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدّﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرف اﻟدﯾﻧّﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌّدد 
اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ ﺑﯾن اﻟذوات ﻧاﻷﺻوات اﻟﺳردّﯾﺔ، وﻋ
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، واﻟذي (اﻟﺿﺣّﯾﺔ)اﻟﻣﻠﻔوظ اﻟّﺳردي وﻧﺳق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗطّرف واﻵﺧر ﻧﻘل ﻗﺻد اﻟﻧّص،
  :"اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ"وٕاﻣﺎم اﻟﻘرﯾﺔ ( ﺗطّرفﻣ" )اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﯾﺗرﺟﻣﻪ اﻟﺣوار اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن 
  إّﻧﻬﺎ اﻟﺣرب ﺑﯾﻧﻧﺎ: ﻗﺎل اﺳﻣﺎﻋﯾل-" 
  .اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﻌﺟﺑﺎ ﯾراودﻩ اﻟﻧﻌﺎس زﯾﺎدة إﻟﻰ اﻷوﺟﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ رد-
  ﺎﺑن ﻫﻼل؟ﯾﺗﻧﺗظر ﻣﻧﻲ ﺗﺣدﯾدا  ﻣﺎذا-
  ﻓﺗوى-
ﻻ أﻣﻠك اﻟﻌﻠم اﻟﻣطﻠوب ﻹﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى، أﻧت ﺗﻌرف ﺑﺄّﻧﻧﻲ ﻟﺳت إّﻻ ﻣﻘرئ ﻗرآن وٕاﻣﺎم -
  .ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة، وذاﻛرﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﺳﻌﻔﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة آﯾﺎت اﻟﺻﻼة
  ﻣﻧزﻋﺟﺎ ﻣن ﻓﺻﺎﺣﺔ ﻗﺎدة ﻫﻼل اﻟﻣﺗﺣّﻣﺳﺔ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ" ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن"ﺗدّﺧل 
  .ﻣﻧذ أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ، أﻧت رﺟل ﻋﺎدل وﻣﺳﺗﻧﯾر ﻧرﯾد ﻣﻧك أن ﺗﻌﻠن اﻟﺟﻬﺎد أﻧت إﻣﺎم اﻟﻘرﯾﺔ-
  اﻟﺟﻬﺎد ﺿّد ﻣن؟-
  .ﺿّد ﻛّل اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون اﻟﻘﺑﻌﺔ، اﻟّدرك، اﻟﺷرطﺔ، اﻟﻌﺳﻛر-
ﺻﺎﻣﺗﺎ ﻋّدة دﻗﺎﺋق ﻣﻧﻬﺎرا رأﺳﻪ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﻟو أّﻧﻪ ﻟم ﯾﺻّدق ﻣﺎ " اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ"ﻣﻛث 
  .اﻟﺗﻘطت أذﻧﺎﻩ ﻣن ﻓﺿﺎﻋﺔ
اﻟذي ﻟم ﯾﻔﻬم ﻟﻣﺎذا ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐول اﻟﻧﺎﺋم ﺑداﺧل اﻟّطﻔل  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﯾﻘظﻫﺎ ﻗد ﺟﺎءت اﻟّﻠﺣظﺔ 
  .1"ﺑﻐﺗﺔ ﺗﺗﻐّﻠب رﻏﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﻌﻔو؟
                                                          
 1 .261ﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، صﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓ-




ﻩ ﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻫو اّﺗﻛﺎؤ إّن أّول ﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻋﻠ      
ﺣﯾث أﺗﺎﺣت  1"وار ﻣﺑﺎﺷرﺣ ﺔﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟ"  ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳردي اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ
ﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎورة ﻓرﺻﺔ طرح أﻓﻛﺎرﻫﺎ وآراﺋﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﻧﻔﺳﻬﺎ دون ﺗدّﺧل ﻧﻫذﻩ اﻟﺗﻘ
ﺗم ﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎورة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف رؤاﻫﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، ﻛوﺳﯾط، ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﻟم ﯾ
اﻟﺣﺎج )واﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ( واﺳﻣﺎﻋﯾلﻋﺻﻣﺎن ﻗﺎدة ﻫﻼل، ﺗﺎج : اﻟﻣﺗطّرﻓﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت )
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻛﻲ واﻟﻔﻌل أﯾﺿﺎ 2"دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺳردّﯾﺔ"، ﺑل ﻣﻧﺣﻬﺎ (ﺻﺎﻟﺢ
وﻗد ﻟﺟﺄت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻧّص إﻟﻰ آﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ     
ﻟﻛﺳب دﻋوﺗﻪ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺟﻬﺎد، ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺿﻠﯾل واﻹﯾﻬﺎم " اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ"اﻵﺧر 
ﻟﻰ ﻋﻠﻣﻪ، وﺗدّﯾﻧﻪ، ﻫذا وﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وﺻداﻩ ﺑﯾن ﺳّﻛﺎن ﺑﻣﺷروﻋّﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟّدﻋوة ﻣﺳﺗﻧدﯾن إ
اﻟﻘرﯾﺔ، ﻛّل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﻧدات إذا اﺟﺗﻣﻌت ﺳﺗﺳﻌﻔﻪ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺟﻬﺎد ﺿّد اﻟّﺳﻠطﺔ ﺑﻛّل رﻣوزﻫﺎ؛ 
  .اﻟّدرك، اﻟﺷرطﺔ، اﻟﻌﺳﻛر
اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﺿّد ﻛّل ﺧطﺎب  ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ اﻟﺗﻲ  ﯾﻔﺿﺢ ﻫذا اﻟﺣوار    
ﺑﺣّﺟﺔ اﻟّدﻓﺎع ﻋن ( اﻟﻧّص )ﻓﻲ، ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋّﯾﺔ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻧوﯾري ﻣﻌر 
  .اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟّدﻋوة اﻟﻣوﻋودة
اﻟﻣﺗﻣّﺛل  ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠّدﯾنّن اﻟرواﯾﺔ ﺗﺗﻘّﺻد ﻋﺑر ﻫذﯾن اﻟﻣوﻗﻔﯾن اﻟوﻛﺄ    
ﻟطﺎﺑﻊ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺗﻌﺗﻧﻘﻪ واﻟوﻋﻲ اﻟزاﺋف اﻟﻣدﺛر ﺑﺎ ،ﻓﻲ اﻹﻣﺎم اﺳﻣﺎﻋﯾل واﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺗﯾن، واﻟﺗﻲ ﺳﻠﺧت ﻣن اﻟدﯾن ﻣﺎ ﺗﺷﺎء وﺑﻣﺎ ﯾّﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺻﺑوا 
" ﻷّن  ﺎ، ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟدﯾن ﻟﺗﻌّﺿد ﻣذﻫﺑﻬﺎ؛إﻟﯾﻪ، ﺛّم ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺎت ﺗواﺿﻌت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬ
وﻣن ﺛّم ظﻬرت ﺻراﻋﺎت ﻟﺑس وﺗﻘوﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﺣدودة ﻹدﺧﺎﻟﻪﺔ اﻟدﯾن أﺛﺑت أّﻧﻪ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾ ّ
                                                          
 1 .451ﻟطﯾف زﯾﻧوﻧﻲ، ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧﻘد اﻟرواﯾﺔ، ص -
 2 .842ص ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﻣﻠودة، ﺗﻣﺛﯾﻼت اﻟﻣﺛّﻘف ﻓﻲ اﻟّﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، -




ﯾظﻬر اﻟوﻋﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟدى ، ﻟ1"وﻟﻛن ﻓﻘط ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟّدﯾن اﺳﻣﻪ ﻋﺑﺎءة اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر
  :ﺑر وﻋﻲ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ راوﺿﺗﻪاﻟذي ﺟﺎء ﯾﺧﺗ" اﻹﻣﺎم ﺻﺎﻟﺢ"
 أﺗﻌرﻓون ﻟﻣﺎذا أﻣر اﷲ إﺑراﻫﯾم ﺑﺄن ﯾﺿﺣﻲ ﺑﺎﺑﻧﻪ اﻟﻌزﯾز؟ -
 .طﺑﻌﺎ -
 ! ﻟﻣﺎذا؟ -
 .ﺣﺗﻰ ﯾﻣﺗﺣن إﺑراﻫﯾم، ﻗﺎل ﯾوﺳف -
ﻫل ﺗرﯾد اﻟﻘول أن اﷲ ﯾﺷك ﻓﻲ ﻧﺑﯾﻪ؟ أﻟﯾس ﻫو اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻛل  .ﻫذا ﻫو اﻟﺟﻬل ﺑﻌﯾﻧﻪ
  ﺷﻲء؟
أراد اﷲ أن ﯾﺑﻌث رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑﺷر أﺟﻣﻌﯾن ﺣﯾن أﻣر اﷲ إﺑراﻫﯾم أن ﯾذﺑﺢ طﻔﻼ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ 
ﺗوﻗف اﻹﯾﻣﺎن أﯾﺿﺎ ﯾ ااﻟﺟﺑل ّﺛم ﻓداﻩ ﺑﻛﺑش، ﻓﻸﻧﻪ ﯾرﯾد أن ﯾﻔﻬم اﻟﺑﺷر أن ﻟﻺﯾﻣﺎن ﺣدود
اﷲ ﯾﻌرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة، وﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺗّﻛﻣن رﺣﻣﺗﻪ  أن ّ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻬدد ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر، ذﻟك
  .2"اﻟواﺳﻌﺔ
ﻓﻲ ﺻدى ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺗوﻋوي ﻟﺗﻘدم رأﺳﻪ " اﻹﻣﺎم ﺻﺎﻟﺢ" إّﻻ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧرﻗت أﻓق ﺗوﻗﻊ
ذﺑﺣوﻩ ووﺿﻌوا رأﺳﻪ ﻓﻲ ﻛﯾس أﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑل، وﻫﻛذا ﺗﺗﺷﻛل رؤﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺣﯾث ،ﻗرﺑﺎﻧﺎ ﷲ
اﻟﻼﺗطﺎﺑﻘواﻟّﻼﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻧص ﻣﺑداﻟﻣﻐﺎﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطّرﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺧر ا
اﻟّدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻫم ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟّدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻫم أّﻧﻪ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ إﺻدار ﻓﺗواﻩ، وﻟﺗﻌزﯾز 
ﺔ واﺳﺗﻧﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﺎﺋﺑ اﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻧﺻوص ﻗرآﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﺗﺄﺳس ﺧطﺎب اﻟرو 
 ﻲ َﻌ ْاﻟﺴ َﻪ ُﻌ َﻣ َ ﻎ َﻠ َﺎ ﺑ ـَﻤﱠ ﻠ َﻓ ـَ": ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" اﻟﺣﺎج  ﺻﺎﻟﺢ"ﺣوارﯾﺔ ذﻛﯾﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗدﻋﻰ ﻗوﻟﻪ ﻣوﻗف 
                                                          
 1 .52، صرف إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗطرفﻣن اﻟﺗطرﻓﻘﺔ ﺳﻌﯾد،  -
 2 . 261ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ،  -




ﻲ ﻧ ِﺪ ُﺠ ِﺘ َﺮ ﺳ َﻣ َﺗﺆ ُﺎ ﻣ َ ﻞ ْﻓﻌ ْا ِ ﺖ ِﺑ َﺎ أ َﻳ َ ل َى ﻗﺎ َﺗﺮ َ ﺎذا َﺮ ﻣ َﻈ ُﺎﻧ ْﻓ َ ﻚ َﺤ ُﺑ َذ ْﻲ أ َﻧﱢ أ َ ﺎم ِﻨ َﻲ اﻟﻤ َى ﻓ ِر َّﻲ أ َإﻧ ِ ﻲﱠ ﻨﺑ ُ ﻳﺎ َ ل َﻗﺎ َ
  .(201: اﻟﺼﺎﻓﺎت" )ﻦﺮﻳ ِﺎﺑ ِاﻟﺼ َ ﻦ ْاﷲ ﻣ ِ ﺎء َﺷ َ ن ْإ ِ
ﺧرﻓﺎن "ﻼ ﺑﺷﺣﻧﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ داﻟﺔ ﺻﻪ ﻋﻧوان اﻟرواﯾﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﻣﺣﻣ ّوﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻟﺧ ّ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﻧﺻﯾﺎع  ﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟّدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻷﺿﺎﺣﻲﻓﺎﻟﺧرﻓﺎن اﻗﺗرن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﺧ، "اﻟﻣوﻟﻰ
 :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺎع ﻷﻣر أﺑﯾﻪ وﻟم ﯾﻌﺗرض ﻋﻧﻪ ﻓرﺣﻣﻪ اﷲﻷن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻧﺻ ،واﻟطﺎﻋﺔ
  (.701: اﻟﺻﺎﻓﺎت)""ﻴﻢﻈ ِﻋ َ ﺑﺢ ٍﺬ َﺑ ِ ﺎﻩ ُﻳﻨ ْﺪ َﻓ َو َ"
ﺎ اﻟﻣوﻟﻰ ﻓﻬو اﻹﻟﻪ أو اﻟرب، واﻟراﻋﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻠك اﻟﺧرﻓﺎن واﻟﻌﻧوان ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻪ أﻣ ّ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر،  ﯾﺧﺗزل وﯾﻔﺳّر ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ذﻫﻧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﻗرﺑﺎﻧﺎ ﯾﺗﻘّرب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ رﺑﻪ، وﻗد أﺑﻘﻰ اﻟﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎء  ؛وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ
 وﺟﻌﻠﻬﺎ" اﻟﺧرﻓﺎن"اﻟﻘراءة واﻟﺗﺄوﯾل ﻟﻠﻌﻧوان ﻣﻧﻔﺗﺣﺎ وﻟم ﯾﺣﺻرﻩ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ واﺣدة، ﺑدﻟﯾل أﻧﻪ ﻋّدد 
  ".اﻟﻣوﻟﻰ"ﺣﯾن أﻓرد ﻓﻲ  ﻧﻛرة دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛرة
وﺑﻬذا اﻟّطرح ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﻟرؤﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم، ﺗﻧم ﻋن  رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ إن ّ
اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻛري ورؤﯾﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻧﺎﻗدة ﻟﻺﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ
ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﻠوﻋﻲ اﻟدﯾﻧﻲ ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ " اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ"و " اﻹﻣﺎم إﺳﻣﺎﻋﯾل"وﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ 
ﺗﻧﺗﺻر اﻟرواﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎﻧﺑت اﻟﺻواب اﻟّدﯾﻧﻲ، 
ﻟم ﯾﻘﺗل ﺳوى ﻷﻧﻪ أراد إﺛﺑﺎت ﺻورة اﻹﺳﻼم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻧﺻرة " اﻹﻣﺎم إﺳﻣﺎﻋﯾل"ﻋﻠﻣﺎ أن 
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وأّن اﻟّدﻋوة إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺗﺎل  أن اﻟّدﯾن ﷲ اﻟﺣﺎﻓظ ﻟﻛل دﯾن"اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺳﻣﺣﺎء و
ﻷن  ﺎ، ﯾﺣب أﺧﺎﻩ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؛ﺣرام، وأن اﻟﺧﺎﻟق أراد ﻟﻠﻣﺳﻠم أن ﯾﻛون وﺳطﯾ
اﻹﺳﻼم ﺳﻼم ﻟﻠﺑﺷر أﺟﻣﻌﯾن وأّن اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗوﺣﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻧد 




ﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ، وﺗدﻣﻐﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺑ ﺗﺑﺷراﻟﺗﻲ ، وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 1"ﻣﻌﺗﻧﻘﯾﻬﺎ
  ، ﺑوﺻﻔﻪ ﺳﻠطﺔ ﻣﺿﺎدةﻛري واﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻔﻲاﻟﺷرخ اﻟﻔ
راﻣﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟذﺑﺢ اﻛﺗﺳﺎب ﺳﻠطﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻘدس " ﻗﺎدة ﻫﻼل"أو " ﻓﻌﻠﯾﺎن" 
" ، وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﻘّدس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾﻧﻲ ذاﺗﻪ، ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ
ﺔ اﻟﻘرﺑﺎﻧّﯾﺔ أو اﻟﺑدﯾل اﻵدﻣّﯾﺔ؛ ﻓﺎﻷﺿﺣﯾﺔ ﻫو ﻋﻧف رﻣزّي ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ واﻟﻣﺗﺟّﺳد ﻓﻲ اﻷﺿﺣﯾ
اﻷوﻟﻰ طﻘوﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻣزّﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻼﻗﺔاﺳﺗﺑداﻟّﯾﺔ 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺻورﺗﯾن؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣّﺛل ﻓﻲ ﺿرورة اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز . وﺗﻌوﯾﺿّﯾﺔ
اﻟذي ﺗّﺗﻛﺊ ﻋﻠﯾﻪ  2"ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ّاﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺗدّﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘدﺳّﯾﺔ واﻟدﯾن ا
اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻷﺻوﻟّﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻵﺧر؛ ﻓﺣﺳﺑﻪ أّن ﻋﻣﻠّﯾﺔ اﻟذﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗطﻬﯾر وﺗﻧﻘﯾﺔ 
اﻵدﻣّﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ﺗﻣّﺛل ﻣﻌﺎدﻻ رﻣزﯾﺎ  م وﻗﺻﺎص ﻣﻧﻬم ﻟﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘراﺑﯾنﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن ذﻧوﺑﻬ
ﯾﺟب أن ﺗﺗﺧذ اﻷوﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺣﺿور " اﻟدﯾﻧّﯾﺔ، وﻣﻧﻪ  ﺗﻌوﯾﺿﯾﺎ وﺑدﯾﻼ ﻋن اﻷﺿﺣﯾﺔ اﻟﻘرﺑﺎﻧّﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻣؤّﺳس، وﻣؤّﺳس ﻣﻊ ﺳّﯾدﻧﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، أّﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗّﺗﺧذ  ﻟﻸﺿﺣﯾﺔ اﻟﻘرﺑﺎﻧّﯾﺔ
؛ أي ﺣﺎدﺛﺔ 3"ﻷﺿﺣﯾﺔ اﻵدﻣّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت، واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺣﺻل ﺛﺎﻧﯾﺔﺎﺻﻔﺔ ﺗذﻛﯾر ﺑ
ﺗﺗﻛّرر اﻟﯾوم وﻛﺄّن ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطّرف ﺗﻌﺷق ﻗﺎﺑﯾل وﻫﺎﺑﯾل وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﺣﺻﻠت، وﻫﻲ 
ﯾوﺣﻲ ﺑﺿﻼل ﺗﻠك اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﻣﻐروﺳﺔ ﻓﻲ اﻟّﻼوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌﻲ " ﻣﯾراث اﻟﺧطﯾﺋﺔ اﻟذي 
ﻟﻺﻧﺳﺎن، وﺗﺳﺗﯾﻘظ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛّل وﻗت، ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ظروﻓﻪ ﻣﻊ ظروف اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣّﻣﺎ 
اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾس ﺳوى إﻋﺎدة ﻣﻛّررة  ﯾﻧﺷﺊ اﻟﺧوف ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرّﯾﺔ ﻣن اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺟﻬول، وﺗﺎرﯾﺦ
 4"ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ، وﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗﺟرﺑﺔ إﯾﺎﻫﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ
وٕان اﺧﺗﻠف اﻟزﻣن واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻪ، ﻟﻛّن اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ 
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ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﺻﺑﺢ ﯾﺗﻛّرر وﯾﻧﺑﻌث ﻣن ﺟدﯾد، إّﻧﻪ اﻟﻼﺷﻌور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﺗوارث، واﻟ
  1"اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺄﺳﺎة اﻟراﻫن ةاﻟﺷرخ واﻟﻬو " ﯾﻌّﺑر ﻋن ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺣداث ﻣّرت، ﺑل ﻫو 
إّن ﺗدﻧﯾس اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻟﻠﻧﻔس اﻟﺑﺷرّﯾﺔ وﻟﻠﻘﯾم اﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗدﻧﯾس آﺧر 
ﯾﻧّﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺎن اﻟدﯾﻧﻲ وﻫو اﻟﻣﺳﺟد، اﻟذي ﻣّﺛل ﻓﺿﺎء أﺻﯾﻼ ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻪ اﻟد
إّﻻ أّن ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺣﺎﯾث ﻟﻠرواﯾﺔ اﻧزاح ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﻟﺗﺗﺣّول دﻻﻟﺗﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻌﺑﺎدة 
واﻟﻬداﯾﺔ واﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر إﻟﻰ ﻣذﺑﺣﺔ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ أﺑﺷﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻛﯾل 
ﻟﻔﺗﺎوى زﻣن ﺧﺻﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑّﯾﺔ، ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣّوﻟﻪ ﻏﻠﻰ ﻣﻧﺑر ﺷواﻟﻘﺗل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟ
  .اﻟﻣوت واﻟﺗﺣرﯾض ﺿّد ﻛّل ﻣﺎ ﻫو ﻟﯾس أﺻوﻟﯾﺎ
ﻛﺎﻧت ﻣﻬّﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺣﺗدم وﺑوﺻﻔﻪ إﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺟد ﺗﺻﻌب ﯾوﻣﺎ 
ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ " ﺑﻌد ﯾوم ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﻧﻔﺣﺔ اﻟروﺣﺎﻧّﯾﺔ واﻟدﯾﻧّﯾﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد 
وﺟد اﻟﻣﺳﺟد ﻣﻧﻛوﺑﺎ وﻣن اﻟﺻﻌب أن ﯾﻌرف ﻟّذة اﻟﻧوم ﻣﻧذ أن ﻋﺎدت إﻟﯾﻪ وظﯾﻔﺗﻪ ﻛﺈﻣﺎم، 
ﯾﺗﺣّول ﺣﻘل ﻣﺻﺎرﻋﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺻﻼة ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣﻌّدة ﻟﻠﺧﺷوع، ﯾﺑﻘﻰ 
إّن اﻟﻣﺻﻠﯾن اﻟﻘﻼﺋل اﻟذﯾن ﯾﻧﺿﻣون إﻟﯾﻪ ﻻ ﯾﻧﺗﺑﻬون . اﻟﻣﻛﺎن ﻫﺷﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد طرد اﻟﻌﻔﺎرﯾت
  . 2"ﺟّﯾدا إﻟﻰ ﻗراءاﺗﻪ وﺧطﺑﻪ، ﺑل ﯾﺄﺗون إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد ﻫروﺑﺎ ﻣن اﻟﻘﻧوط واﻟﻔراغ
ﯾﻔﻘد اﻟﻣﺳﺟد دﻻﻟﺗﻪ اﻟدﯾﻧّﯾﺔ ﻋﻧد أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ؛ ﻷّﻧﻪ ﺑﺎت ﻣﻼذا وﻣﻬرﺑﺎ ﻣن ﺑؤس اﻟواﻗﻊ وﺳﻠطﺔ 
اﻟﻣوت وﻟﯾس ﻣﻛﺎﻧﺎ دﯾﻧﯾﺎ ﻣﻘّدﺳﺎ ﻣﻘﺻودا ﻟذاﺗﻪ وﻟذﻛر اﷲ، وﻛﺄّن ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس ﯾﺄﺗون اﻟﻣﺳﺟد 
ﻣﺿطرﯾن ﻟذﻟك، ﻷّﻧﻬم ﻟم ﯾﺟدوا ﻣﻛﺎﻧﺎ أأﻣن ﻣﻧﻪ ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ زﺣف اﻟﺧوف واﻟرﻋب إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن 
أّﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺷﺑﺎن اﻟذﯾن ﯾراﻓﻘوﻧﻬم ﻓﺈّﻧﻬم " : ﺄﻓﺳد أﻣﻧﻪ، وﻗّوض دﻻﻟﺗﻪ اﻟروﺣّﯾﺔ ﯾﻘول اﻟﺳﺎردﻓ
ﯾظﻬرون ﻋداوﺗﻬم ﺻراﺣﺔ ﻟﻛّل ﻣﺎ ﻟﯾس أﺻوﻟﯾﺎ، ﺗﻧﻘﺻﻬم ﻓﺻﺎﺣﺔ اﻟﺧطب وﯾﺣﻧون إﻟﻰ 
                                                          
، 1ﻣرﺷد، اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت اﺑراﻫﯾم ﺻﻧﻊ اﷲ، اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ط أﺣﻣد -1
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 2 .741ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -




ﺿوﺿﺎء اﻻﺣﺗﺟﺎج، ﻫﻛذا ﺣﯾن ﯾؤّذن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻧزﻋﺟون ﻣن ﺻوﺗﻪ، وأﻛﺛرﻫم ﻻ ﯾﺄﺗﻲ إّﻻ 
  .1"ﺷﻬرﺟﻣﻌﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻘد ﻻﺣظﻧﺎ ﻛﯾف اﺳﺗﺣﺎل اﻟﻣﺳﺟد ﻣذﺑﺣﺔ " ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ"أﻣﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
" ﻓﻛﺄّن ﺑﺎﻟرواﯾﺔ ﺗﺗﻌّﻣد ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟدﻻﻟﺔ " اﺳﻣﺎﻋﯾل"ﺷﻬدت ﻗﺗل اﻹﻣﺎم 
 ،ﯾﺗطﺎﺑق ﻓﻲ واﻗﻌﻪﻋﻘد ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم وواﻗﻊ ﻣﺗﻐّﯾر، ﻟﺑﻧﺎء ﻣﻛﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻫوّﯾﺗﻪ، 
ك اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻔﺳﻪ، وﻟﻛن اﻟزﻣﺎن ﻗد أﺣدث إزاﺣﺔ ﻟﺗﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺎزال ﻧ وﻻ
ﯾﺑﻘﻰ  نوﻫذا ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺄزوم ﻻ ﯾﻣﻛن أ 2"ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷرض أي اﻟﻣﺳﺟد
  .ﺣﯾﺎدﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن واﻟﺷﺧوص ﺣﯾن أﻟﻘﻰ ﺑﺗﺟﻬّﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ
إّن أﻫم ﻣﺎ ﻣﯾز طﻘوس اﻟذﺑﺢ ﻟدى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ 
ﺧرﻓﺎن "ﻘد ﻋﺑّرت ﻋدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺗدرج ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺎ، ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ ﻓاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، 
 ن ﻗﺑل إرﻫﺎﺑﯾﻲﻛﺎﺗب اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣ" داﻛﺗﯾﻠو"ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎرد " اﻟﻣوﻟﻰ
أﻏﻣض داﻛﺗﯾﻠوا ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻣن ﻗوة ﺷد ﻋﻠﻰ ﻓﻛﯾﻪ، ﻻﻣﺳت ﺷﻔرة "ﯾث اﻟﻘرﯾﺔ، ﺣ
أﺣس ﺑﻛﺎﻣل ﺟﺳﻣﻪ ﯾﻠﺗوى ﺗﺣت  )...(اﻟﺧﻧﺟر أرﻧﺑﺔ أﻧﻔﻪ ﻗﺑل أن ﺗﻧزﻟق ﺑﻠطف ﻧﺣو ذﻗﻧﻪ 
اﻟﻘﺻب، ﻣﻧزﻻ ﻓﺎرﻏﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﯾﻠﺣس رأى درﺑﺎ ﯾرﻛض وﺳط اﻷﻋﺷﺎب، ﻟﺳﺎن اﻟوادي اﻟوﺟﻊ
  .3"زوﺑﻌﺔ ﯾﻣﺗﺻﻪ ﺑﺑطء ﻧﺣو ﻋﺎﻟم ﻣﺟﻬول ﺟرى ﻋﻠﻰ ﺷﻛلﯾ... ﺷﻲءاﻟطرﯾق، ﺛّم ﻻ
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ  وﯾﺎ ﻋن طرﯾق ذﻟك اﻟﺗﻌدّد ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎاﻟذﺑﺢ ﻟﻐ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺟﺳدﺗ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗرﻗﯾم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ...( أﻏﻣض، ﻻﻣس، اﻧﻔﺟر)
ﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم ﺧطوات اﻟﺟرﯾﻣﺔ، واﻟﻛﺎﺗب ﯾﻘﺻد ﻣن ﻫذا اﻟﺗدرج وﺗﺑطﻲء اﻟوﺻف ﺗﺻﻌﯾد 
  .اﻟﻔﻌل اﻟدراﻣﻲ ﻟﻠﺣﺎدﺛﺔ
                                                          
 1 .841، صﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ -
 2 .761ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﻣﻠودة، ﺗﻣﺛﯾﻼت اﻟﻣﺗﻘص ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث،  -
 3 .142ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص -




ﻟم "ﯾﻘول اﻟﺑطل  "داﻛﺗﯾﻠوا"ﻘﺔ ﻗﺗل ﻛﺛﯾرا ﻋن طرﯾ" ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"رواﯾﺔ ﯾوﺳف ﻓﯾﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻘﺗل 
ﻋﻧدﻣﺎ ﻟﻣﻌت ﺳﻛﺎﻛﯾﻧﻬم  وﻻ ﻟﻠﻧﺣﯾب وﻻ اﻻﺳﺗﻌطﺎف ﯾﻛن ﻟدى ﯾوﺳف اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺻراخ
ﻧﺻف اﻟﻣﻐﻣﺿﺗﯾن ﻗﺑل أن ﯾدرك أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟزرة  ﻪﻠﻬم ﻛﺛﯾرا ﺑﻌﯾﻧﯾﺗﺄﻣ ّ ،اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم
اﻟﺳﻛﯾن اﻟﺑﺎردة ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻗد طﻠب ﻣﻧﻬم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳدس ﺑدل )...( ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ 
ﻟﻛن ﻫﺳﺗﯾرﯾﺗﻬﻣوﺳﺎدﯾﺗﻬم ﻓﻌﻠت ﻏﯾر ذﻟك، ﻓﻘد ذﺑﺣوﻩ وﻗطﻌوا رأﺳﻪ، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻸوا ﺟﺳدﻩ 
  .1"اﻟﻧﺣﯾف ﺑﺎﻟّرﺻﺎص
ﻗﺎم ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟدراﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ اﺳم ﻟﻬﺎ 
ﺑﺟرﯾﻣﺔ واﺣدة ﻓﻘط، ﺛم اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم، ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾﺔ ﻟم ﺗﻛﺗف " ﯾوﺳف"واﻟﺿﺣﯾﺔ 
  .وٕاﻧﻣﺎ ﻋددﺗﻬﺎ وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗل ﺑﺷﻬوة وﻧﺷوة
واﻟﺗﻛوﯾن  ﯾص اﻟﺣﺳﻲ ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺳﻠوكوﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻورة أﯾﺿﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﺗﺷﺧ
 ﺗم ّ" وﺑﺗﺣد، إذ  ف ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر اﻟذي ﺑدا ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻟﻘدرﻩاﻷﺳﻠوﺑﻲ اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﻌل اﻟﻌﻧﯾ
ﻰ ﻧﺣو ﻣﺗدرج ﯾﻛﺛف إﯾﻘﺎع اﻟّرﻫﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺻﺎﻋدي ﺑﺣﯾث ﻧﺟد ﺗرﺗﯾب ﺧطوات اﻻﻧﺟﺎز ﻋﻠ
اﻟﺟﺳد ﺑﺎﻟرﺻﺎص، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗدرج ﺗﺗﺟﻠﻰ  اﻟﺑداﯾﺔ اﻟذﺑﺢ ﺛم ﻗطﻊ اﻟرأس ﻓﻣلء ﻓﻲ
ﺷﺣﻧﺔ ﻔﺻل ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟرواﺋﻲ، ﻟﻏﯾر ﻣﻧ ،اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﺳﯾﺟﺎ دﻻﻟﯾﺎ ﺻورﯾﺎ
  اﻷوﺻﺎفاﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺣدودة 
ﺗﺗداﻋﻲ إﻟﻰ ﺣظﯾرة اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺟﺄة ﻋﻧد أﻗﺻﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت  
  .2"اﻟﺗﻣﺛﯾل
                                                          
 1 .731واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 2 .411ن ﻣﺟدوﻟﯾن، اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻵﺧر، صﺷرف اﻟدﯾ -




ﺔ اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻔﺿﻼ ﺑﻼﻏ إﻟﻰ ﺗﺟرﯾد اﻟﻣﺷﻬد ﻣن ﻟﻐﺔ وﻋﻣد اﻟﺳﺎرد
اﻟﺻﻣت، وﺻﺧب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾوﺿﺢ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻣرﻛز ﻟدى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  . اﻟذي ﺗﻌّﻣدت ﻗﻣﻌﻪ وٕاﺧﻣﺎد ﺻوﺗﻪ" ﯾوﺳف"اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻵﺧر ﻣﻊ 
ﺑل ﻻّﺑد ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ "وﻏﯾرﻩ، " ﯾوﺳف"ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋل  ﻩﻓﻌل اﻟذﺑﺢ وﺣد وﻛﺄن ّ
وﻟﻛن ﻟﻠﻘﺿﺎء أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوام  ﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﻬﺎﺋلﺗﻛﺎﻣل ﺟﺳد اﻟﺿﺣﯾﺔ، ﻟﯾس ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﺣﺗﻘﺎن ا
  .1"ﻋودة اﻟﺣﯾﺎة إﻟﻰ اﻟﺟﺛﺔ ذاﺗﻬﺎ 
واء اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻧد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ وﺿﻌﻔﻬﺎ، اﻟﺗطرﻓﯾﺔ؛ ﺑﺧﻛن أن ﻧﻔﺳر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﯾﻣ
اﻟﺿﺣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ وﺧوﻓﻪ ﻣن اﻵﺧر، إذا ﯾﺣﺎول ﻋﺑر ﻫذا اﻟﺗدرج واﻟﺗﻧوع أن ﯾوﻫم ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘﺿﺎء
أن اﻟﺟﺳد اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺣﺗﻰ "ﻓﻬو ﯾﻌﺗﻘد  دﯾد ﺑﻬدر ﺟﺳدﻫﺎ ﻛﻠﯾﺎوﻗﺗل اﺣﺗﻣﺎل ﻋودة روﺣﻬﺎ ﻣن ﺟ
أن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ راﻫﻧﺎ ﻓﻲ واﻟواﻗﻊ  ،ﺎﻻت ﻣوﺗﻪ ﯾظل ﯾﺣﻣل ﺗﻬدﯾد اﻟﻌودةﻓﻲ ﺣ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻌﻬﺎ أو  2"ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺗل ﺗﻣﺛل إﻟﻐﺎء ﻛﻠﯾﺎ ﻟﻛﯾﺎن اﻵﺧر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ أﺷﻼء
  .ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ
  
                                                          
 1 .96دراﺳﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ص -ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي، اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻬدور -
 2 .96ص،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -
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ﻣﺛل اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺛوري واﻟﺗﺎرﯾﺧّﻲ ﺳؤاﻻ ﻣرﻛزﯾﺎ ﻣﻠّﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋّﻲ اﻟﺟزاﺋرّي وﻋﺑر ارﺗﺣﺎﻟﻪ 
ﺧﺻوﺻّﯾﺔ اﻟزﻣﻧّﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗب، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺛورة واﻟّﻧﻬل ﻣﻧﻬﺎ، ﺿرورة إﺑداﻋّﯾﺔ أﻣﻠﺗﻬﺎ 
اﻟﻧص اﻟرواﺋّﻲ اﻟﺟزاﺋرّي؛ ﺑوﺻﻔﻪ ﻧﺻﺎ ﺛورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷّول، ﺣﺗﻰ أﺿﺣﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛورة، ﺳﻠطﺔ 
وٕان ﻛﺎﻧت ﻻ " اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﯾن واﻟﺟﻧس" ﺗﻣﺎرس ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧّص، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻣﻘّدﺳﺎت اﻷﺧرى 
  .ﺗﺣﻣل ﺻﻔﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﯾﻬﺎ
ﺟّﯾﺔ واﻟﻔﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏرف ﻣن ﻧﺑﻌﻬﺎ أﻏﻠب وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ظّﻠت اﻟﺛورة اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟو     
ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻛﺎن اﻟرواﺋّﻲ ﯾؤﻣن ﺑوﺟود ﺣﻘﯾﻘﺔ  ﺣﯾثن، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، اﻟرواﺋﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾ
ﺷﺗراﻛّﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ، واﻧﺧرط ﻓﻲ ﻣﻧطق اﻟﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ رﺟﻌّﻲ ﻓﺑّﺷر ﺑﺟّﻧﺔ اﻻ "ﻣطﻠﻘﺔ،
اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ  واﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ ﻓﺑدتاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﺗﻘّدﻣﻲ وﺛوري وﻣﺣﺎﻓظ، وأﺳس ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرز 
  .1"ﻣﺣﺳوﻣﺔ واﻟﺧﯾﺎرات واﺿﺣﺔ
ﺷﺗراﻛّﯾﺔ ﺑﺎﻟرؤﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك ة واﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻارﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺛور    
اﻟﻔﺗرة، وﻫﻲ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺄّن اﻟّﺷﻌب ﻫو ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺛورة وﻣﺣّﻘق اﻻﻧﺗﺻﺎر، ﻓﺟﺎء ﺗوظﯾف ﺗﯾﻣﺔ اﻟﺛورة ﻓﻲ 
أﻏﻠب رواﯾﺎت اﻟﻔﺗرة، ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﻬﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻘداﺳﺔ واﻟﺗﻣﺟﯾد، إذ اﻧﺣﺻر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺛورة رواﺋﯾﺎ ﻓﻲ 
اﻟذات واﻵﺧر اﻟﻣﺳﺗﻌِﻣر، وﻟم ﺗﺗوّﻏل ﻓﻲ اﻟﺗﺻّدﻋﺎت "ﻧﺎﻗﺿﺗﯾن إﺷﻛﺎﻟّﯾﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻛﺗﻠﺗﯾن ﻣﺗ
واﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ، ﻟﻬذا اﻟﻔﻬم ﻫو اﻟروح اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرّﯾﺔ اﻟﻣﺗوّﻟدة ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ "اﻟداﺧﻠّﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة؛ 
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻪ أﺛرا ﯾﻧﺗﺟﻪ وﯾﻌﯾد اﻧﺗﺎﺟﻪ ﺧطﺎب . اﻟوطﻧّﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺿّد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟّدﺧﯾل
 وﺟد ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺧﺎﺻﺔ وﻫذا ﻣﺎ ،2"إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﺣّدد أﯾﺿﺎ ﺳﯾﺎﺳّﻲ ﻣﺣّدد وﺑﺗوظﯾف
ﻣﺟﺎد ﺑﺎﻷاﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟوﺻف واﻟﺗﻐﻧﻲ " اﻟﻣؤاﻣرة واﻟﺑزاة، وﻫﻣوم اﻟزﻣن اﻟﻔﻼﻗﻲ
  .واﻻﻧﺗﺻﺎرات، وﻫﻣوم وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب ﻣن وﯾﻼت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
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وﻟﻌّل  ﻩ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟرواﺋّﯾﺔ اﻟّﻼﺣﻘﺔور إّﻻ أّن ﻫذا اﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻬﺎﺟس اﻟﺛوري ﺑدأ ﯾﺗﺿﺎءل ﺣﺿ     
اﻟﺗﻲ " اﻟّﻼز"أّول ﻣن ﻣّﻬد ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﻼﻓّﯾﺔ وﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛوري، ﺑرواﯾﺔ " اﻟطﺎﻫر وطﺎر"اﻟﻛﺎﺗب 
ﻋّدت أول رواﯾﺔ ﺑّﺷرت ﺑﻧزﻋﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ، ﻣن واﺣد ﻛﺎن ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻋن  اﻻﻧﺗﻣﺎءﻪ ﺑرواﯾﺗﻪ اﻟّﻼز ﯾﻛون ﻗد ﺧرق اﻟوطﻧّﻲ إذ ﻛﺎن ﻣراﻗب اﻟﺣزب، إّﻻ أﻧ ّ
ﻟﻘد أدان وطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻛﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟوطﻧﻲ " طرﯾق اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، 
  . 1"ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣرﺟﺔ ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، وﻗد اﻧﺗﻘدﺗﻬﺎ ﻣن داﺧﻠﻬﺎ وﻛﺄﺣد اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ
رﻓﻌت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎب ﻋن ذﻟك اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻗطﺑﯾن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﯾن داﺧل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،    
اﻟﺷﯾﺦ "ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺟّﺳدا ﻓﻲ ﺷﺧﺻّﯾﺔ واﻻ" زﯾدان"ﻣﺗﻣّﺛل ﻓﻲ ﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟ
ﻬﺎج ، واﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﻫذا اﻟطرح ﺗروم ﻓﺿﺢ اﻧﺗ"اﻟّﻼز"أﻣﺎم اﺑﻧﻪ " زﯾدان"اﻟذي أﻗدم ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ " ﻣﺳﻌود
اﻟﺣﻠول اﻟدﻣوّﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻔّﯾﺔ اﻟﺟﺳدّﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة، اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟّﺷرخ واﻟﺗﺻّدع اﻟرؤﯾوي 
ﺑﻘّﺻﺔ ﻣﻧﺎﺿل ﺷﯾوﻋﻲ ﻣﺧﻠص ﻟﻣﺑﺎدئ " ﻷﻣر ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﯾﺗﻌّﻠق ﺎاﻹﺧوة، ﻓ ﺑﯾن ﻫؤﻻءواﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﺛورة، ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ذات ﯾوم، وﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻠﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠم ﻣرﻏﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﻼخ ﻋن 
ّﯾﺗﻪ واﻟﺗﻧّﻛر ﻟﻘﻧﺎﻋﺗﻪ، وﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣﺑﺎدﺋﻪ، وﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ أن ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺿﺎد ﻣﻊ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻗﺿ
اﺋرّﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ز اﯾﺔ اﻟﺟو ، ﻟذﻟك ﺗﻌّد ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻛورة اﻟر 2"اﻟوطﻧﻲ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟﺛورة
ﺻﻧﯾﻔﻲ، وﻫو اﻟﻣﻧﺗﻘدة ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟﺛوري، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أّن اﻟرواﯾﺔ ﻟﯾﺳت رواﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗ
إّﻧﻲ ﻟﺳت ﻣؤّرﺧﺎ وﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﺑدا أّﻧﻧﻲ أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﯾﻣّت : " ﻣﺎ ﯾﺻّرح ﺑﻪ ﻛﺎﺗب اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
إّﻧﻲ ﻗﺎص ... ﺑﺻﻠﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، رﻏم أّن ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﻣروّﯾﺔ وﻗﻌت أو وﻗﻊ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ
، ﻟذﻟك ﻓﻬو 3"رﺗﻧﺎوﻗﻔت ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﻌّﯾﻧﺔ، ﻷﻟﻔﻲ ﻧظرة وﺑوﺳﯾﻠﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺑﺔ ﻣن ﺣﻘب ﺛو 
ﯾﻌﺗﻘد أّن اﻟرواﯾﺔ ﺗﺄرﯾﺦ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻷﺣداث ﺣﺻﻠت وﺗﺄرﯾﺦ ﻷﻓراد، وﺗﺄرﯾﺦ ﻟﺷﺧص اﻟﻛﺎﺗب 
ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول أن ﯾﺑﻌد ذاﺗﻪ واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻدﻫﺎ اﻟطﺎﻫر وطﺎر ﻓﻲ ﺗﺻدﯾرﻩ ﻫﻲ اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟذي ﻣن 
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ﯾدﻩ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣّول اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ ﺣدث رواﺋﻲ ﻓّﻧﻲ، وﯾوّﺿﺢ ﻫذا أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﺣد
إّن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣؤّرخ واﻟرواﺋّﻲ، ﻫو أّن اﻟﻣؤّرخ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ : " اﻟﻣؤّرخ واﻟرواﺋّﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻗد ﯾﺿﯾف إﻟﯾﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟرواﺋّﻲ ﯾﺿﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟرواﺋّﯾﺔ 
" " ﻋﺑد اﷲ اﺑراﻫﯾم"ﻟﻧﺎﻗد ،وﻫو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ا1"ﺧﯾﺎﻻت وﺗﺻّورات ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت واﻗﻌّﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷّﻛﻠﺔ " ، ﺑدﯾﻼ اﺻطﻼﺣﯾﺎ ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌّرﻓﻪ ﺑﺄّﻧﻪ "اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﺑواﺳطﺔ اﻟّﺳرد، وﻗد اﻗﺗطﻌت ﻋن وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ وأﻟﺑﺳت وظﯾﻔﺔ ﺟﻣﺎﻟّﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗوﺣﻲ ﺑﻣﺎ 
ﺗﺧﯾﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺳرد ﻛﺎﻧت ﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﻛّﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘّررﻩ، ﻓﯾﻛون اﻟ
اﻟﻣﻌّزز ﺑﺎﻟﺧﯾﺎل، واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣدّﻋم ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﻗد ظﻬر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔّﯾﺔ ﻣن أزﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ 
  .2"ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺻﯾل
در ﺣﺳب ﻛﻼم ﻋﺑد اﷲ اﺑراﻫﯾم، ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أّن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﻧﻬل ﻣن ﻣﺻﻓﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣؤّرخ واﻟرواﺋّﻲ؛ ﺑ
ظﻬر ﻓﻲ ﻛﯾﻔّﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺣدث ﻛّل ﺣﺳب ﻏﺎﯾﺗﻪ ، إّﻻ أّن اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻔﺎوت ﯾاﻟﺣدث
ووظﯾﻔﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤّرخ ﻣﻘّدﺳﺔ، ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﺧﺗرق، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرواﺋّﻲ، ﻓﯾﻣﻛن 
وﻟﯾﺳت اﺗﺟﺎﻩ  اﻧﺗﻬﺎﻛﻬﻣﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺧﯾﯾل، ﻷّن ﻣﺳؤوﻟّﯾﺔ اﻟرواﺋّﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻧﺣو ﻓﻧّﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋّﻲ،
رﻩ وﺗﺣﺑﯾﻛﻪ ﺑوﺳﺎطﺔ ﺗﻠك أو اﻟﺗﺄرﯾﺧّﯾﺔ، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻧﺳﺦ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺑل ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾ اﻟوﺛﺎﺋﻘّﯾﺔ
ﻧﺗﻬﺎﻛّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدّﻣر ﻣﻧطق اﻟﺗطﺎﺑق اﻟواﻗﻌﻲ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧّص اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻘّوة اﻻ
  .ﻗﺻدّﯾﺔ، ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺣدﯾث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ ﻣراﺗب اﻷدﺑّﯾﺔ
إﻟﻰ اّﺗﺧﺎذ " ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش"ﻓﻲ اﻟﺗوّﺟﻪ ذاﺗﻪ ﺗذﻫب رواﯾﺔ  
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘدﻣّﯾﺔ، ﺣﯾن ﺷّﻛل واﺳﯾﻧﻲ  ﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﺷﯾوﻋّﻲ ذياﻟّﻠون اﻷﺣﻣر ﻋﻼ
اﻷﻋرج، ﻣن ﻫذا اﻟّﻧﻣط اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣﺣورّﯾﺔ وﻣﺄﺳﺎوّﯾﺔ اﻟﻣﺻﯾر، وﻫو ﯾﺗﻧﺎص ﻛﺛﯾرا ﻣﻊ 
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺷﯾوﻋّﯾﺔ واﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟﻣﺷّﻛﻠﺔ " اﻟّﻼز"واﯾﺔ ر 
اذﺑﺢ واﺳﻠﺦ وارم، ﻓﻲ " ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ " واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج"ﻟوﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻗد اﻋﺗرف اﻟﻛﺎﺗب 
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ﻓﻲ .. اﻟطﺎﻫر ﺑﻘوةإّﻧﻬﺎ اﻟﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻻ أﻓﻬﻣﻬﺎ، وﻓﻬﻣﻬﺎ زﯾدان وﻟﯾد ﻋﻣﻲ ..اﻟﻣﻘﺑرة واﻟودﯾﺎن،
... ، ﺗﺻّورت أّﻧﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋظﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﺎﻣدا وﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ ورّﺑﻣﺎ ﻣﺧطﺋﺎ)..(اﻟﺑداﯾﺔ ﻟم أﻗﺗﻧﻊ ﺑﻣوﺗﻪ 
  .1"ﻣن ﯾدري ؟؟؟، أﻧﺎ ﻣﺗﺄّﻛد أّﻧﻪ ﻟو آل اﻷﻣر إﻟﻰ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻛﺎن ﺗﺣّرك ﻏﯾر ﺣرﻛﺔ زﯾدان
اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﻲ ﺗوظﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺳﯾﻣﺎﺗﺎﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻓوواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻷواﺋل اﻟذﯾن أﺳﺳوا ﻛ   
ﻛﺎن " ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش"اﻟوطﻧﻲ، وﻫو اﻟﻣﺻّرح أّﻧﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻓّﻛر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ رواﯾﺗﻪ 
، 2"ﻓﻲ رأﺳﻪ ﺳؤال ﯾﺗﻌّﻠق ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وٕاﻋﺎدة ﻗراءﺗﻪ ﻓﻲ زواﯾﺎﻩ اﻷﻛﺛر ﺗﺧﻔﯾﺎ
ﻟﻣﺎذا ﻟم ﺗﻔض اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ  ﻠق اﻟرواﯾﺔن ﻗأّﻧﻪ ﻛﺎن داﺧل ﺳؤال ﻣﻐﻠق، ﻻ ﯾﻌّﺑر إّﻻ ﻋ" وﯾﺿﯾف 
  . 3"ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﻪ
وﻫو اﻟﺳؤال اﻟذي ظﻠت إﺟﺎﺑﺗﻪ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﻲ، اﻟذي ﻧﺄى ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻘراءة   
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  :اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺿﺎد-1
وﻫذا اﻟﺗﺣّول ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ، 8891ﻣﺔ أﻛﺗوﺑر ﺻدﻟﻘد ﺗﺣّوﻟت اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘدﯾﺳّﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻣﻊ 
اﻟذي ﻧﺄى ﺑﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن  -ﻗﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻّدع وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺛواﺑت-واﻟﺗوﺛﯾﻘﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﻧطق اﻟﺗﺄرﯾﺧﻲ
اﻟﻘراءة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻏدت ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﯾﻣﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ 
ﻟم ﺗﻌد اﻟﻧزﻋﺔ اﻟوﺛوﻗﯾﺔ ﻫﺎﺟﺳﺎ، "اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﻲ ﺿرورة ﺗﯾﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﺣﺎﺿرة ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻷزﻣﺔ ﺣﯾث 
اﻟﻧﺳﺑّﯾﺔ واﻟﻘﻠق ﻣن ﻣرﺗﻛزات اﻟّرؤﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻧﻬﺎر ﺷﻌﺎرات اﻟﺧﻼص ﺑل ﻏدا اﻟﺷك و 
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻋﻧف اﻟواﻗﻊ ﺗﺗراﺟﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ، ذﻟك أّﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك واﻗﻊ 
ﻣﺎ ﯾﺑﺷر ﺑﺳﻘوط ﻗﻼع اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔ واﻟﯾﻘﯾن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ  (1)"ﻣﻌطﻰ ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻣﺛﺎﻟﯾﺔ
  .ﻲ واﻟﺛوري اﻟذي ﻋّﻣر وﻋﺷﻌش ﻓﻲ ﻓﻛر اﻟﻧﺧب وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺗن اﻟﻧص اﻟّرواﺋﻲواﻻﻟﺗزام اﻟوطﻧ
ّوﻧت ﺗﺗﺣّدد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﺗﻲ ﻟ
أّن اﻟﺛورة ﻟم ﺗﻛن و اﻟرواﯾﺔ ﺗﺎرة واﻟﻛﺎﺗب ﺗﺎرة أﺧرى، ﺣﯾث  ﯾﺎتﺻاﻟﻣوﻗف اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺷﺧ
  .ﺳب، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻠذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻣرﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠرواﯾﺔ ﻓﺣ
وﻋﺑر ﻣواﻗف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﻟدن  "ﻣذﻧﺑون" ﺗرﺳﺦ رواﯾﺔ 
ﻣﻌﺎدﻻ رﻣزﯾﺎ ﻣﺿﺎًدا ﻟﻠﻣﺧﯾﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺎاﻟﺳﻠطﺔ، ﻟﯾظﻬر اﻟﻣﺧﯾﺎل اﻷدﺑﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻌطﻰ إﻧﺳﺎﻧﯾ
ﺻﺎﺣب اﻟّدﯾﻣوﻣﺔ اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﺞ ﺟﻣﻠﺔ آﻟﯾﺎت ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻣﺷّرﻓﺔ ﯾؤﻛد ﻫذﻩ اﻟّرؤﯾﺎ أﺳﺗﺎذ 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻓﺿﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺛورة واﻟﺗﻲ ﺟﺎﻧﺑت اﻟﺻواب ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣواﻗﻔﻬﺎ، ﻣﺣﺎوﻻ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ 
ﺗﺎرﯾﺦ "ﻗد ﺟّردت ﻣن ﻛل ﺗﻘدﯾس وﺗﻌظﯾم ﻛﺗﺑﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ودوﻧﺗﻪ ﻣن ﺗزﯾﯾف ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق، ﻟﺗﺑدو اﻟﺛورة و 
ﻛّل ﺷﻲء ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﻗﺎب  ! ﻣﻌﺟزة أن اﻟﺣرب ﻟم ﺗؤّول إﻟﻰ اﻟﻔﺷل ! ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﻫو اﻟّﻼﺗﺎرﯾﺦ
ﻗوﺳﯾن ﻣن اﻹﻧﺗﻛﺎﺳﺔ، ﻷن رﻣوزﻫﺎ أﻗﺎﻣوا ﻛّل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎزﻻﺗﻬم اﻟﺗﻲ وﺻﻠت ﺣّد اﻟﺗواطؤ ﻋﻠﻰ 
أّن ﻫﻧﺎك  ﺎﻋﺗراﻓﻪ وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣنﻲ ﺑﻛﺎن اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺗﺄﻛدا وﻫو ﯾدﻟ(2)"اﻻﻏﺗﯾﺎل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
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ﻣن ﯾﺷﻲ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟّرﻗﺎﺑﺔ واﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻛّل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن، 
ﻣؤﻛًدا أﯾﺿﺎ ﺗﻠك اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺑﯾن زﻋﺎﻣﺗﻬﺎ وﻫو ﯾدﻋو ﺿﻣﻧﯾﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .دﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﻻ ﻛﻣﺎ أرا
ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ  -وﻋﺑر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧﺎﻟد ﺑطل اﻟرواﯾﺔ وذاﻛرﺗﻬﺎ- ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ رواﯾﺔ ذاﻛرة اﻟﺟﺳد 
اﻟﺛوري اﻟﻣزﯾف ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﻬداء اﻟطﺎﻫر واﻟﻧﻘﻲ، اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗدوﯾن واﻟﺧﻠود ﻷﻧﻬم أﺧﻠﺻوا اﻟﻌﻣل 
ﺷﻬداء ﻓوﺣدﻩ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ"وﺻدﻗوا ﻣﺎ ﻋﺎﻫدوا اﻟوطن ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺎﺗوا وﺑﻘﻲ ﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻫم ﯾﺄﻛﻠون اﻟوطن
ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺗﺻﺎدرﻩ اﻷﺣﯾﺎء وﺳﯾﻛﺗﺑﻪ ﺟﯾل ﻟم ﯾﻌرف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻟﻛﻧﻪ 
إن اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ وﻋﺑر ﻫذا اﻟطرح، ﺗﺑﺷر ﺑﺟﯾل ﺟدﯾد  (1)"ﻓﻬﻧﺎك ﻋﻼﻣﺎت ﻻ ﺗﺧطﺊ... ﺳﯾﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ
ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻟم ﯾﺄﻧس أﺑدا إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘدﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﺑل ﻋﻣد إﻟﻰ اﺟﺗراح ﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﺣرك ﺻﻣت اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ ﻛﺎﺷﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﺗﻣﺔ 
ﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت دﻻﻻﺗﻬﺎ وﺣّرﻓت ﺗﺄوﯾﻼﺗﻬﺎ إﻻ وﻋﻼﻣ اأن ﻫﻧﺎك رﻣوز " ﺧﺎﻟد"ﻓﺣﺳﺑﻪ . واﻟﻣﺿﻣرة ﻓﯾﻪ
أن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﺟوﻫرﻫﺎ ﯾﺑﻘﻰ واﺣدا ﯾﻌﻠو ﻋن ﻛل ﺗزﯾﯾف أو ﺗﺣرﯾف، وﯾﺳﺗﺷﻬد ﻋن ﻫذﻩ اﻟزﻣرة ﻣن 
اﻟذي ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺎت "رﻓﯾق اﻟﺟﻬﺎد وﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ " ﺳﻲ اﻟطﺎﻫر"اﻟﺷﻬداء، ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻻﺷﻲء ..راق ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎﻻﺷﻲء ﻓﻲ ﯾدﻩ ﻏﯾر ﺳﻼﺣﻪ، ﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺟﯾوﺑﻪ ﻏﯾر أو . اﻻﺳﺗﻘﻼل
ووﺣدﻫم اﻟذﯾن ﯾﻧوﺑون ﻋﻧﻬم . ﻓﺎﻟرﻣوز ﺗﺣﻣل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺗﻬﺎ.ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺎﻓﻪ ﺳوى وﺳﺎم اﻟﺷﻬﺎدة
إن . اﻟﻣزﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ ﻣن وراء اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺟوﻓﺎء(2)"ﯾﺣﻣﻠون ﻗﯾﻣﺗﻬم ﻓﻲ رﺗﺑﻬم وأوﺳﻣﺗﻬم
ﺑﻔﻌل اﻧﻛﺳﺎر اﻟﻘﯾم أو  اﻟﺑطل وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻻﺳﺗﺟﻼء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺷﻬد ﺗﺂﻛل اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔردي واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، ﺗﻐﯾر اﻟﻣواﻗف، وﻷن اﻟﻧﺳب اﻟﺛوري واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎت ﯾﻛﺗب ﻣن وﺣﻲ اﻻ
ﻧﻪ وٕاﻟﻰ زﻣن ﻣﺎ ﻻ ﯾزال اﻻﻋﺗﻘﺎد راﺳﺧﺎ أن ﻣن ﯾﻛﺗب ﻋن اﻟﺛورة ﻟن ﯾﻔﻌل أﻛﺛر ﻣن أن إ" ﺣﯾث 
، ﻛون اﻟﺳﻠطﺔ (3)" اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺑرز وﺟود اﻟﻧظﺎم وﯾدﻋم ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ﻧظرا ﻻﺳﺗﯾﻼء ﻫذا اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك
                                                          
  .34، ص0102، 62أﺣﻼم ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻣﻲ، ذاﻛرة اﻟﺟﺳد، دار اﻵداب ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط -1
  .ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺻدر -2
  .59ﻧوارة ﻟﺣرش، ﺟرﯾدة اﻟﻧﺻر، ﻛﺗﺎب اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ ﯾﺗﺣدث، ص -3




ﻻ ﺗﺻﻧﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻻ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺷﻬوة ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﯾﻪ، وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ  ﺑوﺻﻔﻬﺎ ذاﺗﺎ
  (. اﻟﺗﺎرﯾﺦ)ﺑﺎﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻟﻪ 
وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻌت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺣطﯾم ﻛل أﺳوار اﻟزﯾف اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ، 
ﻟﻧظرة ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﻓرادﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﻼء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ُﻏّﯾﺑت ﻷن  أﺳﺳتو 
ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻧﻘرأﻩ ﻛﺗب ﺑﻣﻘﺎﺳﺎت ﻣﺣددة ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻧﻔﻬم "
، ﻟذﻟك ﻋﻣل ﻧص اﻷزﻣﺔ وﻋﺑر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة  (1)"اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻛل اﻟﯾوم اﻷﺧﺿر واﻟﯾﺎﺑس
وﻋﻣد . ﻫﺎ اﻟﺻﻣتءﻠﻰ ﻛﺷف ﺟواﻧب ﻣﺿﻣرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة ﻻزم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟّرﺳﻣﻲ إزاﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻋ
إﻟﻰ ﺗﻌﺗﯾﻣﻬﺎ واﻟﺗﻛﺗم اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎوة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ ﺟﯾل اﻻﺳﺗﻘﻼل، 
أﺷﺑﺎح "اﻟﻣﻧزﻫﺔ ﻋن ﻛل اﻷﺧطﺎء، ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﻛﺳب ﺣرﯾﺔ اﻟوطن، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺻّورﻩ رواﯾﺔ 
وﻫﻲ ﻣﺟﺎﻫدة ﺗﻔﺿﻲ ﻟﻣﺻطﻔﻰ ﻋن ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺛوري ﻓﻲ " زﻫﯾﺔ"ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺔ " ﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔاﻟﻣدﯾﻧ
  .ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﻣن أﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺿّﯾﻊ ﺣﻠﻣﻪ اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﺗﻔﺿﺢ زﻫّﯾﺔ وﻋﺑر ﻣﻠﻔوظﻬﺎ أزﻣﺔ اﻟﺛورة واﻟﻔﻛر اﻟﺛوري داﺧل ﻗﯾﺎدة ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺳﺎﺋر 
اﻟذي ﻛﺎن رﻓﯾﻘﻬﺎ  ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﺑﻬﺔ، إذ اﻏﺗﯾل " ﻋﻣر"ﺔ اﻷﺧرى، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺗل اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺣزﺑﯾ
ﻟم أﻋرف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إّﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن ﺷﺧص "...ﺑﯾد اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺑرﯾﺋﺔ ﻣن دﻣﺎء أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ 
ﺗﺣﻠﻔﻧﻲ أن ﻻ أﺧﺑر أﺣدا ﺑﻬﺎ، وأن ﻻ أذﻛرﻩ ﻫو، ﻓوﻋدﺗﻪ ﺑذﻟك وأﻧﺎ أﻗﺳم ﻟﻪ ﺳﺳﯾﻘوﻟﻬﺎ ﻟﻲ، وﺳﯾ
ﻫم أﻗﺻد ﻧﺣن ﻋﻔوا ﻗﯾﺎدي  :ﻟﻘد ﻗﺗﻠوﻩ، ﻓﺻرﺧت ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻣن ﻗﺗﻠﻪ؟ ﻓرد ّ: ﻓﻘﺎل ﻟﻲوأﻛّرر اﻟﻘﺳم 
  .اﻟﺛورة
ﻟم أﻓﻬم ﺟّﯾدا ﻟم ﺗﻛن اﻟﺛورة ﺑرﯾﺋﺔ ﻣن دﻣﺎء أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻛﻧت أﻋرف ذﻟك وﺳﻣﻌﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻋن 
اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﺷواﺋﻲ، ﻛّﻧﺎ ﻧﻘول ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺛورات ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﺷﻲء، ﻻ ﺷﻲء 
                                                          
  .242واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -1




ﻲء ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﻧس، ﻟﻛّن ﻋﻣر ﻣﺎذا ﻓﻌل؟ وﻟﻣﺎذا أﺟﻬزوا ﻋﻠﯾﻪ؟ ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺛورة ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘدس، وﻻ ﺷ
  .ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎن ﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ وﻣﺧﻠﺻﺎ ﻟﻬﺎ
 :رّد اﻟﺷﺧص ﺑﺣزن -
 .ﻟﻸﺳف رﺑّﻣﺎ ﻫذا اﻹﺧﻼص ﻫو اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾدﻓﻊ اﻟﺛﻣن، ﺣﺳﻧﺎ -
ﻫﻧﺎك ﻣن ﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة واﻻﺳﺗﻘﻼل وﻫﻧﺎك ﻣن ﻛﺎﻧت  ﺳﺄﺧﺑرك ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻬّﻣﺎ
وﻛﺎن ﻋﻠﻰ طرف أن ﯾﻧﺗﺻر ﻋﻠﻰ . وﻣﺎذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ. ﻋﯾﻧﻪ ﻣﺻوﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورة
  (1).طرف آﺧر
إّﻻ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﺎﻟّرواﯾﺔ ﻋﺑر ﻫذا " ﻋﻣر"ﻟم ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣوت " زﻫﯾﺔ"وﻟﻠﻌﻠم أّن 
اﺟﺗراح ﻣﻌﺎﻟم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻣﺎ دّوﻧﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ  ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺗرومردي واﻟﻣوﻗف ااﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳ
أّن ﻛل ﻧظﺎم ﯾﻣﺗﻠك ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎز ورّﺑﻣﺎ "ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺷﻛل اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻠﺗزم ﻋﻼﻧﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻓﻲ آن، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻟﺗﺑﺎس ﺛﻣﯾن ﻋﻠﻰ 
، ﺣﯾث (2)"وﻣظﻬرﻫﺎ، أي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗرﯾد أن ﯾﻌﺗﻘدﻩ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻬﺎﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ 
ظﻠت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺛورة ﻣن ﻣﻧظور ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧﺄى ﻋن ﻛل 
  .ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﻧﺣراﻓﺎت ﻋن اﻷﺻﯾل ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻟق ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾرة اﻟذات " أﺻﺎﺑﻊ ﻟوﻟﯾﺗﺎ"ﯾﺗﻛّرر ﺻدى اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ  
ﻓﻲ ﺗﺄزﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺳﯾرة اﻟوطن ﻓﻲ ﻣﺣﻧﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد اﻻﻧﺻﻬﺎر ﺑﯾن اﻟّذاﺗﯾن اﻟﻔردﯾﺔ ( ﻣﺎرﯾﻧﺎ)اﻟﺳﺎردة
دﻓﺎﺗر اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻏﻔوة وﻫو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎر " ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ"واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾن ﯾﻘﻠّب 
ﻬﺎدى ﻟﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﯾﻧﻬﺎل ﻋﻠﻰ ذاﻛرﺗﻪ ﻋﺑر ﺗداﻋﯾﺎت ﺗﻔﺿﺢ ﻋﻣﺎ ﺗﻼطم ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ ﻣن أﺣداث ﻓﯾﺗ
                                                          
  .17ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، أﺷﺑﺎح اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ، ص -1
، ث، ﻧﻘﻼ ﻋن، روﻻن ﺑﺎر 822ﺑن ﺟﻣﻌﺔ، ﺳردﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾب وﺣداﺛﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ص ﺑوﺷوﺷﺔ -2
  .54اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺻﻔر، ص




ن ﺑﻘﻲ رﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻬﯾد ﺑن ﺳﻲ اﻟﺣّواس وﻋﻣﯾروش اﻟّﻠذﯾاﻟﺷ" ووﻗﺎﺋﻊ ﻣﻐﯾﺑﺔ، ﻟﺗﺳﺗﻘر ﺑﻪ ﻋﻧد اﺳﺗﺷﻬﺎد
  .ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺑﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ. ﺳﻧﺔ 51ﻣدة " ﻋﻠﻲ ﺧوﺟﺔ"ﺛﻛﻧﺔ 
ﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد، ﻟم ﯾرﺗﺢ ﺷﻬداؤﻧﺎ اﻟذﯾن ﯾطرزون اﻟﺷوارع  ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ"
اﻟﺷﻬﯾدان ﻋﻣﯾروش واﻟﺳﻲ  واﻟﻣدارس واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧّﯾﺔ
اﻟﺣواس؟ ﺗﺻور؟ ﺑﻘﯾت رﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﻛﻧﺔ ﻋﻠﻲ ﺧوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ 
؟ﻟﻣﺎذا؟ ﺣﺗﻰ ﻗﺎﺋد اﻟّدرك اﻟوطﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺋل ﻟم ﻗﺑل أن ﯾﺟدوا ﻟﻬﻣﺎ اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻣﻘﺑرة اﻟﺷﻬداء
  .ﯾﻘل ﻟﻣﺎذا؟ أﺑﻘﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻛﻧﺔ ﺗﺣت أﻣر ﻗﯾﺎدة اﻟّدرك
ﻛّل اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺳﺗظل ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺳﯾﻔك ﻛﻠﯾﺎ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﺟزﺋﯾﺎ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﺳﯾﻣوت ﻓﻲ ﺑﺣر 
اﻟزﻣن ﻟﻛن ﻛّل ﺷﻲء ﺳﯾﻛﺷف ﻣﻊ ﻣرور (1)"اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻣوت اﻟﺣروب اﻟظﺎﻟﻣﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ أﯾﺿﺎ
ﻣﺎدام  ﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻣﻬﻣﺎ ﻏﯾﺑت وﻣﻬﻣﺎ طﻣﺳتوﺗﻘﺎدم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺳﯾﻔﺿﺢ وﺗﻌﺎد ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻛﺗ
ﻫﺎﺟس اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺷك ﻗﺎﺋﻣﺎ، وﻻ ﯾﻌزب ﻋن اﻟﻔﻬم ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن 
زﻣن اﻟﺗﺣرﯾر ﻗد ﺗﺣّول إﻟﻰ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺳﺎؤل واﻻرﺗﯾﺎب، ﺣﯾن ﻛﻔت اﻟﺛورة ﻋن "دﻻﻟﺔ ﺗﻧﺑﻲء ﺑﺄّن 
ﯾﻬﺎم ﺑﺎﻟطﻬراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﻟﻧﻣﺎذﺟﻬﺎ وﺧططﻬﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وأﺿﺣت ﻣﺟﺎﻻ ﻟﺗﺿﺎرب اﻹ
  .ﻋﺑر اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ (2)"اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت واﻟﺣﻠول واﻟّرؤى
  :ﺣﯾن ﯾﺗﺳﺎءل ﻟﻣﺧﺗﺎر" ﺑورﻛﺑﺔ"ﯾﻧﺗﺻب ﻫﺎﺟس اﻟﺳؤال ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧد 
ﻟﻣﻧﺗﻬﻛﻲ ﺣرﻣﺔ اﻟﺷرف ﻣن اﻟﺳﺎﺳﺔ  اﻟﻠﺷرف، أﻧﺻﺎر ﻛﯾف ﯾﺻﯾر اﻟﯾوم ﻣن ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻷﻣس ﺣﻣﺎة "
ﺗﺟﺳد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑورﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺻدى اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻋﺑق اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﺿر  (3)"اﻟﻔﺎﺳدﯾن
ﺑﻣرارة اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي دﻧس ﻗداﺳﺗﻪ ﺣﯾن ﺣﺎد ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛﺎﺋرة، ﺛﺎرت 
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 ﺑﺎﻷﻣس رﻓﺎق اﻟﺟﻬﺎد وﺣﻣﺎة اﻟﺷرفﺑﺎﻷﻣس ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، وﻫﺎﻫﻲ اﻟﯾوم ﺗﺛور ﺿد ﻣن ﻛﺎﻧوا 
ﻟﻺرث اﻟﺛوري واﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  اﻟﺛورﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﻬو إذن ﻣﻌﺎدل ﻣوﺿوﻋﻲ ّﻟﺗﻧﺎزﻟﻬم ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﻬم 
أّن ﺣرﺑﻪ ﺿّد ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎﻧت ﻹﺳﻘﺎط ﺳﯾطرة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن وأّﻧﻪ "اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘر ﻟزﻫرة وﺧﺎﻟد 
ﻓﻠم ﺗﻛن ﻣّرت : ﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﻪ وﻗﺎل ﻟﻬﻣﺎﻟم ﺗﺣرﻛﻪ ﯾوﻣﺎ رﻏﺑﺔ ﺧﻔﯾﺔ أو ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻻﻧﺗزاع زﻋﺎﻣﺔ ﻣﺎ، ﻟ
ﺳوى ﺳﺎﻋﺎت ﻋن إﻋﻼن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﺗﻰ ﻧﺗﺄت رؤوس زﻋﺎﻣﺎت ﺟﯾش اﻟﺣدود وﺟﯾش اﻟّداﺧل ﻣن 
ﺑﯾن أﺷﻼء ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣرب وﻣن ﺟراح اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﻓزرﻋت ﻣن ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺑذور اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .(1)"ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن درﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗد ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﻧزول ﺑﻌد
ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ "ﯾﺑدأ زﻣن اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺣﺎﺿر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺄزوم وراﻫﻧﻬﺎ اﻟﻣﺄﺳﺎوي 
ﺗﻛون وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺛﯾرة ﻗد ﺳﻧﺔ أﻟﻔﯾن وﺛﻼث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻛون ﻗد ﻣّر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎدﺛﺔ أرﺑﻌﺔ أﻋوام ﻓﻼﺑد أن 
ظﻠﻠت أرﻛب ﻣﺎ ﻛﺎن ذا ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣذﺑﺣﺔ وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ . طﯾﻠﺔ ﺗﻠك اﻷﻋوام)....( ﺑﺗذالﺻﺎرت إﻟﻰ اﻻ
ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛوري ﻣن أﺟل ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﻠﺗﺔ وٕاﻋﺎدة  (2)"زاء ﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺻﺑرﻛﺄﺟ
اﻟﻧص ﯾﺗﻌﻣّد اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻠﺣظﺔ اﻵﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻟﯾؤﻛّد رﻓﺿﻪ اﻫن وﻛّﺄن ﻗراءﺗﻬﺎ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟر ّ
  .واﻟﻘﯾم اﻟﺛورﯾﺔﻟﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي زاغ ﻋن ﻧﺳﻎ اﻟوطﻧﯾﺔ 
إّن ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ راﻫن اﻟﺣﻛﻲ، ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺛﯾر واﻟﺣﺎث ﻋﻠﻰ ﺳﯾل ﺗداﻋﯾﺎت 
أن ﯾرى اﻟﻣﺛل اﻟﺗﻲ  ﻫو ﻷّن ﻣﺎ أﺣزﻧﻪ"اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻬﺎل ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة ﺑﺣﯾرة وﻗﻠق ( ﺑورﻛﺑﺔ)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻠك  ، ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﺑﻬذا (3)"ﺣﺎرب ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﻧﺳﺣب ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم أﻣﺎم ﺟﺷﻊ ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟّرﯾﻊ
أّن ﻫﻧﺎك ﺛورة واﺣدة أﻛﻣﻠﺗﻬﺎ أﺣس دم أﻓﺿل "اﻟﺻورة اﻟﻣؤّطرة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﺧﯾّﻠﺔ ﺻﺎﻧﻌﯾﻪ، ﻓﺣﺳﺑﻪ 
رﺟﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﻘﻲ وﻻ أراﻛم اﻟﯾوم ﺳوى ﺑﺎﺋﺳﯾن ﺗﺑﯾﻌون وﺗﺷﺗرون ﺑﺄرواﺣﻬم ﻓﻲ ﺳوق 
ﯾﺑﺷر ﻛﺎن ﻫذا ﺧطﺎﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻّدى ﻷﺣد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺣزب اﻟواﺣد اﻟذي ﺟﺎء ﯾﺧطب و  (4)"اﻟﻛﻼم
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ﺑﺛورة أﺧرى ﺑﺎﺳم اﻟوطن ﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ووﺟوب ﺣل ﻛل اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻟﺗﻔﺎف 
ﺣول ﺟﺑﻬﺔ وﻗوة واﺣدة، وﻣﻣﺛل واﺣد وﻫو ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣﺣﻘق اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻣﺎ أﺛﺎر 
ﻓّرد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻﻔﻌﺔ ﻛﺑﺳت اﻟﺳﺎﺣﺔ، ﺛّم ، ﺣﯾن ﻗطﻊ ﻣﺳؤول اﻟﺣزب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛل"" ﺑورﻛﺑﺔ"ﻏﺿب 
  (1)"ت ﺻدى اﻟذﻫولﻏﺎدر ﺗﺣ
إّن اﻧﺣراف اﻟﺣﺎﺿر ﻋن ﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣﺎﺿﻲ زاد ﻣن ﺣدة اﻟﺗﺄزم ﻋﻧد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ وﻓﻲ 
ﻋﻣﻲ "أﺣﺎﯾﯾن ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﺑرأ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻷﻧﻪ ﻓﻘد ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘّدﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻠﺧﺻﻪ ﻣوﻗف 
اﻟﺗﻲ ﺣﺳب رأﯾﻪ ﺿﯾﻌت اﻹرث اﻟﺛوري وﻗﺗﻠت رﻣوزﻩ ن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺛورﯾﺔ وﻛل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻣ" ﻣرﯾزق
ﻛﺎن ﯾﻐﻠﻲ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﺑﻌد أن "" ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ"أم " ﺟوﻫرة"وﻫﻣﺷت ﺻﺎﻧﻌﯾﻪ، ﺣﯾن ﺳﺟﻧت اﻟﺳﻠطﺔ 
اﺷﺗﻌل دﻣﺎر اﻟﺧﯾﺑﺔ ﻓﯾﻪ، ﻛﯾف ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﻔرة ﺑﺎردة زوﺟﺔ ﺷﻬﯾد ﻟم ﯾﻧﺷف دﻣﻪ، ﻟم ﯾﻔﻌل ﺷﯾﺋﺎ 
ﺷﻌرﻫﺎ ﻓﻲ آﺧر ﻋﻣرﻫﺎ وﯾﺧﺗرق  ﺳوى أّﻧﻪ ﻋّض ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾد ﻛﻲ ﻻ ﯾﻣوت ﻏﯾﺿﺎ، ﻛﯾف ﯾﺣﻠق
ﺟﺳدﻫﺎ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣزرﻋﺔ ﻟﻠﻘﺗﻠﺔ؟ ﺑﻛﻰ طوﯾﻼ ﻋﻧدﻣﺎ رآﻫﺎ ﺗﻘف أﻣﺎﻣﻪ وﺗﺗﺣﺳس ﻣﻼﻣﺣﻪ وﻫﻲ 
  (2)"ﺷﻔت ﯾﺎ ﺧوﯾﺎ ﻣرﯾزق واش داروا ﻓﯾﻧﺎ؟؟: ﺗﺑﻛﻲ
ﺗﺷﻬد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة اﺣﺗﺿﺎر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت 
ﻘدان اﻟﻘﯾم، وﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠط ﻛل اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺷك، ﻟﻔ
وﻋﻧد  اﻟﻣدﻧس/اﻟﯾﻘﯾن، اﻟﻣﻘدس/ﺎﺿر، اﻟﺷكاﻟﺣ/اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗﺗﻌﺎدل ﺑﻼ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻧﻌﺎﯾن ﻫذا ﻓﻲ ( ﻣرﯾزق)ﻓﻘدان اﻟﻘﯾم و اﺣﺗﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺗﻣّرد اﻟذات 
ﻓﻲ أﺣد اﻟﺻﺑﺎﺣﺎت "ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﺑﺳﺔ وﺗﺟّردﻩ ﻣن ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎ" ﻋﻣﻲ ﻣرﯾزق"ﺗﺑرأ 
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺧرج وﻟم ﯾﻌد، ﯾﻘول اﻟذﯾن رأوﻩ إّﻧﻪ ﻣّر ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺣزب، ﺳّﻠم ﺑطﺎﻗﺔ اﻧﺧراطﻪ، ظﻧوﻩ 
ﻣﺟﻧوﻧﺎ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺻرخ ﻓﻲ وﺟوﻫﻬم، ﻻ أﻧﺎ ﻣﻧﻛم وﻻ أﻧﺗم ﻣﻧﻲ، ﺛم ﻣّر ﻋﻠﻰ ﻣﻘّر ﻣﻧظﻣﺔ 
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ﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻋﺗراﻓﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن أرﺟﻊ ﻟﻬم اﻷوﺳﻣﺔ واﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻪ ﻋﻠ
ﺑﻣﺟﻬودﻩ وﻧﺿﺎﻟﻪ، ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻛﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗرك 
ﻓﯾﻬﺎ رﺗﺑﺔ ﻣﻘّدم اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺟدارة، وﺑﻌدﻫﺎ ﻏﺎب ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن ﺑﯾﺗﻪ 
  (1)"وﻟﻛن ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎرﯾﻧﺎ ﻛﻠﻬﺎ
واﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠت ﻋن ﻣﺑﺎدئ وﻗﯾم ﯾﻣﺛل ﺗﺻّرف ﻋﻣﻲ ﻣرﯾزق رﻓﺿﺎ 
اﻟﻣﺎﺿﻲ، إذ إّن اﻟرواﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل رﻓﺿﻪ ﺗﻛون ﻗد أدﻟﺟت اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺑر رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ 
ﺗﻐﻠب طرﻓﺎ ﺛورﯾﺎ ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﺻﺎﻧﻊ وﻣؤﺳس اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻧﺗﻘد طرﻓﺎ آﺧر ﻧﻘﯾﺿﺎ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺷرف 
  .اﻟوطن وﻻ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻔﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻠﺗﻬﺎ اﻟّرواﯾﺔ ﻓﻲ طرح إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺣر اﻟذي إّن ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط 
، إذ ﯾﻣﺛل اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺎدة ﻗﺎدح اﻟذاﻛرة واﻟﻣﺣّرض "اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﺷﻲء ﯾذﻛر ّ"أﺳﻠوب  ﯾﻌﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﻋﯾﺎت ﺗﻧﺗﺎب اﻟﺑطل ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟذﻫول أو اﻟﺷرود اﻟّذﻫﻧﻲ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﻛوص 
ﺎﺿﻲ ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠّدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻐرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷزﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣ
وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ " ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ"واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ، ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ اﻟّدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ 
، ﻫو ﺣرﻛﻲ ﻋﺎش ﯾﺟّر أذﯾﺎل اﻟﻌﺎر وٕارﺛﻪ اﻟوﺳﺦ ﺑﯾن أزﻗﺔ "ﺑﻌﯾﺳﻰ اﻟﻌﺎر"اﻟﻣﻠﻘب " ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺻﻣﺎن"
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ . ﺑﺳﺑب ﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟﻛرﯾﻪ واﻟﻣدﻧس أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ" تﻏﺎﺷﯾﻣﺎ"
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب ﻗﺎم اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﺑﺗﺟرﯾدﻩ ﻣن أﻣﻼﻛﻪ، واﺗﺧذوا "اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
ﻗرار ﺷﻧﻘﻪ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﺟﺛﺗﻪ ﺳﺗﺗﻌﻔن ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ اﻟوادي ﻟوﻻ ﺗدﺧل ﺳﯾدي ﺻﻌﯾم 
، ظّل ﺗﺎرﯾﺧﻪ  (2)"ﻏﺎﺷﯾﻣﺎت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿﻐﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻣّوردة اﻟوﺣﯾدة ﻟﻠذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺣﺗرم، ﻓﻲ 
وﯾرﺳﺦ ﺑﺻﻣﺔ اﻟﻌﺎر وﯾرث ﻓﻌل  ()اﻟﺳﻲء ﻟﻌﻧﺔ ﺗﻼﺣﻘﻪ طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻟﯾﺄﺗﻲ اﺑﻧﻪ ﺗﺎج ﻋﺻﻣﺎن
اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠوطن، إذ ﯾﺑﺎﯾﻊ أﻣﯾًرا ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ أرﻋﺑت اﻟﻘرﯾﺔ وأﻫﻠﻬﺎ زﻣﻧﺎ 
                                                          
  .611واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، أﺻﺎﺑﻊ ﻟوﻟﯾﺗﺎ، ص-1
  .12ﺧﺿرا، ﺧرﻓﺎن اﻟﻣوﻟﻰ، ص ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ -2
  (.اﻟﻣﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ورﻓض اﻵﺧر اﻟذاﺗﻲ)ﺳﺑق اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ -




واﻟذي ورث ﺑدورﻩ " ﻣذﻧﺑون"اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ " ﻟﺣول"ﺛﺔ ﻋﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎد ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ طوﯾﻼ اﻟﺣﺎد
ﻌّﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي اﻟﻣ" ﻗﺎرﺳﯾﺎ"ﻟﻘب ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ " ﺑﻛﻼﺑو"اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻋن ﺟّدﻩ ﻗّدور اﻟﻣدﻋو 
، وﻗت اﻟﺛورة ﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻪ وﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺔ "ﺑورﻛﺑﺔ"وﻗد ﻗﺗل ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫد  ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻋﻧدﻩ
ﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت واﻟّدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة رﻏم ﺗﺣذﯾر زوﺟﺗﻪ ﻟﻪ، وﻗد ﺑرّر ذﻟك ا
ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟّطﺎﺋﺷﯾن اﻟذﯾن أرﻋﺑوا اﻟﻧﺎس وﻣﻧﻌوﻫم ﻣن اﻟّدﺧﺎن واﻟﺷرب واﻷﻓراح واﻟﻌﻣل ﻋﻧد "
أدراﺟﻪ  وﻛّﺄن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌود. (1)"أﺳﯾﺎدك، ﻫم اﻟذﯾن أذﻟوﻧﺎ: أﺳﯾﺎدﻫم ﻓردت ﻋﻠﯾﻪ زوﺟﺗﻪ ﻣﺳﺗﻬﺟﻧﺔ
ﻓﺗﺗﻛر اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﺗرﺳﺦ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﯾل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻧظرة اﻟداﺋرﯾﺔ ﻟﻠزﻣن اﻟﺗﻲ 
أّن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻛرّر ﻧﻔﺳﻪ وأّن اﻟﺟزء ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻛّل إّن اﻟﺣﺿﺎرات ﺗﺑﻧﻰ وﺗﻧﻬﺎر وﻓق أﻧﻣوذّج "ﻓﺣواﻫﺎ 
ﺟدﯾد، وﺑﺄﻗﻧﻌﺔ داﺋري ﻣن ﻗﺑل، وﻣﻊ دوران اﻟﻌﺟﻠﺔ ﺗدور اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﺣداث واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن 
  (2)"ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﯾﻘود ﻫذا اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ رﺑط اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟذاﻛرة وﺑﺎﻟوطن ﻋﺑر إﻋﺎدة   
ﺑوﻋﻲ اﻟﺣﺎﺿر، وﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗﺷﻛل ( ﻓﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺦ)ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻬم 
  .اﻟﻬوّﯾﺔ
ﺑﻌض ﺧﺑﺎﯾﺎ  "ﺟﻼل"وﺳﯾرة اﺑﻧﻪ " ﺑوزﻗزة" ﺟّد ﺑواﺳطﺔ ﻣذﻛرات اﻟ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﺗﻛﺷف رواﯾﺔ 
اﻟﻣﺷﺎﻛل  زاﻟﺛورة، ﻛﺎﻟّدﺳﺎﺋس واﻟﻣؤاﻣرات اﻟﺗﻲ ﺣﯾﻛت  ﺑﯾن ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وأﺑر 
اﻻﻧﻔراد ﺑﺎﻟﻘرارات واﻟﺟﻬوّﯾﺔ، واﻻﻏﺗﯾﺎﻻت واﻟﺗﺻﻔﯾﺎت  ﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛورة، ﻧﺣو؛واﻟﺗﺻد ّ
  .اﻟﺟﺳدّﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة
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ﺑﺎﻟﺗواﻟد "أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ " اﻟﺗﺿﻣﯾن"ﻛّل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﻧﺳق  وﻗد أﻓﺎض ﺧطﺎب اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ  1"إﯾراد ﻗﺻص ﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻓرﻋّﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘّﺻﺔ اﻹطﺎر" اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ " اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
  .اﻟﺛوري ﻗﺻد إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎس وﺗﻌﻣﯾﻘﻬﺎ وﺷﺣن دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻹﯾدﯾوﻟﺟّﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ
وﺗﺧرﯾب  ووﺳﯾط ﻟﺗﻔﻛﯾك وﺣدة اﻟﻘّﺻﺔ اﻹطﺎرن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ ﯾﺗﺣّول ﻧﺳق اﻟﺗﺿﻣﯾ
ﻧظﺎم اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻣروﯾﺎت ﺻﻐرى، ﻫﻲ ﻣروﯾﺎت اﻟﻣﻬّﻣﺷﯾن واﻟﻣﻘﻣوﻋﯾن اﻟذﯾن أﺳﻘطﺗﻬم اﻟّﺳﻠطﺔ 
وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗﻌرﯾﺔ وﺗﻔﻛﯾك اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت " ﻋن ﻗﺻد أو دوﻧﻪ ﻣن رواﯾﺗﻬﺎ، 
( اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ)، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد ﻧّص ﻧﻘﯾض (وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ)ﻲ ﯾﺗﺑّﻧﺎﻫﺎ اﻟﻧّص اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻷﺳﺎﺳّﯾﺔ اﻟﺗ
ﻟﻘّوة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧّص  ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻌدﯾد اﻟدوال اﻟﻣﻣّﯾزة ﻟﻠﻧّص اﻷﺻﻠﻲ، ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺎت ا
" طﺎوس"، وﺗﺗرﺟم ﻟﻧﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘﺻد ﺑوﺳﺎطﺔ ﺻوت 2"ّم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺟﺎزي ّوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗ
اﺳﺗﺷﻌر اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن أزﻋم وﻟو " ... ﻟﺗﻲ ﺗﻧﺛر ﻣﺎ ﻗرأﺗﻪ ﻣن ﻣﯾراث، أب ﻋن ﺟّد ا
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻛﻧﯾﺎت اﻷﺧرى، ﻗد  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺛل" ﺑوزﻗزة"ﻛﺎن اﻟواﻟد ﻟم ﯾذﻛر، وﻻ اﻟﺟّد ﻗد اﻋﺗرﻓﺄّن ﻛﻧﯾﺔ 
ﺗﻬم ﻧﺳﯾﺎن ﺟّرد أﯾﺿﺎ ﺟﻧود ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣن أﻟﻘﺎﺑﻬم وأﻟﺑﺳ ﺳﻠب اﻟﻧﺳﯾﺎن زﻣن اﻟﺗﺣرﯾر إﯾﺎﻫﺎ؛
ﻬم ﻓﻲ وأﺳﻠﺣﺗﻬم وﺻّورﻫم وﻣواﻗﻊ ﻣﻌﺎرﻛﻬم وأﻣﻛﻧﺔ اﺳﺗﺷﻬﺎدﻫم، وﻣّﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺧﺎﻟص ﺣﯾﺎﺗ
  .3"ﻻﺳﺗﻌﺎدة أرض اﻵﺑﺎء ﺣﺗﻣﺎل اﻟﺑﺷري؛أﻗﺳﻰ ظروف اﻻ
ﻟﻠﺗﺧّﻠص " ﺳﻲ اﻟﻧﺎﺟﻲ"اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺗﻲ ﻏزل ﺧﯾوطﻬﺎ " ﺑوزﻗزة"ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣذّﻛرات 
ﺷﺧﺻﺎ أن " ﺳﻲ ﺣطﺎﺑﻲ"أﻋﻠﻰ، ﺣﯾن أﻣر  ﻣﻧﻌﺎ ﻟﺗرﻗﯾﺗﻪ ﺑدﻻ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ" ﺳﻲ ﺣطﺎﺑﻲ"ﻣن 
ﯾﺿﻔﻲ ﻟﺷﺧص " ﺳﻲ اﻟﻧﺎﺟﻲ" نﺷﺗراﻛﺎت إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ، وﺑﺄﻣر ﻣﯾوﺻل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺑّرﻋﺎت واﻻ
ﺳﻲ "أّن " ﺑوزﻗزة"اﺣﺗﻣل " ﺑﺳرﻗﺔ ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ " ﺳﻲ ﺧطﺎﺑﻲ"م ّﺗﻬ َﻣراﻓﻘﻪ وﯾﻐّﯾر اﻟوﺟﻬﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾ ُ
                                                          
ﻟﺑﻧﺎن،  ﻓﺧري ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت،-1
  .691، ص9002، 1ط
 2 .22ﻣﺣﻣد ﺑوﻋّزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬوّﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺧﺗﻼف، ص-
 3 .02اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -




، وﻣن ﯾر اﻟﺧّطﺔ ﻟﻼﺳﺗﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎﺑﺗدﺑ" ﺣطﺎﺑﻲ"ﺳﯾّﺗﺧذ ذﻟك ذرﯾﻌﺔ ﺑﺄن ﯾّﺗﻬم اﻟﻧﻘﯾب " اﻟﻧﺎﺟﻲ
  . 1"وﻣﻧﻌﺎ ﻟﺗرﻗﯾﺗﻪ ﺑدﻻ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ راﺋد ﺛّﻣﺔ أن ﯾﺗﺧّﻠص ﻣن ﻣﻧﺎﻓس ﻛفء،
اﻟذﯾن ﺗﻔوﻗت ﻋﻠﯾﻬم ﺻراﻋﺎت واﻟدﺳﺎﺋس  رق ﻟﺑﻌض رﺟﺎﻻت اﻟﺛورة وﻣﻔّﺟرﯾﻬﺎإّﻧﻪ اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر واﻟﻣﻔﺎ
  .واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧّﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  ﻔﯾﺎت اﻟﺟﺳدّﯾﺔ ﺑﯾن رﺟﺎﻻت اﻟﺛورةﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺻﻛﻣﺎ وﻗف ﺧطﺎب اﻟرواﯾﺔ 
اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧود اﻟﺑﺳطﺎء  ﺑﻌض ﻛﯾل واﻟﻘﺗل اﻟذي ﻣﺎرﺳﻪﻧﺗﻧﺳب ﻟﻠﻌدّو ﻣن ﻗﺑﯾل، اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﺗ
  .ﺳﯾن ﻣن ﻟدن ﻓرﻧﺳﺎﻧدوﻷﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب وأﺑﺳطﻬﺎ، ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬم ﻣ
ذي ﺗﻔّﻧن ﻓﻲ ﺗﻧﻛﯾل وﺗﻌذﯾب اﻟﺟﻧود ﺑﺷّدة ﻣﺣﻔوظ اﻟ ﻋن اﻟﻘﺎﺋد" اﻟﺣﺿري"ﻣوﻻي وﻫذا ﻣﺎ ﺳردﻩ 
ﻛﻧت رأﯾت ﺑﻌﯾﻧﻲ ﻫذا اﻟﺟﻧدّي اﻟذي ﻋّﻠق ﻣن ﻣﻌﺻﻣﯾﻪ إﻟﻰ ﻓرع " : ﺗﺿﺎﻫﻲ ﺗﻧﻛﯾل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
ور ﺎم ﯾداح وﻛﺄّﻧﻪ ﯾﺗدّرب ﻋﻠﻰ ﻗﺗﺎل اﻹﻟﺗﺣﺷﺟرة ﻋﺎرﯾﺎ، ﻓﺄﺷﻬر ﺟﻧدّي آﺧر ﺣرﺑﺔ ﺑﻧدﻗّﯾﺗﻪ، ور 
 ﻣن اﻟّظﻬر وﻋﻧد اﻟﻛﻠﯾﺗﯾن؛ اﻟﻔﺧذ وﻣناﻟدّم ﻣن اﻟﺻدر ﻣن اﻟﺑطن  ﺣوﻟﻪ، داﻋزا إﯾﺎﻩ دﻋزات، ﻓﯾﻧز ّ
ّﻧﻪ ﯾﻘرأ اﻟﺻﺣف، وﻫذا اﻟذي وﻫذا اﻟذي ُﻓﻘﺋت ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻷ ... دّﯾﺔﻷّﻧﻪ أﻗﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔّﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻧ
ﻻ ﺷﻲء ﻟﻠﻌﯾن أن ﺗراﻩ ﻏﯾر اﻟدّم، وﻛّل ﺻرﺧﺔ ...ﻧﺗف ﺷﺎرﺑﻪ ﻧﺗﻔﺎ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻧﺗﻪ ﻣن ﺗﺧزﯾن اﻟﺷّﻣﺔ
  .2"ﻣوت ﻛﺎن ﯾﻣﺗّﺻﻬﺎ ﻋﻣق اﻟﻐﺎﺑﺔ
ﺗﺻﻔﯾﺎت ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧّﻲ، وﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻧﺣراف اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ، ﻫﻛذا ﻛﺎﻧت 
ﺗﺗﺎﺑﻊ " واﻟذي ﻧﻘﺻد ﺑﻪ " ﻧﺳق اﻟﺗﻧﺿﯾد"ﺑـ " ﻧﺳق اﻟﺗﺿﻣﯾن"ﻟرواﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎن ﺧطﺎب ا
  .3"ّل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔﻘّﻠﺔ ﻛّل واﺣدة ﻋن اﻷﺧرى، ﻟﻛن ﯾظﻗﺻص ﻗﺻﯾرة ﻣﺳﺗ
اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﺷﺎﻫد اﻟﻌﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﺻص " ﺑوزﻗزة"وﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ، ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻّﯾﺔ 
وﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ، اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﺛورة واﻷﺣداث، اﻟﺗﻲ ﯾروﯾﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﻋﺑر ذاﻛرﺗﻪ اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺄﺣزان اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
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ﻫﺎ ﻫو ﺗﻧﻬﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻷﻧﻬﺎ أﺗت ﻋﻠﻰ ﺧﯾرة ﻣن ﺻﻧﻌوﻫﺎ، و  طﺔ ﺗﺄﻛل أﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎﻗ
اﻟﻌدو، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول  ذﯾن ﺳﻘطوا ﻓﻲ ﻛﻣﺎﺋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻗﺑلﻬﺎد ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻟﺛورﯾﯾن اﻟاﺳﺗﺷ
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ " طﺎوس"، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧوﻧﺔ اﻟﺛورة
: دم ﺳﻲ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷّولﻓﯾﻌ" " ﺟﻼل"ﻣن ﻣذﻛرات اﻟﺛورة ﻻﺑﻧﻪ " ﺑوزﻗزة"ﺧّﻠﻔﻪ اﻟﺟّد 
ﻏﯾرة ﻣن وﺳﺎﻣﺗﻪ وذﻛﺎﺋﻪ وﺗﺻﻔﯾﺔ، ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﻘﺑوض  5591ﺗوﺑر أﻛ 52
: ﻣﺛل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أن ﯾﻘﺗﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى؟ وﻛﯾف ﻟﻘﺎﺋد ﻣﺣﻧك ﻋﻠﯾﻪ، ﻷّﻧﻪ أﺗﻰ
، ﺟﻬﺎز رادﯾو ﻣﻔّﺧﺦ أﻟﻘﺗﻪ طﺎﺋرة اﻟﻌدّو، ﺟﻲء ﺑﻪ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﺎزﻣﺔ، ﻟﯾﺟّرب 5591ﻣﺎرس  22
ﻓﻲ  6591ﺳﺑﺗﻣﺑر  52: ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ أﯾﺿﺎ"زﯾﻐود ﯾوﺳف"اﻟﻌﻘﯾد  ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ، وﺑﻌدﻩ ﯾﻘﻊ
ﻛﻣﯾن ﻧﺻﺑﺗﻪ ﻟﻪ ﻫو وﺳﺑﻌﺔ ﻣن رﻓﺎﻗﻪ، دورﯾﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣﻌزوﻟﺔ؟ وأّي أﺧﺑﺎر 
، ﻛﻣﺎ 7591دﯾﺳﻣﺑر  62: ق ﻓﻲ اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻟثﺻدﱠ ﻋن اﻟﻘﺎﺋد ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﺗ ُ
ﻟم  ﻪ ُﻗِﺗل ﻟرﺑط اﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﻌدو ّﺗﻠك اﻟﺗﻲ ُﺗﺷﺎع ﻋن أﻧ ّ ، أو"اﻟﻣﺟﺎﻫد"ﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧﺑر ﻣن ﺟرﯾدة 
  .1"ﯾﻛﺷﻔﻬﺎ ﻟﻠّرﻓﻘﺎء، أم أّﻧﻪ أﻏﺗﯾل ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت؟
ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد  اﻟﺗذﻛري اﻟوﻫم اﻟذي ﯾﺧّﻠﻔﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺳردي ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻣﻼ " اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ"ﯾﺑّدد 
اﻟﻣذﻛورة واﻟﺗﻲ ﺗؤّﻛد ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﻌﯾﺔ اﻟزﻣﻧّﯾﺔ ﻟﻸﺣداث ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ، ﻋﺑر اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣر 
إذ إّن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﺟّرد ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ اﻟذي ﺗؤّﻛدﻩ اﻟﺗوارﯾﺦ  ﯾروى؛
، وﻛّﻠﻬﺎ "ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد" " ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن"، "زﯾﻐود ﯾوﺳف"واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﺳﻛرّﯾﺔ وأﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻣﺛل 
  .ﻟدى اﻟﻘﺎرئ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻌروﻓﺔ
ﻣن ﺗب ﻣن وراء ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺳرﯾد اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﺑر ﺑﻧﺎء ﺣﺑﻛﺔ ﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺣداث وﻗد ﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎ 
 زﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣداث إﻟﻰ ﻗّﺻﺔ، ﺑوﺻف ﻣن ﻣﺟّرد ﻋرض  ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻟﻬذا اﻟﺑﻧﺎء،
ﻟﻘدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺿّﺦ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻣن، ﻛون أّن  اأﺛﯾر  ﺗﻣﺛﯾﻼ" اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
 اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر
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اﻷﺣداث  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠرواﺋﻲ أن ﯾﺗذّﻛر ﺗﺧّﯾﻠﺔ؛اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌّﯾﺔ ﻻ اﻷﺣداث اﻟﻣ ﻟﻬذا اﻟﺧطﺎب ﻫو
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﺣﺑﻛﺔ أو ﺗﻔﻛﯾﻛﻬﺎ، أّﻣﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗّﺻﺗﻪ أي إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ؛
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓﻌﻼ إﻧﺳﺎﻧّﯾﺎ  ؛1"وﯾﻛﺷﻔﻬﺎ اﻷﺣداث اﻟﻣؤّرخ ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ذﻟك، ﺑل ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌّﺑر ﻋن ﺗﻠك
ﻋﻣد اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺎت  ﯾﻬﺎم ﺑواﻗﻌّﯾﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺳرودةﻟﻺ اﻣﺳﺑﻘﺎ، وﻗﺻد اوﺟودﻣ
واﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺎت اﻟﺑﻧﯾوّﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏّﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ( اﻟﺷﻛﻼﻧّﯾﺔ)اﻟﻛﺎﻟﯾﻐراﻓﯾﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ  اﺣﺗّﻠت اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺎت اﻟﺧطﺎﺑّﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﻌّددة وﻣﻧﺗﺷرة" ﻟﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﺣﯾث 
وﻫو ﺗﻧظﯾم دال وﻓﺿﺎء ﻟﻪ  ،أو اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻛﺎﻟﯾﻐراﻓﻲ ( اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﺎﺑق)وى اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻧﺻﻲ ﻣﺳﺗ
ﺧﺻﺎﺋص ﻧﺻّﯾﺔ وﺻورّﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑرز اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻧّﺻﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ، 
 .2"أّﻣﺎ اﻟّﺷﻛل ﻓﯾﺑرز ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺻوري أو اﻟﺧطّﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻌّﯾﺔ
وﯾﻣﻛن رﺻد اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺎت اﻟﺑﻧﯾوّﯾﺔ ﻋﺑر ذﻟك اﻟﺗﻧﺎوب واﻟﺗراوح ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻛﺎﺗب، ﺑﯾن اﻹﺧﺑﺎري 
اﻟﺗﻘرﯾري واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻹﻧﻛﺎري اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺗظر أﺟوﺑﺔ، ﻋن ﺗﻠك اﻻﻏﺗﯾﺎﻻت واﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺟﺳدّﯾﺔ، 
رﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣّﻼ وﻫﻣﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺛورة، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻟﺗﻠك اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻹﻧﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ط
" ل" اﻟّﻼز"اﻟﺑطل ﻗّوة ﻛﺷﻔّﯾﺔ ﻓﻲ طرق وﻓّك ﻣﺟﺎﻫل اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻫﻲ أﺳﺋﻠﺔ طرﺣت ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ رواﯾﺔ 
اﻟذي وﻗف ﻣﺗﺣﺳرا وﻣﺗﻌﺟﺑﺎ ﻣن " ﻗدور"، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻوت اﻟﺳردي ﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ "اﻟطﺎﻫر وطﺎر
اﻟﻣوت ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺣّل ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺟﻣﯾﻊ ... ﯾﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺳﺎوة" طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوت اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﺛورة، 
ﻟﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺎذا ... ﯾﻣوت اﻟﯾوم ﻟﺗﺳﺗرﯾﺢ ﻣﻧﻪ اﻟﺛورة... ل، ﯾﻣوت اﻟﺧﺎﺋف وﯾﻣوت اﻟﻣﺳّﺑلاﻟﻣﺷﺎﻛ
  .3"ﯾﺎﻟﻠﻘﺳﺎوة...ﯾﻣوت؟ ﻟﺗﺳﺗرﯾﺢ ﻣﻧﻪ اﻟﺛورة أﯾﺿﺎ؟
                                                          
 1 .291ﺑول رﯾﻛور، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟّﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، ص -
2
ﺎت رواﯾﺎت ﯾاﻷدﺑﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧ-وﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺻوت اﻟراوي- اﻟطﺎﻫر رواﯾﻧّﯾﺔ، ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳﯾري-
اﻟطﺎﻫر وطﺎر وواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج أﻧﻣوذﺟﺎ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ 
  .291، ص8002ﻣﻌﻬد اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺳﻌﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، 
 3 .83، ص 8791، 1اﻟّﻼز، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧّﯾﺔ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ط اﻟطﺎﻫر وطﺎر،-




ﻣﺟﻣوع اﻟﺧطﺎﺑﺎت " أّﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺎت اﻹﺧﺑﺎرّﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﻗد ﺷﻣﻠت 
واﻟﻣﺳﺗﻠﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋد اﻟﯾوﻣّﯾﺔ أو ﻣن ، اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺔ ﺑﺧط ﺑﺎرز اﻹﺧﺑﺎريذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ 
، ﻣﺛل أﺧﺑﺎر اﺳﺗﺷﻬﺎد أو اﻏﺗﯾﺎل ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة ﻏدرا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدو، ﻧﺣو 1"رﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻷﺧرى
ﺣداث ﻣﺗﻔّرﻗﺔ ﻗرأﻩ ﺻدﻓﺔ ﻓﻲ رﻛن أ"  ﺑوزﻗزة"اﻟطوﯾل اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﻻي " ﺣطﺎﺑﻲ"ﺧﺑر اﻏﺗﯾﺎل اﻟﻧﻘﯾب 
ﻋﻼم اﻟﺳﻣﻌّﯾﺔ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣذﯾﺎع، ﻣﺛل ﻣﺎ ﺟﺎء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻹ " ﺻدى وﻫران"ﻟﺟرﯾدة 
ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻻ ﯾﺻّدق ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻘطﻪ ﻟﯾﻼ ﻣن " ﺑوزﻗزة"ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﻣوﻻي  ؛ﻟدﻫﺷﺗﻪ ": ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد
ﻧﺣن ﻧﻌﯾش ﻓﻌﻼ أﺧطر "ر ﺟﻬﺎز اﻟرادﯾو ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻣﻊ ﻗﺎدة أﻓواج اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ، ﻛﺎن ﺣذ ّ
 .2"" ﻠﯾﻼتﻣؤاﻣرة ﯾﺟب أن ﺗﻧﺗﺑﻬوا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺻل اﻟﺟﻧود ﻣن ﺗﺿ
ﻓﻲ اﻟﻧّص ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻧﺻﯾص ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ  -ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ-وﻗد أرﻓق اﻟﻛﺎﺗب و
اﻟﺧﺑر اﻟﻣﻧﻘول ﻣن اﻟﻣذﯾﺎع، ﺣﺗﻰ ﯾﺷّدد ﻋﻠﻰ أﻫﻣّﯾﺔ ذﻟك اﻟﺧطﺎب وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن دﻻﻟﺔ، وﻓﻲ ﻫذا 
ﺣﺿورﻫﺎ دور اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻫم ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ وﺗﻌﻠﻲ ﻣن ﺷﺄن " " اﻟﻛوﻻج"اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻛون ﻗد ﻟﻌﺑت ﺗﻘﻧﯾﺔ 
ف ﻟﻣﺿﻣون ﯾوﺟد ﻧﺻﯾﺎ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺈّﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺷّﻛل اﻟﻣﺗﻧّﻛر اﻟﻣﺿﺎﻋ
، واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻋﺎﻣﺔ، اﻟذي 3"أي ﺧﺎرج اﻟﻧص داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر؛
  .ﻛﺗﺑﻪ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ أو اﻟﻣﻧﻛﺗب ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻋﯾﻔﻪ
اد ﻣن ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﯾش ﻛﻣﺎ ﺳّﻠطت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻻرﺗد 
ﻬم اﻟذﯾن أطﻠﻘت ﻋﻠﯾ( زﺑﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر) "اﻟﺣرﻛﻰ أو اﻟﺧوﻧﺔ"اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ 
اﻟذي ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗوات " ﻗﻧون"ﻣّﺛل ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ، وﻧ"اﻟزرﻗﺎن"ﻓرﻧﺳﺎ آﻧذاك اﺳم 
ﺻﺎص ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﺄﻓواج ﻣن اﻟﺣرﻛﻰ واﻟّﻠﻔﯾف ﻓﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻛﺎن ﻧﻘﯾب ﻻ" : اﻟﻌدو، ﯾﻘول اﻟراوي
" ﻓروﺟﺔ"، "ﻟوﻧﺎس"و " راﺑﺢ"اﻷﺟﻧﺑّﻲ اﻟﻣدّﺟﺟﯾن ﺟﺎء إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻗد أﺣﺿر زوﺟﺗﻲ 
                                                          
 1 .91اﻟطﺎﻫر رواﯾﻧّﯾﺔ، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳﯾري وﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺻوت اﻟراوي، ص -
 2 .621اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 3 .391اﻟطﺎﻫر رواﯾﻧّﯾﺔ، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳﯾري وﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺻوت اﻟراوي، ص-




ى طرف اﻟﺟﺳر ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻛﺑﻠﺗﻲ اﻟﯾدﯾن ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻣن ﻣﻬو " ﻗﻧون"ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ " ﺗﺳﻌدﯾت"و
ﻧﻣوذﺟﺎ " ﻗﻧون"ﻣّﺛل ، وﻗد 1"" ﻛﺎﻧوا ﻧﻘﻠوا ﻏﺻب"ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺎر، ﻋﻠﻰ ذﻫول 
  .ﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻵﺧر اﻟذاﺗﻲ، اﻟﺧﺎﺋن اﻟذي اﻧﺷّق ﻋن اﻟذات، ووﻗف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌدّو ﺿّدﻫﺎ
ﻣر ﺿّدﻫﺎ ﻣﻊ ﺂاﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺛّم ﺗ" ﻗﺎﯾس"ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺛر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ  
وﺗﺣّرﻛﺎﺗﻬﺎ وﯾﻔﺷﻲ ﺳّرﻫﺎ، وﻗد اﺳﺗﺧدﻣﻪ  ﯾﻧﻘل ﺧططﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻧدّﺳﺎ ﺑﯾن ﺻﻔوﻓﻬﺎ
" ﻗﺎﯾس"ﻋﻣﻠّﯾﺔ ﻓرار " ﻟﯾﺟﻲ"ﻗﺑل أن ﯾرّﺗب اﻟﻧﻘﯾب " اﻟﻌدو ﻟزرع اﻟﺷّك وﺿرب اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣن اﻟداﺧل 
ﺧﻼل ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻧطﺎق إﻟﻰ ﺳﺟن ﺳرﻛﺎﺟﻲ، ﻟﯾﻘﻔز ﻣن اﻟﺳﯾﺎرة ﻋﻧد أﺿواء اﻟﺗوّﻗف ﻓﻲ 
ﻛون اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ ﻛّﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﻻ ﺎرع ﻏﺎص ﺑﺎﻟﻣﺎرة وﯾﺟري ﺗﺣت طﻠﻘﺎت ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻬواء ﻟﺗﺷ
ﺛﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑدًأ ﯾن، ﻛﺎن ﺣّدد ﻟﻪ أن ﯾﻛﺳب ﯾﺗﺣﻛﻲ ﺳوى ﻋن اﻟﺑطل اﻟذي ﻏﺎﻓل ﯾﻘظﺔ اﻟﻣﺿﻠ
ﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎون، وأن ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأن ﯾﻘﺑل ﺑﻘﺎﺋدﻩ وأن ﯾﻧﺳﺞ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣد
  .2"ا ﻟﻠﺷﺑﻬﺔءﺗﺄدﯾﺔ أﺧطر اﻟﻣﺄﻣورﯾﺎت، در 
ﺔ واﻟﻣﺷّوﻫﺔ ﻟﻧﻘﺎوة اﻟﺛورة، أراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺳر أﻓق ﺗوّﻗﻊ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﺑﻌض ﺻور اﻟﻣﻔﺎرﻗ
اﻟﻘﺎرئ، ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺳواﻛن وﺧﻠﺧﻠﺔ ﺑﻌض ﻣﺎ ﻗّدم وﻟّﻘن ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣطﻠﻘﺔ، وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟرواﯾﺔ 
ﻗد ﺣّﻘﻘت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋﺑر ﺗﺻﺎدم أﻓق ﺗوّﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ أﻓق ﺗوّﻗﻊ 
رﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾض ﻧﺻوص اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟﻣرﻛزّﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، وﻗد ﻧﻘﻠت ﻟﻧﺎ اﻟﻧّص، اﻟذي ﻋﻣل ﺑدو 
ذاﺗﻬﺎ وﻣن ﺟﯾﻠﻬﺎ دﻫﺷﺗﻬﺎ وﺣﺳرﺗﻬﺎ ﻋﻧد اّطﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطن  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن" اﻟطﺎوس"
ﻛﺔ ﯾدي اﻟﻣطﺑﺦ ﺷﺎﺑ ﻣﺗراﺟﻌﺔ ﺑطﻬري، إّﻧﻲ ﻓوق ﻛرﺳﻲ أﻣﺎم طﺎوﻟﺔ" :، ﺣﯾث ﺗﻘولاﻟﻣﻧﺳﻲ
ﻟﻣرارة ﻓﻲ رﯾﻘﻲ، أّﻧﻲ ﻟم أﻗرأ ﻋن ﺗﻠك ﺧﻠف رأﺳﻲ، ﻫﺎ أﻧﺎ أﺳﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﺗﻧدب ﻟﻲ ﺑطﻌم ا
اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻣﻘّرر دراﺳﺗﻲ، ﺧﻼل ﻣﺳﺎري ﻛّﻠﻪ، وﻻ ﻛﻧت ﺷﺎﻫدت ﺻورا ﻣﻧﻬﺎ أو طﺎﻟﻌت ﻋﻧﻬﺎ 
                                                          
 1 .621ل اﻟزﺑرﺑر، صاﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾ -
 2 .321، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




ﻓﯾوﺳﯾﻠﺔ إﻋﻼﻣّﯾﺔ رﺳﻣّﯾﺔ، إّﻻ ﻫذا اﻟﺗﺧﻣﯾن، وذاك ﻣن ﻣﺗوّرط ﻓﯾﻬﺎ أو ﻫذا اﻟروﺑورﺗﺎج وذاك 
  .1"ﻣن ﻗﻧﺎة ﺑّث ﻣﺗﺣّﯾزة
اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺑﺻور أﺧرى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎن وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘﯾض ﯾوازي اﻟﺣﺑﯾب 
ﺎﻋﺗﻬﺎ ﺑﺷﻣرآة  ماﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ وﻣﺻدرﻫﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻊ اﻟﻘوى اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرّﯾﺔ، أﻣﺎ
ر اﻟرواﯾﺔ وﻋﺑر ذاﻛرة ﺣﺷّﯾﺔ واﻟﻐطرﺳﺔ اﻟﻣﻔﺗﻌﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺛوﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺟﺑﻬﺎ أﺳوار اﻟﺗﻌّﻧت واﻟو 
ّوﻩ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر طﻬر وﻗداﺳﺔ ﺷﻬﺎدﺗﻪ، ﺷاﻟذي " ﯾدياﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬ"وﻗﺎﺋﻊ اﺳﺗﺷﻬﺎد اﻟﺑطل " ﺑوزﻗزة"
أﺷﺎر أوﺳﺎرﯾس إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻠﯾﯾن " ؛"أوﺳﺎرﯾس"ﺑﺎّﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗﺣﺎر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋّدﻩ ﺟّﻼدﻩ 
ووﺿﻌﺎ ﻓﻲ رﻗﺑﺗﻪ اﻟﺣﺑل اﻟُﻣدّﻟﻰ ﻣن  ﻓوق ﻣﻘﻌد ﻣﻛّﺑل اﻟﯾدﯾن إﻟﻰ اﻟﺧﻠف" اﺑن ﻣﻬﯾدي"ﻓﺄﺻﻌدوا 
ﻪ رﻛل اﻟﻣﻘﻌد ﺑﺣذاﺋﻪ ﺛّم ﺗوّﻟﻰ ﻣرّددا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﯾﻌﻠﻧﻪ ﻋﺎرﺿﺔ ﺳﻘف ﺧﺷﺑّﯾﺔ، وﻟم ﯾﻔﻌل أﻛﺛر ﻣن أﻧ ّ
  .2"ﯾزﻓر ﺣزﻧﻪ 7591ﻛﺎن ﻓﺟر اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﺎرس ..  ﻟﻘد اﻧﺗﺣر ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻧطﺎق" 
ﺗدوﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ " وﻫﻛذا ﺗﻌﯾد اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟّﯾﺔ ﻋﺑر اﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ اﻟرّد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
ﻟﺗﻲ ﻼت اﻟرواﯾﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟّﯾﺔ اﯾوﺑرؤى ﻣﺗﺣّررة ﻣن ﺗﻣﺛاﻷﺻﻠﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﻧﻘدّي ﺗﻔﻛﯾﻛّﻲ، 
ﻷّن اﻣﺗﻼك اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎز اﻟﺳردي إﻣﻛﺎﻧّﯾﺔ إدراك " اﻋﺗﺎدت ﺣﺟب اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗزﯾﯾﻔﻬﺎ؛
اﻟذات، وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤّﻛد أّن اﻟذات ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟراوي وﻟﯾﺳت اﻟﻣروي 
 ،3"ﻬﺎ وﻧﻘش ﺻورﻫﺎ، ﺑﻌد أن ﺻﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﻘوى اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟّﯾﺔﻟﻪ، ﺗﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل ﺗوارﯾﺧ
ﺑرﻓﻊ اﻟﺣظر ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺿّﻠﻠﺔ، وﺑذﻟك ﺗﻠزم اﻟّﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف 
  .ﺑﺟراﺋﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻛّﺗﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻹداﻧﺔ
اﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن أﺳﻠوب اﻟرّد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣن أﺑرز وأﺧطر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟرو  
ﻓﻠﻛّل ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺿﺎد وﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺳﻠطﺔ، ﺗوﺟد ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗّوة اﻟّﺳﻠطﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ " اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟّﯾﺔ 
                                                          
 1 .321اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 2 .701، صاﻟﻣﺻد ﻧﻔﺳﻪ -
 ،1واﻟّﻧﺷر، طﻧﺎدر ﻛﺎظم، ﺗﻣﺛﯾﻼت اﻵﺧر ﺻورة اﻟﺳود ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧّﯾل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوﺳﯾط، اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت -3
  .02، ص4002، ﻟﺑﻧﺎن-ﺑﯾروت




واﻟﻣﻠﻔوظ  ،1"طردﯾﺎ، ﻓﻛّﻠﻣﺎ اﺷﺗّدت ﻗّوة اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ، اﺷﺗّدت ﻗّوة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎد
ﻟم ﯾﻧظر اﻟﻌدو " ..."ﺑوزﻗزة"ﻗرأ  "اﻟﻣﺟﺎﻫد"وﻣن اﻓﺗﺗﺎﺣّﯾﺔ ﻋدد ﻗدﯾم ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ : " اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣّﺟﺔ ذﻟك
ن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺧﻠﺧﻠﺔ ، ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﺟّﻼدﻩ أن ﯾرى أّﻧﻪ ﻻ ﺟدوى ﻣن ﺗﻌذﯾﺑﻪ، ﻛﺎ"ﺑن ﻣﻬﯾدي"ﺟّﯾدا إﻟﻰ 
ﻷﯾﺎم وﻟﯾﺎل ﻋّرﺿوﻩ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﺧﺗراﻋﺎﺗﻬم " ﺑن ﻣﻬﯾدي"ﻋّذب اﻟﻔرﻧﺳﯾون  " ﻋﻘﯾدة ﻫذا اﻟﺛوري
ﻣﻧﻛﺳرا وﻣﻔّﻛﻛﺎ ﻟﻛّﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم اﻟﯾوم " ﺑن ﻣﻬﯾدي"اﻟﻣﻧّﻛﻠﺔ، وﻟﻛّل ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟﻼدﯾﻬم اﻟﺳﺎدﯾﺔ، اﻧﻬﺎر ﺟﺳد 
 .2"أّن ﻛراﻣﺗﻪ، ظّﻠت ﻣﺻوﻧﺔ وأّن ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ وﺣزﻣﻪ أﻟﺑﺳﺎ اﻟﻌدّو ﻋﺎرا ﻋظﯾﻣﺎ
، وّظف ﺔﻟﺣوادث أﺧرى ﺟﺎءت اﻟرواﯾﺔ وﻗﺻد ﺗﺻﻌﯾدﻩ ﺑﻘّوة ﺗﺧﯾﯾﻠﯾ ّوﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﺑﻌد اﻟدراﻣﻲ ﻟﻠﺣﺎدﺛﺔ و 
واﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﻣّﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ( اﻟرواﯾﺔ)ﺣوارﯾﺔ ﻧﺻّﯾﺔ ﺟﻣﻌت اﻟﻔﺻﯾﺢ " اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ"
ﻣﻛّررا ﻋﺑر ﻣﻘﺎطﻊ اﻟرواﯾﺔوﻣﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﯾن " ﻟﻣﺣﻧﺔﻣر راس اﻋ ﺑﺎرﺷﺎﻋر ﺑن ﺧﻠوف واﻟﺗﻲ ﻏﻧﺎﻫﺎ اﻟﻟﻠ"
ﻫذا ﺑرك وّﻻ ﺟﯾت ﺑراﻧﻲ ﯾﺎ راس اﻟﻣﺣﻧﺔ ﻟّﻠﻪ " ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺷﻌرّﯾﺔ ﻻ ﻣواﻗف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣﻠﻔوظﺎﺗﻬﺎ
ﻓﺈّﻧﻲ ﻓﺗﺣت ﻣﻠﻔﯾن ﻛﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺣﻣل  ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ" ﻣﻧﺑﺋﺔ ﻋن ذﻟك " طﺎوساﻟ"، ﺗﻘول "ﻛّﻠﻣﻧﻲ –ﺧّﺑرﻧﻲ
راس ﺑن "ﺗﺻّورت داﺋﻣﺎ أﻧﻧﻲ ﺗرﻛت ﺟﻣﺟﻣﺗﻲ ﻓﻲ ﺟﺑل اﻟزﺑرﺑر، ﻓﻌﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺎﻋر " ﻫذا اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ 
ﯾﻧﻪ، أﺳﻣﻊ ﻟﺻوت اﻟﺑﺎرﻋﻣر اﻟﻣﻠّوع ﺑﺣرﻗﺔ ﺳؤال اﻟﻣوت ﺋّﺟل ﻣﺎ ﻗد ﺗﻘر ﻓﻛّﻠﻣﻬﺎ، ﻓﻛﻧت وأﻧﺎ أﺳ" آدم
  .ﻋن اﻟﺣﯾﺎة، أﻋرﻓﺄّﻧك ﺳﺗﻘرﻧﯾن اﻟﻘراءة ﺑﺎﻟّﺳﻣﺎع
 أﻋﻼﻩ ، ﻋﻠﻣﺎ أّن اﻟﻣﺗﺣّدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺑس3"ﻧﺳﺎﻟك وﻧﺗﯾﺎ ﺗرّد ﺟواﺑﻲ ﺣّﺷﻣﺗك ﺑﺎﷲ ﻛّﻠﻣﻧﻲ ﺟﯾت"
وﻫذﻩ  ﻛﺎﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺦﻣن ﺣ" ﺑوزﻗزة"ﻣﺎ ﺧّﻠﻔﻪ ﻋن أﺑﯾﻪ " اﻟطﺎوس"اﻟذي وّرث اﺑﻧﺗﻪ " ﺟﻼل"ﻫو 
ﻟﻣﻛّوﻧﺎت اﺳﺗﺷﻬﺎدّﯾﺔ وﺳﺟّﻼت ﻛﻼﻣّﯾﺔ ( اﻟرواﯾﺔ)اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﻧﺻّﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺟﯾن اﻟﻧّص اﻟﻣرﻛز 
اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻣرﺟﻌﻲ وٕاﻋﺎدة ﺗﻧﺷﯾط اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ  ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم"  ﺷﻌﺑّﯾﺔ، ﻟﻪ ﻣﻘﺻدﻩ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ وﺑﻌدﻩ 
ﻔﺿﻲ ﺑﺎﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻣّﯾز ﻣن ﺣﯾث ﻗﺻد ﺗﻘرﯾب اﻟواﻗﻊ وﺗﺷﺧﯾﺻﻪ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ، ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺗ
                                                          
واﻟّﻧﺷر، ﻧﺎدر ﻛﺎظم، ﺗﻣﺛﯾﻼت اﻵﺧر ﺻورة اﻟﺳود ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧّﯾل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوﺳﯾط، اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت -1
  .05، ص4002، ﻟﺑﻧﺎن- ﺑﯾروت،1ط
 2 .401اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 3 .71، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




" راس اﻟﻣﺣﻧﺔ"، ﺛّم أّن ﻫذا اﻟﺗوظﯾف ﻟﻸﻏﻧﯾﺔ 1"ﻫﻲ ﺧطﺎب ﻟﻠﺳﺧرّﯾﺔ واﻟّﻧﻘد وﺗﻌرﯾﺔ اﻷوﻫﺎم وٕاداﻧﺗﻬﺎ
اﻟﺷﻌﺑّﯾﺔ ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻷﺻل واﻹطﺎر ﻟﻠرواﯾﺔ، وﻫو اﻟﻬوّﯾﺔ، وﻣﺎ ﺗﺗﺷردم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن 
ﻫذﻩ  ﺣﯾث ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻌد ّ اﻟﻣوت، اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، رﯾﺦ، اﻟذاﻛرةاﻷﻧﺎ واﻵﺧر، اﻟﺗﺎ ﺗﻣﻔﺻﻼت وﺗﯾﻣﺎت،














                                                          
 1 .811ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻘﺎر، اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑّﯾﺔ ﺗﺣّوﻻت اﻟّﻠﻐﺔ واﻟﺧطﺎب، ص -




  :اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺳؤال اﻟﻬوّﯾﺔ -2
وٕاّﻧﻣﺎ  ردﻩ اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺗﺄّﺳس ﻋﻠﯾﻪ؛إّن اﻷﺻل ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺎﺿﻲ واﺟﺗرارﻩ ﻟﯾس ﺑﺳ
ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوّﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺑﺣق ّ ة ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ، ﻟﻛﺷف ﻣﻣﻛﻧﺎﺗﻪ وﻣﺿﻣراﺗﻪاﻷﺻل ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻪ وﺗﺄوﯾﻠﻪ وٕاﻋﺎد
ﻓﻲ أﺷﻬر دراﺳﺎﺗﻪ وأطروﺣﺎﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔّﯾﺔ، " ﺑول رﯾﻛور"اﻷﺻﯾﻠﺔ، وﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي أّﻛد ﻋﻠﯾﻪ 
دل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ واﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻔﻬوم ﻟﻠﻬوّﯾﺔ واﻟّﺳرد واﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻔﺳﯾر ﺟ
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر
ﺑوﺻﻔﻬﺎ وﺳﯾطﺎ ﻟﻧﻘل  ؛ﺣﯾث ﯾﻘّر أّن ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﺳردّﯾﺔ ﯾﺗﺣّﻘق اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳردّﯾﺔ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟّزﻣن، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻬوّﯾﺔ ﺑﺳرد ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺣﻔﺎظﺎ 
ﺻورة اﻟذات اﻟﻣﺗﺣّرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ " ﺔ ﻫﻲ ّن اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﺳردﯾ ّأ" ﺑول رﯾﻛور"ﻪ ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺎن، ﻓﺣﺳب ﻋﻠﯾ
ﻻ رﯾب أّن إﺷﻛﺎﻟّﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن أو ﺑﻌﺑﺎرة " : ﺗﺗﺣّﻘق إّﻻ ﺑﺎﻟّﺳرد، ﺛّم ﯾﺿﯾف ﻗﺎﺋﻼ
إذ )...( إﺷﻛﺎﻟّﯾﺔ اﻟﻬوّﯾﺔ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟّﺳرد، وﻗد ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟدﯾد ﻣن اﻟوﺿوح " وﺟﯾزة 
 .1"ﺔ ﻣﺎ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﻣرء ﻫوّﯾﺗﻪ اﻟﺳردّﯾﺔﯾؤّﻟف اﻟّﺳرد اﻟﺧواص اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾ ّ
وﺑﻬذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟّﺳرد وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺧﺻﯾﺻﺔ اﻟﻬوّﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ، واﻧطﻼﻗﺎ  ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﯾﺻﺔ 
ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻔﻬوم " ﺑول رﯾﻛور"ﯾوﺻف اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄّﻧﻪ ﻛﺎﺋن ﺳﺎرد، إّﻻ أّن ﻣﻔﻬوم اﻟّﺳرد وﻣن ﺧﻼل 
  .ﻟﯾﺻﺑﺢ أداة إﺑﺳﺗﯾﻣوﻟوﺟّﯾﺔ ووﺳﯾطﺎ ﻟﻠﻬوّﯾﺔ اﻟّﺗﻣﺛﯾل اﻟّﻠﻔظﻲﻌﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺻﯾﻎ اﻟّﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟذي وﺿ
اﻟذي ﺣﺎول ﻓﯾﻪ " اﻟﻬوّﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ:" ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ اﻟﻣوﺳوم ب" ﻣﺣّﻣد اﻟﻘﺎﺿﻲ"واﻟطرح ذاﺗﻪ ﯾؤّﻛدﻩ اﻟﻧﺎﻗد 
ﻋﻘد ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوّﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن أﺻل وطﺑﯾﻌﺔ ﻛّل واﺣد 
ّن ﻓﻲ ﺣﯾن إ ،إذ اﻟﻬوّﯾﺔ ﻣﻔﻬوم واﻟﻬوّﯾﺔ اﺧﺗﻼف ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﺔ؛ اﻟرواﯾﺔ ﻓﺑﯾن:" ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﯾﻘول
ﻓﻲ اﻟّﺻﻔﺔ، إذ إّن ﻛّل ﻣﻧﻬﻣﺎ ظﺎﻫرة ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻣﺗﺣّوﻟﺔ،  داع، وﻟﻛن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك اّﺗﺣﺎد ٌاﻟرواﯾﺔ إﺑ
                                                          
ﺑول رﯾﻛور، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟّﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ وﺗﻘدﯾم ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،اﻟﻣﻐرب،   -1
  .062، ص991، 1ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط




ﺷﺄن ﻫذا أن ﯾﻧﺷﺊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﺣﺗواﺋّﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻬوّﯾﺔ ﺗﺣوي اﻟرواﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻣظﻬر ﻣن  نﻣ
ﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، واﻟرواﯾﺔ ﺗﺣوي اﻟﻬوّﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﺧﻠﻔّﯾﺔ ورﺻﯾد ﯾؤّﻣﻧﺎن ﻟﻠرواﯾﺔ ﻣظ
  . 1"إﻧﺗﻣﺎءﻫﺎ اﻟﺣﺿﺎري واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻬوّﯾﺔ وﺑﺧﺎّﺻﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ  اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﺟدﻟﻲ، ﻓﻲ ﻛون ﯾﻣﻛن أن ﻧدّﻋم ﻫذا
إّﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎر ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾﺻﺎغ  ﺗراﻛم زﻣﻧﯾﯾنﺗﺷّﻛل وﻓق ﺳﯾرورة و وﻻ ﻣﻌطﻰ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﺟﺎﻫزا، وٕاّﻧﻣﺎ ﺗﺛﺎﺑﺗﺎ، 
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳرد وﺑﺣرﻛﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠّﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻷﻧﺎ واﻵﺧر، إذ إّن اﻟرواﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳردا 
، وﻫﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻬوّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻫﻲ 2"ﺗﺣﻔظ ﻛﯾﺎن اﻟﻬوّﯾﺔ، وﺗرﺻد ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ وﺗﻐّﯾراﺗﻬﺎ" ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
ﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﺧﺻوﺻّﯾﺗﻬﺎ، ﻛﺎﺋﻧﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻣن اﻟﻬوّﯾﺔ، واﻟروا ﻟﻣﺣّرك اﻹﻧﺷﺎﺋّﻲ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﯾﺔا
ﺗﻌﺗﺑر ﻛّل ﻣﻌطﻰ وﻣﻧﺗﺞ ﻟﺳﺎﻧﻲ، ﻫو ﻧص ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﺔ ﺗﺳرﯾد ﺗﺎرﯾﺧﻪ "أي اﻟﻬوّﯾﺔ  ؛ﻷّﻧﻬﺎ
  .3"ﻗﺻد ﺑﻧﺎء ﻫوّﯾﺗﻪ اﻟﻔردّﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ
" ﺑوزﻗزة"رار ﻫذا اﻟﻣﻧظور، أي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻬوّﯾﺔ ﺑﺎﻟّﺳرد ﻣن ﺧﻼل إﺻ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﺗﺗﺑﻧﻰ رواﯾﺔ 
ﺄﺳﯾس اﻟﻬوّﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺳرد ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﻌﻛس رﻏﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟذوات ﻓﻲ ﺗ" ﺟﻼل"و
ﺗﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟذوات اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔردّﯾﺔ ﻟﻸﻧﺎ، إﻟﻰ اﻷﻧﺎ اﻟﺟﻣﻌﻲ، ﻣن ﺣﯾث إّن اﻟذات ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ  ﺣﯾث
ردّﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺟوﻫرا ﻗﺎﺋﻣﺎ اﻟﺳّن اﻟﻬوّﯾﺔ إ" ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول 
ﺑذاﺗﻪ، ﺑل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣّﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻠﻐوّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ 
اﻟّﺳرد، ﻓﺈّن ﻗوام ﻫذﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﯾﺳت اﻟوﺟود ﻟﻠذات، ﺑل اﻟوﺟود ﻟﻶﺧرﯾن، وﻣﻌﻬم وﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻻ 
ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﺗوارث ﺳردي ﺣﺎﺿر وﺗﻘﺎﻟﯾد ﺟﺎﻫزة اﻧﻘطﺎع ﻟﻬﺎ، ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺣﺎﺿرة واﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣﺳ
  .4"ﺗﺳﺑق وﺟود اﻟذات اﻟﻔﻌﻠﻲ
                                                          
واﻟﺗﺎرﯾﺦ، دار  ﺻﺎﻟﺢ ﺑن اﻟﻬﺎدي رﻣﺿﺎن، اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟّﺳرد اﻟرواﺋّﻲ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوّﯾﺔ، اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ اﻟذاﻛرة -1
  .053، ص3102، 1اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
 2 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ-
 3 .252ﺑول رﯾﻛور، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟّﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، ص -
 4 .92، صﺑول رﯾﻛور، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟّﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ -




ﺣرﺑك ﺣرب ﺷﻌب ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟن ﺗﻛون :" ﻫذا اﻟﻣﻘﺻد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻫﺎﻣﺳﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ" ﺑوزﻗزة"ﯾﺗرﺟم ﻟﻧﺎ 
ﯾرى ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻌّدد، إّﻧﻪ وﺟﻪ " ﺑوزﻗزة"ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﺣروب اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛّﻠﻬﺎ، ﻷّن ﻣوﻻي 
  .1"اﻟذﯾن ﯾﺻﻣدوﻧﺳﺟل ذﻟك ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﺳﺗﻠﻘﺎﺋﻪ اﻟﻘﺻﯾرة ﻓﻲ اﻟﻛﺎزﻣﺔ، ﻫؤﻻءاﻵﻻف وﻣﺋﺎت اﻵﻻف
ﺗﻧزاح اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺑوزﻗزة ﻫﻧﺎ ﻣن ﻣﺟّرد اﺳﺗﻌﺎدة ﻟوﻗﺎﺋﻊ ذاﺗّﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن اﻟذات 
ﺧﯾﺑﺎت ﻣﺗﻛّررة  ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻣﻠﺗﺑﺳﺔ، ﺗﺷّﻛﻠت ﻋﺑر وﻋﻣﻘﻬﺎ اﻵﺧر وﺑﯾن ﺗﺟّﻠﯾﻬﺎ اﻟّزﻣﻧﻲ ﻛﺈدراك وﺧﺑرة
 ﻛﺗﻣل ﻫّوﯾﺗﻬﺎ إّﻻ ﺑوﺟود اﻵﺧرﯾن؛وﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ وﻛﺄّﻧﻪ ﯾﻌﺗرف أّن اﻟذات اﻟﻔردّﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺄّﺳس ذاﻛرﺗﻬﺎ وﻻ ﺗ
ﺣﯾث ﺗﺗﺟّذر ﻫوّﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، وﯾﺑرز  ﺦ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻫوّﯾﺗﻬﺎﯾﺷّﻛل ﺗﺎرﯾ" إذ 
  . 2"د اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وأﺳﺎطﯾرﻫﺎ وﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬﺎﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﯾﺎﻋﺔ وآﺛﺎرﻩ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻣ
ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻗد أﺳﻘط ﻣن ﻣذّﻛراﺗﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺳﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗّﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻛّل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑ" ﺑوزﻗزة"وﻟﻠﻌﻠم أّن 
ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ، ﻷّن ﻫّﻣﻪ اﻟوﺣﯾد " ﻣﻠوﻛﺔ"إّﻻ ﻋﺑر ﻣﺎ ﺳردﺗﻪ ﻟﻪ اﻟﻌّﻣﺔ " ﺟﻼل"ﻬﺎ اﻟﺣﻣﯾﻣّﯾﺔ، ﻓﻠم ﯾﺗﻌّرف ﻋﻠﯾ
 ﻋﺑر اﻷﺟﯾﺎل، ﻷّﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺣرﺑﻪ ب ﻣن اﻟزوال وﺗﺧﻠﯾدﻫﺎوﻗﺗﺋذ، ﺣﻔظ ﻣﺂﺛر ووﻗﺎﺋﻊ ﺗﻠك اﻟﺣر 
إّﻧﻪ ﻟﺗﻠك اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ ﺳرد ﺳﯾرة ﺟّدي، " ": اﻟطﺎوس"ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻛﺎﻧت ﺣرب ﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺗﻘول 
ﻗﺑل أن أﻋزو ذﻟك إﻟﻰ داع ذي ﺻﻠﺔ  ّم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘطﻊأّول ﻣّرة أّن واﻟدي ﯾﻛون ﻫو ﻣن ﻏظﻧﻧت 
ﺟﻧدّي ﻓﻲ ﺟﯾش ﺗﺣرﯾر ﯾﺧوض ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﯾر ﻧظﺎﻣّﯾﺔ،  نﺑﺄﺳﺑﻘّﯾﺔ اﻟﺣرب، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظر ﻣ
ﺑول "ﯾﻔﻘﻪ ﺟّﯾدا ﻗول " ﺑوزﻗزة" نوﻛﺄ ّ ،3"أن ﯾﺻرف وﻗﺗﺎ ﻻﺳﺗرﺟﺎع ذاﺗﯾﺎت ﻟن ﯾﺟد ﻣن ﯾﻬﺗّم ﺑﻬﺎ
ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،  ،4"ﻣﺻﯾر اﻟذاﻛرة ﻫو أّﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑواﺣد ﻓﻘط" ﺑﺄّن " رﯾﻛور
ﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ ذات ﯾﺔ وﻫواﺟﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات ﻓردّﯾﺔ، ﺑل ﯾﻔﺳؤال اﻟﻬو وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن اﻟّﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻻ ﯾﺧﺗزل 
ﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔرد وﯾﺗوّﺣد ﻓﻲ اﻵن ﺟﻣﻌّﯾﺔ ﺷﻣوﻟّﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣّﻘق إّﻻ ﺑﺎﻟّﺳردﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌّدد ﻓ
ﻟﻠﻬوّﯾﺔ اﻟﻔردّﯾﺔ أن ﺗﻧﺻﻬر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻬوّﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌّﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف  نإذ ﯾﻣﻛﻧﻔﺳﻪ، 
                                                          
 1 .52اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 2 .65ص أﻟﯾﻛس ﻓﯾﻛﺷﻠﻲ، اﻟﻬوّﯾﺔ، -
 3 .65اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
  .81ص،9002، 1ﺑول رﯾﻛور، اﻟذاﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳﯾﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ ﺟورج زﯾﻧﺎﺗﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط-4




ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب وﺗﺣت .." اﻟﻣﺄﺳﺎوّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّر ﺑﻬﺎ وﺗﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻛﺎﻟﺣرب واﻻﺿطﻬﺎد
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧطر اﻟﻣﺿﺎﻋف ﯾﺗّم ﺗﺣﺷﯾد اﻟّﻧزﻋﺔ اﻟﻔردّﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس 
ﺗﺎﻟﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻟﺧوف ﻫو ﺧوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗﺿﺣّﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺿﺣّﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ﻛّل ﺷﺧص اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻟم، وﻛﺄّن ﻣﺎ ﺣدث ﻣﺻﺎب  ﻓﺈّن ﻣوت أﺣد أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
  .1"ﺷﺧﺻﻲ ّ
ر ﺣول ﺗﻌددﯾﺔ ﺻوﺗّﯾﺔ ﺋ ِﯾﺗﻣظﻬر ﻟﻧﺎ ﺟﻠّﯾﺎ ذﻟك اﻟﺗﻌّدد ﻋﺑر اﻟﻣﻧظور اﻟﺳردي ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟذي ﺑ ُ   
ﻣﻧظور أو  اﻟﻘّﺻﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﺄّﺳس ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ داوﻟوا ﻋﻠﻰ ﺣﺑك وﺳرد أﺣداثﻟﻠﺳﺎردﯾن، ﺗ
وٕاّﻧﻣﺎ اﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ذوات ﻣﺗﻌّددة، وﻫذا اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻗد ﻋﻛس ﻫﯾﻣﻧﺔ  ،ﺻوت ﺳردي أﺣﺎدي وﻣﻧﻐﻠق
إذ إّن ﻫذﻩ اﻷﺟﯾﻠﺔ  ؛(ﺑوزﻗزة ﺟﻼل، اﻟطﺎوس) ﺣداث داﺧل اﻟرواﯾﺔﻋﻠﻰ ﺳرد اﻷ "ﺟﯾﻠﻲاﻟﻟﻧﻣوذج ا"
ﻣﺗداﺧل واﻟﻣﺗﺷﺎﺑك، ﺑﯾن ﺣﺎﺿر ﻓﺗﺣت أﻓق اﻟرواﯾﺔ اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻟﺟّﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ دّﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟو اﻟﺳر 
ﺣرب )ﻣﻧﻔﻠﺗﺔ، ﻟﻔﺗرات زﻣﻧّﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطن  ﯾﺔوﻣﺎض ﻣﻠﺗﺑس ﯾﻌﺎد ﻟﺣظﺔ زﻣﻧ ﻣﻬﺗرئ
 el“" رواﯾﺔ أﺟﯾﻠﺔ" ّوﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون اﻷﻣر اﻟذي ﺧ( ل، اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداءاﻟﺗﺣرﯾر، ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼ
، ﻣﺎ ﺟﻌل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧّص ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳﻠّﯾﺔ ﻣﺗﺷرذﻣﺔ وﻣﺗﺷّﻌﺑﺔ، ﺗﺷّﻌب » snoitarénég sed nomor
  .وﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ ﻲاﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧ
ﺣﯾث ﺟﻌﻠﺗﻪ  دﻩوﺳر " ﺗورﯾث اﻟﺗﺎرﯾﺦ"ﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﻓﻛرة ﻟﺗﻌّدد اﻟّرؤﯾوي إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟرواﯾوﻗد ﻧﻌزو ﻫذا ا
وﺟﯾل اﻻﺳﺗﻘﻼل  "ﺑوزﻗزة"ن، ﺟﯾل اﻟﺛورة ﻣﻊ ﻣوﻻي ل اﻟﺛﻼﺛﺔ وﯾﻼﻣﺳﻬﺎ ﻓﻲ آﯾﻌﺑر اﻷﺟﯾﺎ( اﻟﻔﻛرة)
، (اﻷب)ﻸﺻل ، واﻟذي ﺟّﺳد اﻣﺗدادا إﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺎ وﺛورﯾﺎ ﻟ"ﺟﻼل"ﻣﻣّﺛﻼ ﻓﻲ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر 
وﻫذا ﻣﺎ " اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺛورة ﺿّد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹرﻫﺎب ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﻧﺔ،  وﻛﻼﻫﻣﺎ ﺗﻘﺎﺳﻣﺎ ﻓﻌل
، ﻓﻧﺷق ﻣن "ﺟﻼل"ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ " ﺑوزﻗزة"ﻠﻪ ﺛّﻣﺔ ﻋﻧد ﺟذع اﻟﻛرﻣﺔ ﻗﺑ ّ"ﻧت ﻋﻧﻪ ﻣذّﻛرات اﻟواﻟد أﺑﺎ
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اﻟﺻﻐﯾر، ﻛﺎﻧت اﻟّﻧﺟﻣﺔ واﻟﻬﻼل دﻣﻐﺔ ﺧﺗم ﻟﺳﻼﻟﺔ " ﺟﻼل"أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻋﺑر اﻟﻌرﻋﺎر اﻟﺑّري ﻋﻠﻰ ظﻬر 
  1".اﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن
ﺳﻧﺔ،  ذات أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﯾن" اﻟطﺎوس"ش، ﻓﻘد ﻣّﺛﻠﻪ ﺻوت أّﻣﺎ ﺟﯾل اﻟراﻫن اﻟﻣﺄزوم واﻟّزﻣن اﻟﻣوﺣ
واﻟﺗﻲ وﻗﻔت ﺗﺗﺄّﻣل وﺗﻘرأ ذﻟك اﻟﺗراﻛم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻹرث اﻟﻣﺄﺳﺎوي اﻟﻌﺻّﻲ ﻋن اﻟﻔﻬم، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
 واﻗﻔﺎ-ﺟﻼلواﻟدﻫﺎ –وﺟدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ :" ، ﺗﻘول"ﺑوزﻗزة"ورﺛﺗﻪ ﻣن ﻣذّﻛرات واﻟدﻫﺎ، وﻛراﺳﺔ ﺟّدﻫﺎ 
 ﯾندﯾﺟﺗ" ﻧطق و " ﻓﻼش دﯾﺳك"ﺳّﻠﻣﻧﻲ ﺑﺷﻣﺎﻟﻪ ﻧﻲ ﺑﻌﺗﺎب ﻋﺎﺑر، ﻛﺄّﻧﻲ ﺗﺄّﺧرت ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗظرﻧﻲ زار 
  .2"ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗرﺛﯾﻪ ﻣّﻧﻲ "ﻓﯾﻪ ﻣﻠّﻔﺎ واﺣدا ﻣﻬّﻣﺎ، وﺗﺑّﺳم
ﺑﯾن اﻷﺻل واﻟﻔرع،  ﺟﺳﯾر اﻷواﺻر ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرﺧﺻّﯾﺔ ﺗﺗﺑﺗﻐﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﻠﻔوظ اﻟﺷ 
ﻣذّﻛرات وﯾوﻣﯾﺎت ُﺟِﻣﻌت " ﻟﺟﻼل"اﻟذي ﺧّﻠف " ﺑوزﻗزة"وﯾﺗﺿّﺧم ﺣﺿور ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ أﻛﺛر ﻋﻧد اﻟﺟّد 
اﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺔ واﻟّﻧﺻر، ﺗﻘول  ح ﺑﯾناو وﺗﺎرﯾﺦ وطن ﺗر  ﻓﻲ ﻛراﺳﺔ ﺣﻣﻠت ﻓﻲ ﻣﺗوﻧﻬﺎ ﺳﯾرة اﻟرﺟل اﻟﺛورّﯾﺔ
واﻟدﻩ ﻣوﻻي ﺳّﻠﻣﻪ إّﯾﺎﻩ ﺑﺧّط  ﻛﺎن رّج أذﻧﯾﻪ، إذ ﻓﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن" : أﺑﯾﻬﺎ نﻣﺧﺑرة ﻋ" اﻟطﺎوس"
:" ﯾدﻩ ﺑﻛراﺳﺔ ذات ﻧﺎﺑض ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ ﻗﺑل ﻧﻘﻠﻪ آﺧر ﻣّرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ ﻗﺑل ﺳّت ﺳﻧﯾن
.. أﺧﺷﻰ أّﻻ أﻋود ﻫذا ﺷﻲء ﻣن ﺣﻣﺎﻗﺎت اﻟرﺟﺎل وﻣن ﺣﺎﻻت ﺿﻌﻔﻬم، ﺷﻲء ﻣن ﻗذارﺗﻬم أﯾﺿﺎ
  .3"ﺗﻧﺔ أﯾﺿﺎإّﻧﻪ ﺷﻲء ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ راﺋﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧ... وﺷﻲء آﺧر ﻣن ﺷﻬﺎﻣﺗﻬم
اﻧﺗﻬﺎﻛّﯾﺔ ﻟﻘّوة اﻟﺳﻠطﺔ، إﻟﻰ أداة إﺑﺳﺗﯾﻣوﻟوﺟّﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻗّوة " ﺑوزﻗزة"ﯾﺗﺣّول اﻟّﺳرد ﻓﻲ ﻣﻠﻔوظ 
وﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﻠﻔوظ أﯾﺿﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟّﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣروﯾﺎت ﺧﻼﻓّﯾﺔ وﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺳرد اﻟّﺳﻠطﺔ، ﻋن طرﯾق 
اﻟّﺳﻠطوي، وﻫذﻩ اﻟﻘراءة اﻟّﻧﺳﻘّﯾﺔ ﻛﺷف وﺗﻔﻛﯾك ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣﻧﺳّﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻋﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧص ﻓﺿﺢ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ " اﻟﻘراءة اﻟطﺑﺎﻗﯾﺔ" "إدوارد ﺳﻌﯾد"اﻟﺗﻔﻛﯾﻛّﯾﺔ، ﻫﻲ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ 
ﻣذّﻛرات اﻟّﺳﻠطﺔ وأرﺷﯾﻔﻬﺎ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻻ ﯾﻣّﺛل ذاﻛرة ﻓردّﯾﺔ ﺑل ذاﻛرة ﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ، وﻫذﻩ  ﻟﻣﻐّﯾبوا
                                                          
 1 .252اﻟزﺑرﺑر، صاﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل  -
 2 .61، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .45، ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




وٕاّﻧﻣﺎ ﯾﺗّم ذﻟك ﺑﺻورة طﺑﺎﻗّﯾﺔ وﺑوﻋﻲ ﻣﺗﺂﯾن  ﻟّﺳﻠطﺔوت اﻷﺣﺎدي، اﻟذي ﺗﻛّرﺳﻪ ااﻟﻘراءة ﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺻ
ﯾﻌﻣل ﻣﻌﻬﺎ أو ﺿّدﻫﺎ وأﯾﺿﺎ  ﻲﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣواﺿري اﻟذي ﯾﺗّم ﺳردﻩ، وﺗﻠك اﻟﺗوارﯾﺦ اﻷﺧرى اﻟﺗ
  .1"ء اﻟﻣﺳﯾطرﺎاﻹﻧﺷ
ﺎ رﺑطﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧظور ﻓﻲ ﻧّﺻﻪ إذا ﻣ" اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ"وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن اﻟﻘراءة اﻟطﺑﺎﻗّﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ 
ي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺻوت اﻷﺣﺎدي اﻟذي ﺗﺣﺗﻛرﻩ اﻟﺳردي اﻟﺗﻌدد
ﻣﺗﻔّﻬﻣﺔ ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ " اﻟطﺎوس"اﻟرواﯾﺔ اﻟّرﺳﻣﯾﺔ، ﻟﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺗوارﯾﺦ ﺟدﯾدة ﻣﻧﺳّﯾﺔ وﻣﻬّﻣﺷﺔ، ﺗﻘول 
ﻣﻘﺎوﻣﺔ : ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻠّف ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن -ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر–أﻓرد اﻟواﻟد  أ ﻟذا" واﻟدﻫﺎ 
، ﻷّن اﻟذات ﺗﺧّﻠد ﻣروﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟّﺳرد واﻟﺣﻛﻲ اﻟذي ﯾرّﺳﺦ ﻟﻠذاﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ 2"ﻠﻧﺳﯾﺎنﻟ
اﻟّﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠذات أن ﺗﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺔ وﻗراءة ذاﺗﻬﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﯾﺳﻣﺢ ﺣﯾث " اﻟّزﻣن 
ﻋدم اﻟوﻗوع  ﻣﻧظور ﺗﺄوﯾﻠﻲ ﻧﻘدي ﻛﺎﺷف، ﯾﺗﺄّﺳس ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ وﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﺧرّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛﻧﻧﺎ ﻣن
ّﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺗﻰ إّﻻ ، ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻛﺎﺷﻔﺔ واﻟﺗﺟ3"أّﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎرب اﻟوﻫم ﻓﻲ اﻟوﻫم، ﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط؛
  .رﯾﺔ ﺗﺗﻐﻠﻐل ﻣﻛﺎﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﺗﺿﯾﺋﻬﺎ وﺗﺟﻠﯾﻬﺎﺑﻘراءة ﺣﻔ
ﺗورﯾث  ؛اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻔّﻧﻲ ﻟﻺﺷﻛﺎﻟّﯾﺔ اﻟﻣرﻛزّﯾﺔ داﺧل اﻟﺧطﺎب وﻫﻲ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﻫﻛذا ﺗﻧﺗﺞ اﻟرواﯾﺔ 
ﻟﯾﺔ أو ﺔ اﻟّﺳرد، وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻔّﻧﻲ؛ وﺟﻬﺔ اﻟّﻧظر اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟّرد آاﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻬوّﯾﺔ ﺑوﺳﺎط
إﺟراء ﺳردي، أو ظﺎﻫرة ﺑﻧﺎﺋّﯾﺔ، وٕاّﻧﻣﺎ ﺗﺣوﻟت طرﺣﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﻧّدد ﺑﺄﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺻوت، وﯾﻧﺎدي 
  .ﺑﺎﻟﺗﻌّددﯾﺔ واﻟﺗﺿﻣﯾن
ّﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣوﺿﻊ رواﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرد اﻟﺳرد أدﻟﺟﺔ اﻟﻔ ﺑﺗوّﺟﻬﻪ ﻫذا ﯾروم" ﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢاﻟﺣ"وﻟﻌّل 
ﻧﯾﺔ، وﻗد رﺑط اﻟﻧﻘﺎد ﻫذﻩ اﻟﻌﻠﯾم، ﻟﺗﺣّل ﻣﺣّﻠﻪ ﻧزﻋﺔ ﺑوﻟﯾﻔو  اﻟﺣداﺛﻲ، اﻟذي ﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟراوي اﻹﻟﻪ
اﻟظﺎﻫرة ﺑوﺿﻌّﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛذا اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن 
                                                          
 1 .81،ص4002،3إدوارد ﺳﻌﯾد، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻣﺑرﯾﺎﻟّﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻛﻣﺎل أﺑو دﯾب، دار اﻵداب، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط -
 2 .02اﻟزﺑرﺑر، ص ﻛوﻟوﻧﯾلاﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ،  -
 3 .661، ص9891، 1ﻣﺻر، ط-وادي، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟرواﯾﺔ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرّﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة طﻪ-




ر ذﻟك ﻓﻲ ﺗطّور ﻓّن اﻟرواﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر زّﯾﺔ واﻟﻣدﻧّﯾﺔ، وأﺛ ّاﻟطﺑﻘّﯾﺔ واﻹﻗطﺎع إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻟﺑورﺟوا
ﻣن اﻟﻧﻘﺎد  اﻣﺗزاﯾد اﺣﯾن أّﻛد أّن ﻋدد" اﻟﻣﺛّﻘف اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺳﻠطﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " ﺳﻣﺎح إدرﯾس"إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺎﻗد 
ﺗﻘﻧﯾﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﻌّددة واﻟﻘّص ذا اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ " اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﺗوّﺻل إﻟﻰ أّن  
ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﻘدرﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺳر اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ؛ وﯾرون أّن ﺗﻠك  ﯾﺗﻣﯾزان ﻋن
" اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ"اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺷّﻛل ﺟزءا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗطرح ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺎط اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺷﻛﯾك 
  .ﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺞ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲﺗﯾّول اﻹﺳﺗﯾوﻫﻛذا ﯾﺗﺣ1"اﻟﺗﻲ ﺗزﻋم اﻟﺳﻠطﺔ اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻬﺎ دون اﻵﺧرﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗؤرﺧﻬﺎ وﺗطّوﻗﻬﺎ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟوﺟودﯾﺔ " رﺷﯾد"اﻟﻬوﯾﺔ وﯾﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺿر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﯾرﺗﻔﻊ ﺳؤال
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻋﺎدة إﻟﻰ إﺧﺑﺎر أو ﺟواب ﺟﺎءت ﻣﺣّﻣﻠﺔ ﺑدﻻﻻت اﻟﺣﯾرة واﻟﻘﻠق واﻟﺗﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﺗﻛﺗﻧف ذوات اﻟﺷﺧوص وﺑﺣﺛﻬﺎ اﻟداﺋم ﻋن اﻟﺟواب اﻟﻐﺎﺋب ﻋﺑر ﺳﯾرورة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة، رﻏم 
ﺿﯾﺎع اﻟﯾﻘﯾن ﻫو اﻟﯾﻘﯾن اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻻزم ذات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﺟﻬدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث "درك أّن أﻧﻬﺎ ﺗ
ﻋﻧﻪ، وﻣﻊ ﺿﯾﺎع اﻟﯾﻘﯾن ﺗﺿﯾﻊ اﻟذات وﺟودﻫﺎ اﻟﻣطﻣﺋن وﯾﺗﺣّول اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺟود إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ ﺧطﺎب رﺷﯾد . وﻗد ﻣﺛﻠت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻫم ﺻور ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة 2"ﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺳراح
ﺳﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣّدد ﺑدﺧول  ! ﺗﺻوري إن ﻧﺣن ﻗﺳﻧﺎ ﻣدى ﻋﻣق ذاﻛرﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯾﻧﺎ"....ﻟﻧزﻫﺔ 
ﻟذﻟك ﺗظﻠم ﻓﻲ ﻋﯾﯾﻧﺎ  !ﻓرجاﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﯾن أو ﺑﻧزول اﻟﺟﯾوش اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺎطﺊ ﺳﯾدي 
اﻟﻣوﺟﻊ ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ ﺣﯾن ﻻ ﻧﻠﻔﻲ راﺳﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ  وﻧﺷﻌر ﺑﺎﻟﻘﻔرﻣﻌﺎﻟم اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد 
وٕان ﻧﺣن ﺣﻔرﻧﺎ ﻋن أﺛر ﻣرورﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺟدﻧﺎ ذﻛر . اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻧﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ وﺟودﻧﺎ
اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن اﺣﺗﻠوا أرﺿﻧﺎ أو ﻓﺗﺣوﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن أو اﻟﻘرطﺎﺟﯾﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣرورا ﺑﺎﻟّروﻣﺎن 
إﻟﻰ اﻟﺑزﻧطﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻌرب واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، ذﻟك ﻣﺎ ﺳﺑب اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻣزق ﻓﻲ اﻟوﺟدان 
ﯾﻧﺗﺻب  ،3"ﺟدﻧﺎ ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن اﻟّﻼﺗﺎرﯾﺧﻲ، اﻟﺿﺎل ﺑﺣﺛﺎ ﻋن أﻧﺎﻩﻛﺄﻧﻧﺎ و  ! واﻟﺷرخ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة
( اﻵﺧر)اﻟﺳؤال وﯾﺗﺿﺧم ﻛّﻠﻣﺎ ﺑﺣث اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﻫوﯾﺗﻪ و أﻧﺎﻩ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
                                                          
 1 .941، ص2991، 1ﺳﻣﺎح إدرﯾس، اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌرﺑّﻲ واﻟﺳﻠطﺔ، دار اﻵداب، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط -
  .93ﻓﯾﺻل دّراج، ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص -1
  .652م ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، صاﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬ -2




اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑل ﯾﻔﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳؤال ( اﻹّﻧﻲ)ﻓﺎﻟﺑطل ﻻ ﯾﺧﺗزل ﺳؤال اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺟود اﻟﻔردي 
ﺑذﻟك اﻟزﻣن اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌﺎم، وﻗد رﺳﺦ ﻫذﻩ  ﻟﯾﺗواﺷﺞ واﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺷﺗرك
، ﻛون أّن ﻓﻘدان اﻟﻬوﯾﺔ ﻫم "ﻧﺣن"إﻟﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ " اﻷﻧﺎ"اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺿﻣﯾر 
  (.اﻟﻛل)إﻟﻰ ( اﻟﺟزء)وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟذات 
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﺎوﻟﺔ  إّن ﻟﺟوء رﺷﯾد ﻟﻠذاﻛرة ﻟم ﯾﻛن ﻟﻐرض ﺑﺳط ﺣﻘﺎﺋق أو رﺻد وﻗﺎﺋﻊ
ﻣﻧﻪ ﻟطرق ﻣﺟﺎﻫل اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣﻘﯾق ﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟذات ﻣن ﺧﻼل وﻋﻲ ﻟﻣﺎض ﻛﺎن ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺎﻧﻔﺻل 
ﻋﻧﻪ ﺗﺎرﻛﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻧﻔﺻل ﻋن ذاﺗﻪ، وﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن رﻏﺑﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺳر ﺗﻠك اﻟّرﺗﺎﺑﺔ 
اﻟذات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷد داﺋﻣﺎ  اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ ﻓوﺿﻰ وﺗﺷظﻲ زﻣﻧﻲ ﻣﺟﺳدا ﻗﻠق وﺿﯾﺎع
ﻫذا اﻟﺗرﻫﯾن ﻟﻸطر وﻟﻸﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرة "اﻛﺗﺷﺎف ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ، وﺑﻔﺿل 
وﯾﺗرﺗب ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧﻼص  ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎلﻟزﻣن وﺗﻣد ﺣﻠﻘﺎت ﺗﻛﺗﺳب اﻟذات ﺧﺑرة ا
ﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻌﺑر واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺟدﻟﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﺑﯾن اﻟذات واﻟذاﻛرة ﯾﺗم ا
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن ﻫذﻩ اﻟذات ﺗﻣوﻗﻊ أﺻل اﻟﻣﺣﻧﺔ وأزﻣﺔ  1"ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟزﻣن ﻟﺗﺷﻛل أﻓﻘﺎ رؤﯾوﯾﺎ ﻟﻠذات
ﺻل ؤ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟوطن ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻣﺗد، وﻫذا ﻣﺎ ﻋّﺑر ﻋﻧﻪ ﺑورﻛﺑﺔ اﻟذي ﯾ
ﻧﻛﺛﻧﺎ ﻋﻬدﻫم وﺗﻧﺎزﻟﻧﺎ ﻟﻠﺧطﺎﺋﯾن ﻣن ﻛّل ﻟﻌﻧﺔ دﻣﺎء ﻣن ﺣّرروا اﻟﺑﻠد أﺻﺎﺑﺗﻧﺎ ﺑﻌد أن "ﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﺑﻠد ﺑـ 
  2"أﻓق واﻵﺛﻣﯾن واﻟّطﺎﻏﯾن أن ﯾﻌﺛوا ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟّرﯾﻊ ﻓﺳﺎدا وأن ﯾﺗﺣﻛﻣوا ﻓﻲ رﻗﺎﺑﻧﺎ
ﯾوﺣّد اﻟذوات  اﻟﻣﺎء إﻟﻰ ﻓﻌل ﻣﺷﺗرك وﻫﺎﺟس وطﻧﻲ وﻛذﻟك ﯾﺗﺣول اﻟﺷك واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻧد ﺑطل ذاﻛرة
ك ﻓﯾﻬﺎ ﻣراﺟﻌﻧﺎ اﻧﻛﺳرت، أﻧﺎ أﺧﻔﻘت ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﻛّل ﺷﻲء ﯾﻧﻬﺎر ﺣﺗﻰ أﺑﺳط اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﺻرﻧﺎ ﻧﺷ"
                                                          
، 1ﻣﺣﻣد ﺑوﻋّزة، ﻫﯾرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟﻣﺣﻛﻲ، اﻟﻧﺳق واﻟﻛﺎوس ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط -1
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  .901اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -2




ﺿﺧﻣﻧﺎﻫﺎ ﺣّﺗﻰ ﺻّدﻗﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﻛّل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّدﻧﯾﺎ، وﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﺿﺣك ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻣن 
  1."اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ؟ ﻣن اﻟﻌروﺑﺔ؟ ﻣن اﻟﺛورة؟ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؟ ﻣن اﻟﺳﻌﺎدة؟ ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ؟
وﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻘّدس  اﻟﺑطل ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺗﺑدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت واﻟﺛواﺑت ﻓﻲ ذﻫن
اﻟﻣﺗﻌﺎل، ﺑﻔﻌل اﻟﺷك اﻟذي ﯾﻔﻘدﻫﺎ ﺳﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻛرﯾس، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺿﺧم أزﻣﺔ وﺧﯾﺑﺔ اﻟذات اﻟﺗﻲ 
" ﻧﺣن"ص ﻣن ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺗﺗوﺣد وﺗﻼﻣس ﻫﻣوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺿﻣﯾر ﺗﺧﻠﺗ
، "أﻧﺎ وأﻧﺗم"إﻟﻰ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻫو ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋّدة ﺿﻣﺎﺋر ﻛوﻧﻪ ﯾﻧﻘﺳم " أﻧﺎ"ﻟﻠﺿﻣﯾر  ااﻟذي ﻟﯾس ﺗﻛرار 
ﻷن اﻟﺑطل ﻫﻧﺎ وﻫو اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻛﺎن ﯾﺗﺣّدث أﯾﺿﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﺧطﺎب وﻫو زوﺟﺗﻪ 
رﻩ اﻟّرﻣزي ﺑﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺿﺎف ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﻔﺗرض اﻟذي ﯾﻌّد طرﻓﺎ ﯾﻠﺗﺣم ﺣﺿو " ﻣرﯾم"
ﻛل وﺗﻧﻬﺎر أﻣﺎﻣﻪ، ﻟﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺷﻣوﻟﯾو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺎت واﻟﺛواﺑت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺂ اﻟﺳﺎردة
ﻓﻬو ﻋﻠﻰ وﻋﻲ أن ﺗﻠك اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺎت واﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ﺛواﺑت ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻻ ﺗﺧص اﻟذات اﻟﺳﺎردة، ﻓﺣﺳب ﺑل 
ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس وﺗﺷﻛل اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺣد ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﺷك، ﻛﻣﺎ اﺷﺗرﻛت ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻌل 
ن ﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟزﻣﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ إدراج ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ اﻟﻔردﯾﺔ ا"اﻟﯾﻘﯾن، وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟﺳّرد 
  .2"وﻫﻲ ذاﻛرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، إﻧﻬﺎ اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎن، ﺿﻣن ذاﻛرة أﺷﻣل وأوﺳﻊ
ﺣﺗﻰ ﺗﺷﻛﻠت ﻟدﯾﻪ رﻏﺑﺔ اﻟﺗﻧﺻل واﻟﺗﺧّﻠص ﻣن " ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ "ﺗﺷﺗد وطﺄة اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻫن 
ذاﻛرﺗﻪ اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ اﻟﺿﯾﺎع واﻟﺗﯾﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرﺻﻊ ﺟﻧﺑﺎﺗﻬﺎ إّﻻ ﺑﺎﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣوﺟﻌﺔ 
أرﯾد أن أﺗﺧّﻠص ﻣن ذاﻛرﺗﻲ، وﻟﻛن ﺑﻲ رﻏﺑﺔ ﻣﺣﻣوﻣﺔ ﻷﺳﺄﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎذا ﻛّل ﻫذا اﻟﺿﯾﺎع "واﻟﻣؤﻟﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻋﯾن ﻗﺗﻠﺔ أّﻣﻲ  و أﺿﻊ ﻋﯾﻧﻲ iuq ed tiforp ua sihcâg iouq ruopوﻫذﻩ اﻟﻔداﺣﺔ؟
وﻋّﻣﻲ ﻣرﯾزق وﻏﯾرﻫم وروﺣﻲ، وأﺳﺄﻟﻬم ﺳؤاﻻ واﺣًدا، ورّﺑﻣﺎ ﺑدوت ﻟﻬم ﺳﺧﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﺳؤاﻟﻲ ﻟﻣﺎذا 
                                                          
  .911واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -3
اﻟﺳرد، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺑﻧﻛراد، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟدار ﻧزﻫﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﺳّت ﻣﯾﺷﺎل ﻓوﻛو،  -1
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ﻛل ﻫذا؟ ﺑﻣﺎذا اﺳﺗﻔدﺗم؟ أرﯾد إﺟﺎﺑﺔ ﻻ أﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻷﻗدار وﻻ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟّﻼﻋﻘوﺑﺔ 
  .1"ﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻘﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗّورط ﻓﻲ اﻟﻘﺗلﻫﻲ اﻟ
ﯾﻘف ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳردي وﻗﻔﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺔ واﺳﺗﻧطﺎق ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺧﻼل اﻟذاﻛرة   
ﻓﺈذا ﻛﺎن "ﺑﺗﻌرﯾﺔ ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ ودﺳﺎﺋﺳﻪ اﻟﺗﻲ أﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟّرﺳﻣﻲ وﺻوﻟﻬﺎ وظﻬورﻫﺎ إﻟﻰ وﻗت ﻻ ﯾرى 
طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣرآة ﻟوﻋﻲ وطﻧﻲ ﺣدﯾث، ﻓﺈّن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣرآة ﻟﻬوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺣﺎﺋرة ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺗﻔﺗش ﻋن 
ﺑﯾن  ﺗﺑﻘﻰ اﻟذات ﺑرزﺧﺎ 2"ﺎ و ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣؤرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳؤال اﻟﺿروري واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔذاﺗﻬ











                                                          
  .421اﻷﻋرج، أﺻﺎﺑﻊ ﻟوﻟﯾﺗﺎ، ص، واﺳﯾﻧﻲ -2
  .592ﻓﯾﺻل دّراج، ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص -3




  :اﻟﻣﻛﺎن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺦ -3
ﻓﻲ اﻟﻧّص اﻟرواﺋﻲ، إذ ﯾﺳﻬم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ  ﯾﻌّد اﻟﻣﻛﺎن ﻣن أﻫّم اﻟﻣﻛّوﻧﺎت اﻟﺑﻧﺎﺋّﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ  
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ،  ﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﻫد واﻟوﻗﺎﺋﻊ، ﻛونواﻗﻌّﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ذﻟك اﻟﺗﺷﺧﯾص ا
ﻫو اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن أﺣداﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟّﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوع، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗوﻫم ﺑواﻗﻌّﯾﺗﻬﺎ، إّﻧﻪ ﯾﻘوم 
وطﺑﯾﻌّﻲ أّن أّي ﺣدث ﻻ ﯾﻣﻛن أن  ،واﻟﺧﺷﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳرحﺑﺎﻟّدور ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟدﯾﻛور، 
، ﺣﯾث ﯾﻣّﺛل اﻟﻣﻛﺎن ﻋﺎدة ﺧﻠﻔّﯾﺔ ﻣرﺟﻌّﯾﺔ ﻷﺣداث اﻟرواﯾﺔ، 1"ﻧﺗﺻّور وﻗوﻋﻪ إّﻻ ﺿﻣن إطﺎر ﻣﻛﺎﻧﻲ
  ..ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ إﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرج ﻧﺻّﯾﺔ ﺗؤّﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳﻣﺎء اﻟﻣدن واﻟﺷوارع واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ
ﻣﻛﺎن، وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻛون واﻋﯾﺎ وﺣﺗﻰ ﯾﺿﻔﻲ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌدا ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺎ وﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ   
ﻷّن اﻟﻣﻬّم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؛ ﻛﯾف " اﻟﻘول ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔّن اﻟرواﺋﻲ، وﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺟﻣﺎﻟّﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄّﺗﻲ 
ﻧﻘول وﻟﯾس ﻣﺎ ﻧﻘول، وﻛﯾف ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗطرح ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻓّﻧﻲ ﯾﺣّدد ﻫذا اﻟﻘول وﯾﻌّﺑر 
أّن اﻟﺳؤال اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺔ " ﻣونﻓﯾﻠﯾب ﻫﺎ"وﯾؤّﻛد  ،2"ﻋﻧﻪ وﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ ﺑﻪ
  .3"اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﺗﻣّﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻧّص ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄّﻧﻪ ﯾﺷّﺧص اﻟواﻗﻊ/اﻟﻧّص 
وﺳؤال اﻟﻛﯾﻔّﯾﺔ ﯾﺗﻌّﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻹﺟراء واﻷداة اﻟﺗﺧﯾﯾﻠّﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق إﯾﻬﺎم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑواﻗﻌّﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ 
، واﻟﺗﻲ (اﻟﻧّص )ﻫو اﻟواﺳطﺔ اﻟﻔﻧّﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺧطﺎب  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص(اﻟواﻗﻊ)اﻟﻣﺷّﺧص 
اﻟﻌﺑث ﺑﻣﻛّوﻧﺎت اﻟّﺳرد، ﻷّن ﺗﻘدﯾم " ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﺑدا، وٕاّﻧﻣﺎ ﺗﺗﺄّﺳس ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﺧرق و 
، )..(ﻔﺎﻟﻠﺗﺎرﯾﺧﻔوﺿﺎﻩ وﻣﻔﺎﺟﺂﺗﻪ ﻣﻬاﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﻧّظم، ﻻ ﯾﻛون داﺋﻣﺎ ﻋﻧﺻرا ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ﻓﻬ
                                                          
، اﻟﻧﺎدي اﻷدﺑﻲ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودّﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز (ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻵﻟﯾﺎت ﺗﺷّﻛل اﻟّدﻻﻟﺔ)اﻟﻌدواﻧﻲ، ﺑداﯾﺔ اﻟﻧّص اﻟرواﺋﻲ  أﺣﻣد -1
  .80، ص1102، (دط)، اﻟﻣﻐرباﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
، 1اﻟﻣﻐرب، طﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﯾن، اﻟرواﯾﺔ واﻟواﻗﻊ، ﺗرﺟﻣﺔ رﺷﯾد ﺑﻧﺣدو ﻣﻧﺷورات ﻋﯾون اﻟﻣﻘﺎﻻت، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،  -2
  .21، ص8891
 3 .97، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -




اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠرواﯾﺔ أن ﺗﺗﺷّﻛل ﻣﻧﻪ ﻟﻧزع اﻟﻔوﺿﻰ واﻷﺣﻼم واﻟرؤى، وﺗﻔّﺟر وﻫذا ﺑﺎﻟذات ﻫو اﻟﻣﺳﺗوى 
  .1"اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﺎﻛن ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟّرﺑﺔ
ﺣﯾث اﺿطﻼﻋﻪ ﺑﺄدوار اﻟﺑطوﻟﺔ " وﻗد ﺣظﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﻫﻣّﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن  
ّﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﺗﻰ إﺣ( زﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت)ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدّﯾﺔ اﻟﻧﺻّﯾﺔ واﺧﺗﻼﺳﻪ ﺻورة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟّﺳردﯾ ّ
  .اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠرواﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺳطوة وﻫﯾﻣﻧﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛّون اﻟّﺳردي ﻓﯾﻬﺎ
إّن اﻷﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻟم ﺗﻌد ﺗﻣّﺛل ﺣّﯾزا ﺟﻐراﻓﯾﺎ أو ﺷﻛﻼ ﻫﻧدﺳﯾﺎ، وٕاّﻧﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ 
وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎت ﺗﻬﺟس ﺑﺷواﻏل اﻟذات وﻫواﺟﺳﻬﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﻬوّﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟذات واﻟوﺟود، 
ﯾﺻﺑو إﻟﻰ رﻗﻌﺔ ﯾﺿرب ﻓﯾﻬﺎ " اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺿﺎء ﺟﻐراﻓﻲ ﯾرﺗﻊ وﯾرﻛن إﻟﯾﻪ ﻓﺣﺳب، إّﻧﻪ 
ﺑﺟذورﻩ، وﺗﺗﺄّﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻫوّﯾﺗﻪ، وﻣن ﺛّﻣﺔ ﯾﺄﺧذ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻛﺎن واﻟﻬوﯾﺔ ﺷﻛل اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن 
ّﺛﻼن ﺟزءا ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺑﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣرآة ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻧﺎ ﺻورﺗﻬﺎ؛ ﻓﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎن وﺗﻬﯾﺋﺗﻪ ﯾﻣ
  .2"
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﻛن ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن، " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺗطرح رواﯾﺔ   
اﻟﺑﻌد اﻟّﺳطﺣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺣداﺛﯾﺎت اﻟﻔﯾزﯾﻘّﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓّﯾﺔ إﻟﻰ " ﺣﯾث ﺗﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺟﺑل اﻟزﺑرﺑر ﻣن 
واﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﻣﺣورّﯾﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑدور اﻟﺑطوﻟﺔ وﻧﺳﻘﺎ اﻟﺑﻌد اﻟّرﻣزي واﻟﺗﺷﻔﯾري اﻟذي ﺣّوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟر 
ﻓﻲ وﻗﻔﺔ " :  ﺗﻘول اﻟرواﯾﺔ ﻲ دﻫﺎﻟﯾزﻫﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﺟﯾل وﻫوّﯾﺔ ﺷﻌبﺗﺎرﯾﺧّﯾﺎ، وذاﻛرة ﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ ﺗﺧﺗزن ﻓ
 ﯾﺎ ﺟﺑل ؟ ﺗﺣﻣﻠت ﺑﺻدرك، ﻣﺛل أب:" ﻣﺣﺎورا اﻟﺟﺑل" ﻟﺑﺎﯾﺔ"رﻩ ﺑﻣﺎ ﺗذﻛ ّ" اﻟزﺑرﺑر"أﺧرى ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺢ 
وات وﻧﺻف، ﻓﻛﺎن ذﻟك أن ﺗﻬدأ ﻧوﻛّل أﻧواع اﻟﻘﻧﺎﺑل وأﺣﺟﺎﻣﻬﺎ ﺳﺑﻊ ﺳ ﺧواﻓﻲ، ﺟﺣﯾم اﻟﺑﻧﺎﻟم
  .3"ﻟﻬذا اﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟﻌﺑﺛﻲ ّ ع ُﻔز َﺑﻌﻬدﻫﺎ ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ، وﻫﺎ أﻧت ﺗ ُ
                                                          
 1 .74ﺑول رﯾﻛور، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟّﺳرد، ص -
ﺧﺎﻟد ﺣﺳن ﺣﺳﯾن، ﺷﻌرّﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣرﻛز اﻟرﯾﺎض ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرّﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض،  -2
  .301، ص0002، 1اﻟﺳﻌودّﯾﺔ، ط
 3 .15اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -




ﻋﺑر ارﺗﺣﺎﻟّﯾﺔ زﻣﻧّﯾﺔ ﻣرﺗﻬﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻐّﯾر " اﻟزﺑرﺑر"ﺗﻐّﯾر دﻻﻟﺔ ﺟﺑل " ﻟﺑﺎﯾﺔ" "ﺟﻼل"ُﯾﺿﻣر ﻗول 
ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺛورة " اﻟﺟﺑل"ﺗدﻧﯾس؛ ﻓﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣواﻗف واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟّزﻣن، ﻣن اﻟﺗﻘدﯾس إﻟﻰ اﻟ
ﻣﻌﻘل اﻟّﺛوار واﻟّﺷﻬداء اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا ﻗﺿّﯾﺔ اﻟوطن، وﻣﺎﺗوا ﻣن أﺟل اﻟّظﻔر ﺑﺗﺟرﺑﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻌدّو 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺑﻌد ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﻛﻬف وﻣﻐﺎرة ﺗﺄوي ﻣن 
  .ﺷّوﻫوا ودّﻧﺳوا ﺣرﻣﺔ اﻟﺟﺑل وﺣرﻣﺔ اﻟوطن
ﺻورة واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر" "ﺟﻼل"ﺎﻻ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟزﻣﻛﺎﻧّﯾﺔ، ﯾذﻛر وٕاﯾﻐ 
" ﺑوزﻗزة"ﺻورة واﻟدﻩ ﻣوﻻي " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﺛّﻣﺔ اﺣﺗﻠت ذﻫن "ﺑﻌدّو ﻣﺧﺎﻟف  -اﻟﺟﺑل–ﻧﻔﺳﻪ 
ؤون ﻗﻊ ﯾﻠﺗﺟأﺳﯾﺎد اﻟﻣو  واﻟﻛﺗﺎﺋب اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻠﺑﺎس اﻟﺟﻧدّﯾﺔ ﯾوم ﻛﺎن ﻫو وﻓﺻﯾﻠﺗﻪ
، 1"إﺛر ﻛّل ﻋﻣﻠّﯾﺔ ﻣﺳّﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺿّد ﻗوات اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﻐﺎراﺗﻪ وﻛﺎزﻣﺎﺗﻪ؛
ﻛوﻟوﻧﯾل "ﻟﻛن ﻫﻣﺟّﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺷّوﻫت رﻣزّﯾﺔ اﻟﺟﯾل وﻗداﺳﺗﻬﯾّﺗﺿﺢ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎب 
ﺧذت ﻣن ﺟﺑل ، أﺣد أﻣراء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣوّﯾﺔ، اﻟﺗﻲ اﺗ ّ"اﻷﺣﻣر زﻏدان"إﻟﻰ ﺷﺧﺻّﯾﺔ " اﻟزﺑرﺑر
ﻣﺛﻠك ﯾدّﻧس ﺗراب ﻫذا اﻟﺟﺑل وﻏﺎﺑﺎﺗﻪ :" اﻟزﺑرﺑر ﻣوﻛﻼ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧّططﺎﺗﻬم اﻹرﻫﺎﺑّﯾﺔ؛ إذ ﯾﻘول
ﺔ أﻣﺛﺎﻟك ﻣن ﻫوان ﻠﱠ ﻧﺎ ﻟﻣن أﺧرﺟوا ﻣ ِرة ﺑدم اﻟّﺷﻬداء، اﻟزﺑرﺑر ﻛﺎن ﺣﺻوﻣﻐﺎراﺗﻪ اﻟﻣﻌط ّ
ﻟﺗﺎرﯾﺦ دﯾﻧﺎﻣّﯾﺔ وظﯾﻔّﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻬﺟس ﺑﻣﻔﺎرﻗﺎت ا ن، وﻫﻛذا ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﻣﻛﺎ"اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن
ارﺗﻬن وﺟود اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻹﻧﺳﺎﻧّﻲ، ﺳواء ﻛﺎن ﺑﻔﺎﻋﻠّﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑّﯾﺔ أم ﻓﺎﻋﻠّﯾﺔ "واﻟﺳﻠطﺔ، ﺑﺣﯾث 
  .2"ﺳﻠﺑّﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن اﻟرواﯾﺔ ﺗﻠﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺳﺗﻧطق ﺳواﻛﻧﻪ، ﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺣﻣل ﻣرﺟﻌّﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ   
ﻗراءة ﺗﺳﻠﺦ ﻋن  ﺗﻼﻓﯾف اﻟﺟﺑلﯾث ﻗّدم اﻟﻛﺎﺗب ﻋﺑر وﺛورّﯾﺔ، ﯾﺗﺻﺎدى رﺟﻌﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻣﻐّﯾب، ﺣ
ﻘﯾﻘّﻲ اﻟﻣﻧﺳّﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳردّﯾﺗﻪ وﺻﻣﺗﻪ، وﻋﺑر ﻫذا اﻟﺟﺑل اﺳﺗﻌﺎد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺻوﺗﻪ، ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑوﺟﻬﻪ اﻟﺣ
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﻗد أﺛﻘل " ﺑوزﻗزة"اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺷﺧﺻّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗرَﺟﻌﺔ  ءىﯾﺗرا ﻓوق ﻫذﻩ اﻷرض، ﺣﯾث
                                                          
 1 .822، صاﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر  -
 2 .301ﺧﺎﻟد ﺣﺳن ﺣﺳﯾن، ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ص  -




ﺔ ﺑﻧور اﻟﻘﻣر؟ ﻣﺧﻠوﻗﺎ ﻫو ﻣﺎ ﺗﻣّﺛل ﻟﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾن اﻷﻏﺻﺎن اﻟﻣﺧّﻠﻠ"اﻟﺗﺣرﯾف ﻛﺎﻫﻠﻪ، ﺣﯾن 
ﻣﻬﺗرئ اﻷﺳﻣﺎل؛ أرﯾد وﺟﻬﻲ اﻟذي أﺿﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض، أﺑﻐﻲ ﻟﺑﺎﺳﺎ أﻧﺑﻌث ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺑدان 
اﻟّرﺟﺎل واﻟّﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺗظرﯾن، ﺛّم راح ﯾﺗوارى ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻼش ﺑطﻲء، ﻓﻬﺗف ﻣن ﺧﻠﻔﻪ 
  .  1"ﺳﻧزّف ﻟك ﻫذﻩ اﻷرض ﻟﺗﻛون ذاﻛرﺗك
اﻹﯾﻬﺎﻣّﯾﺔ ﻟﻠﻔوﺗوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻣﯾﺳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺣﯾن أﻧﺳﻧﺗﻪ، ﺣﺗﻰ اﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﻘّوة  
ﺗﻣّﺛل ﻟﻠﻌﯾﺎن ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣرﺋﯾﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺣوار، ﻋﺎرﯾﺎ ﻣن ﻛّل رداء وﺑدون أّي أﻗﻧﻌﺔ ﺗواري ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ، وﻓﻲ اﻵن 
  .ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻘف ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ وﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﺈﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻛّل ﺗزﯾﯾف
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺷﺗّد، ﯾﺿﻣر ذﻟك اﻟﺗﺣّول ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧّﻲ داﺧل اﻟرواﯾﺔ، واﻟذي ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ أّن ﻫذا 
  .اﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﺗﺄرﯾﺧّﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺗوّﺳل اﻟﻧﺳﺑّﯾﺔ ﻻ اﻟﯾﻘﯾﻧّﯾﺔ
وﻗد ﻋﻣد اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ أﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎن، وﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﺗﺑّﺻر ﻫذﻩ اﻷﻧﺳﻧﺔ ﻣن أول ﻋﺗﺑﺔ ﻧﺻّﯾﺔ ﻓﻲ   
اﻟذي اﻛﺗﺳب ﻫوّﯾﺗﻪ " ﻛوﻟوﻧﯾل"اﻟرواﯾﺔ؛ أي اﻟﻌﻧوان، اﻟذي ﺣﻣل اﺳم ﺷﺧﺻّﯾﺔ ﺑﻠﻘب ﻋﺳﻛرّي 
وﻫذا اﻻﻟﺗﺣﺎم واﻻﻧﺻﻬﺎر ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"، "اﻟزﺑرﺑر"اﻹﺳﻣّﯾﺔ ﻣن ﻫوﯾﺔ ﺟﺑل 
ﻟﻣﻛﺎن، ﯾﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣّد ذاﺗﻪ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻛﺎﺋن اﻷﻛﺛر وﻋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن، إذ ﯾﻣﻠك ﺣﺎﺳﺔ وا
  .ﻩ إﻟﻰ ﻫوّﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧّﯾﺔ ﺗؤّﺻل ﻟﻪوﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺗﺣّدد ﻣن ﺣﯾث اﻧﺗﻣﺎؤ ، ﻓﻬ2"ﻣﻛﺎﻧّﯾﺔ
ﻣﻊ اﻟﺟﺑل واﺳﺗﻧطﺎﻗﻪ ﻟﯾﺑوح ﻟﻪ ﻋن اﻟّﺷرخ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، اﻟذي " ﺟﻼل"وﺗﺗﻌّﻣق اﻷﻧﺳﻧﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺣوار  
ﻧﺑﺎﺗﻪ، واﻟﻣﺳﺦ اﻟذي طﺎل دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛورّﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘف اﻟﺟﯾل ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ أﺻﺎب ﺟ
وﻋﻧد ﺷروق ﺷﻣس اﻟﻐد ﻓﻲ : " اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻘول اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲاﺳﺗﻣرارّﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ رﻏم ﺗﻐّﯾر دﻻﻟﺔ ذﻟك 
أﺣّس ( ﺟﻼل" )اﻟزﺑرﺑر"ﺣﻘل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﯾوم ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺣﺻﺎد واﻟّدرس، وﻗف ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺟﺑل 
                                                          
 1 .16اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 2 .301ﺧﺎﻟد ﺣﺳﯾن ﺣﺳﯾن، ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ، ص -




وﻟم ﯾﻛن ﯾﺳﻣﻊ ﻫﻣﺳﺎ ﻟﻪ  ﺻوﺗك؟ﻛﻧَت ﻟﻬم ﺣﺻﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌﺎ، ﻣﺎ أﻗوى  ﺻوﺗﻲ؟أﻧﻔﺎﺳك، ﻫل ﯾﺻﻠك 
  .1"ﺳﺗﻘﺗﻔﻲ أﺛرﻫم ﯾوﻣﺎ ﻟﺗطّﻬرﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠوا  "إّﻻ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺷف ﻋن أﺳﻬﻣت أﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻫﻲ واﻧﺻﻬﺎر اﻟذات ﺑﺎﻟﺟﺑل، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ﯾ   
رﺳوﻟﯾﺔ ﺗطّﻬر ﻫذا اﻟﺟﺑل ﯾوﻣﺎ، وﺗﺳﺗرﺟﻊ ﻟﻪ ﻗدﺳّﯾﺗﻪ وطﻬﺎرﺗﻪ اﻟﺗﻲ  اتﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟذات، ذ
" اﻟزﺑرﺑر"وﺟﺑل " ﺟﻼل"دّﻧﺳﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﺣر اﻟﻌﺑﺛﻲ ﻓﻲ اﻟّزﻣن اﻟﺣﺎﺿر، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﯾن 
ﺗﺗّم وﻓق ﻗﺎﻧون اﻟﻔﻌل ورّد اﻟﻔﻌل، إذ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾؤّﺛر " ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم أّن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﻛﺎن 
ﯾﺣﻔر ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﻪ ( اﻟﻣﻛﺎن)ر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻼﻣﺣﻪ، ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣﻛﺎن وﯾﺣﻔ
  .  2"اﻟﻣﺳﺗﻣّرة
وﻫﻛذا ﺷﻛل اﻟﺟﺑل ﻣوطن ﺻراع إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، ﺗﺑﺎﯾﻧت دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺛورّﯾﺔ واﻟّرﻣزﯾﺔ زﻣﻧﯾﺎ، ﺑﯾن اﻟﺑﻌد  
ﻓﻲ اﻟّزﻣن اﻟﻣﺣﺎﯾث " ﻟﺣﻣر زﻏدان"اﻟﺛوري اﻟزاﺋف اﻟذي اﻋﺗﻧﻘﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑّﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ 
 ﻟﻠرواﯾﺔ، واﻟﺑﻌد اﻟﺛوري اﻟﻣﺣض، اﻟذي ﺻﻧﻌﻪ ﺟﯾل اﻟﺛورة زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﺣﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  .اﻟوطﻧّﯾﺔ ﺗﻌﻠو ﻋﻠﻰ أّي ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺧرى
ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻌرﯾﺔ أﺳرارﻩ وﻓﺿﺢ زﯾﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻛﺎن " ﺷرﻓﺎت ﺑﺣر اﻟﺷﻣﺎل"ﺗﻧطﻠق رواﯾﺔ  
ﻫﺎرﺑﺎ ﻟﯾّﺗﺧذﻩ ﻣرﺗﻌﺎ ﻟﺑﯾﻊ " ﻋﻼم اﷲ"اﻟذي ﺟﺎءﻩ ﻋﻣﻲ " ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن"ﺟزﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫو ﺷﺎرع 
ﺣﺗﻰ اﻧﻬﺎﻟت ﻋﻠﯾﻪ ﻗّﺻﺔ وﺣﯾﺛّﯾﺎت اﺳﺗﺷﻬﺎد  ﺳم اﻟﺷﺎﻋرﻋﻠﻰ ا ﺑﺻرﻩاﻟﯾوﻣّﯾﺔ، ﻓﻣﺎ إن وﻗﻊ  ﺟراﺋدﻩ
، وﺗﺣّﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ "ﻋﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﻛﺎرة"أﺑطﺎﻟﻪ اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا ظﻠﻣﺎ وﻗﻬرا  وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﺗﻘد اﻟّﺳﻠطﺔ 
ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺳﺄﻗﯾم ﻣﻊ ..ﻫﻧﺎ" ": ﻏﻼم اﷲ"اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ واﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻟﻠّﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻛم، ﯾﻘول 
اﷲ ﯾرﺣﻣو، ﻟم ﺗﺗﺢ ﻟﻪ  "ﻣﺎﯾو"، ظﻠم ﻣﺛﻠﻣﺎ ظﻠم "ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن"رﺟل آﺧر أﻋرف وﯾﻌرﻓﻧﻲ ﻗﻠﯾﻼ، 
دوﻩ ﺑﺎﻟﻘّوة، ُﻗِﺗل ﻣن طرف ﻋﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﻛﺎرة واﻟﺣﺑل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻔﻲ ﻓرﺻﺔ اﻟﺷﻬﺎدة، وﻟﻛّﻧﻬم ﺷﻬ ّ
ﻛّل ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوت ﻟم ﯾﻧزل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﻛﻣطر اﻟﺻﯾف، ﻟﻪ ﻧﺎﺳﻪ 
                                                          
 1 .05اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 2 .46ﺣﺳﯾن، ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، صﺧﺎﻟد ﺣﺳﯾن  -




ﻔﻛﯾر ﺧطﯾﺋﺔ، ﻗﺗﻠوﻩ ﻣﺛل أّﯾﺔ ﺣﺷرة وﺑﻌد أﯾﺎم اﻟﺗ)...( ورﺟﺎﻟﻪ اﻟذﯾن ﯾﺟﯾﻔون ﺑﻼ أدﻧﻰ ﺗرّدد 
 .1"ﻣﺳﺣوا ﺻراﺧﺎﺗﻪ واﺧﺗﻧﺎﻗﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ أﻗﻣﺻﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻣﻊ اﻟﺷﺎرع، ﺗﺑّﺷر ﺑﻧزﻋﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺧﯾﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﺳردّﯾﺔ " ﻏﻼم اﷲ"ﻫﻛذا اﻟرواﯾﺔ وﻋﺑر ﻛﻼم  
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺄﻧس أﺑدا إﻟﻰ اﻟرؤﯾﺔ اﻟوﺛوﻗّﯾﺔ ﺑﺎﻟّﺛورة وﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ، ﺑل ﻧﻬﺿت ﻋﻠﻰ اﺟﺗراح ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة 
  .ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﺧﻠﺧل ﯾﻘﯾﻧﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ أّﻧﻬﺎ ﺷّﺧﺻﺗﻪ وأﻧﺳﻧﺗﻪ
ل ذﻟك اﻟﻣﺷﻬد ﺗؤّﺳس ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺑّﯾن ﻟﻧﺎ إّن اﻟرواﯾﺔ وﻣن ﺧﻼ  
أّن اﻟﻘواﻧﯾن ﺧﺎدﻋﺔ، واﻟﻣﻠوك ﯾﺗﻘّﻧﻌون واﻟّﺳﻠطﺔ ﺗﺻﻧﻊ اﻟوﻫم واﻟﻣؤّرﺧون ﯾﻛذﺑون، ﻟن ﯾﻛون إذن " 
، ﺑل ﺳﯾﻛون ﺧطﺎب اﻟﺗﻣّزق ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺷف اﻷﺳرار وﻋودة اﻻﺳﺗﻣرارّﯾﺔﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺿﺎد ﺧطﺎب 
  .، ﺗﺑﺣث ﻋن ﻗّوة ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺗﻔﺿﺣﻬﺎ وﺗﺟﻠﯾﻬﺎ2"ّﻧﻪ إﻋﺎدة ظﻬور ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻬّرﺑﺔ وﻣﺧّﺑﺄةاﻟﺣﯾﻠﺔ، إ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺎرع ﻣﺗﺣّﺳرا ﻋن " ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن"ﻟﯾﺣﺎور اﻟﺷﻬﯾد " ﻏﻼم اﷲ"ﺛّم ﯾﻧﺗﻘل 
ﻫﺎ أﻧت اﻟﯾوم ﯾﺎ " اﺧﺗزال ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ، واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺛورّﯾﺔ ﻓﻲ ﺷوارع ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺻﺎﻣﺗﺔ، 
أﺧرس ﺗﺣﯾط ﺑﻪ اﻟزﺑﺎﻟﺔ ﻣن ﻛّل ﺟﻬﺔ، ﻟو ﻓﻘط ﻛﺎن اﻟﺷﺎرع اﻟذي ﯾﻣﺷﻲ ﺻﺎﺣﺑﻲ ﻣﺟّرد ﺷﺎرع 
ﻲ ﻓﻲ ﻫّﻣﻲ ﻣﺎ ﻲ ﺧﻠوﻧ ِوﻧ ِﻔ ُﻋ َض ﻗﺎﺗﻠﯾك ﯾﺗﻛّﻠم ﯾﺻرخ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻوﺗﻪ أّﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﯾوﻣّﯾﺎ أﺣد أو ﺑﻌ
وﻟﻛن ﻣن ﺳوء اﻟﺣّظ أو ﺣﺳﻧﻪ أّن اﻟﺷوارع اﻟﺗﻲ  أﻧﺳوﻧﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻛم ﯾرﺣم واﻟدﯾﻛم ﺗذﻛروﻧﯾش،
  .3"ّﻠم ﻓﺗﺳﺗر اﻷﺳرار وٕاّﻻ ﻟﺻرﺧت أﻟﻣﺎ وﺣﺳرةﺗﺣﻣل أﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬداء ﻻ ﺗﺗﻛ
وﻟﺟوء اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ أﺳﻠوب اﻷﻧﺳﻧﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور وظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻛﺎن 
ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود واﻟّﺳﻛون إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﻣﻔﻌم ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ، وﺑﻬذا ﺗﺗﻐّﯾر دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓّﯾﺔ 
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ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻐّﯾرات اﻟرﻣزّﯾﺔ ﻋن اﻟذات وﻋن ذﻛرﯾﺎت " اﻟﺟﺎﻣدة إﻟﻰ ﻧﺳق إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ 
  .1"ﻫذﻩ اﻟذات وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ وﺧﺑﺎﯾﺎﻫﺎ
وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﯾوّظف اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺻورة اﻟﻔوﺗوﻏراﻓّﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺳﻛوت   
اﻧﺗﺑﻬت إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺋط، ﻛﺎن ﻣﻛﺗظﺎ ﺑﺎﻟﺻور اﻟﺣﺎﺋطّﯾﺔ، ﻟم أﻋرف ﻣﻧﻬﺎ إّﻻ :" " ﯾﺎﺳﯾن"ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻪ، ﯾﻘول 
)..( ﺑﻠﺑﺎس ﻋﺳﻛري وﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﺳﺗﺔ ﻣن أﺻدﻗﺎﺋﻪ " ﺑوﺿﯾﺎف"ﺷّدﺗﻧﻲ إﻟﯾﻬﺎ طوﯾﻼ، اﻟﻣﻐﺗﺎل واﺣدة 
  .ﺗﻔّﺣﺻت اﻟﺻور أﻛﺛر ﺑدا ﻟﻲ اﻟّزﻣن اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﻣﺧﺗﺻرا ﺟدا
اﻟّﺳﺑﻌﺔ ﻣﻌروﻓون دﯾدوش ﻣراد، ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﺑن ﻣﻬﯾدي، ﺑوﺿﯾﺎف، ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﺧﯾدر ﻣﺣﻣد، "
ﻔﺔ، ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺗﻠوا وﻫم ﯾﺣﻠﻣون ﺑﺑﻼد ﺗﺣّن ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﺛﻼﺛﺔ طﺎط، ﻣﺎﺗوا ﻛّﻠﻬم ﺑﺄﻗدار ﻣﺧﺗﻠﯾراﺑﺢ ﺑ
ﻗﺗﻠوا وﻫم ﻻ ﯾﺻّدﻗون أّن اﻷﺻدﻗﺎء ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻘﻠﺑوا ﺑﻬذﻩ اﻟّﺳرﻋﺔ وآﺧر اﻟّﺳﺑﻌﺔ راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط 
  .2"ﻗﺎوم ﺑﺎﻟﺻﻣت ﻗﺑل أ ﯾﻧﺳﺣب ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺣﺎﻣﻼ ﻏّﻠﻪ وﯾﺄﺳﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ
ﺻورة -ﺷﺎرع)وﻋﺎﺑرة ﯾﻠﺗﻘط اﻟﻧّص أﺳرار اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺿﻣراﺗﻪ ﻋﺑر ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ 
ﻟﯾﺷّﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ وﯾﻔّﻛك ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺷﻛﺎﻻت ﻣﻐّﯾﺑﺔ، وﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﻷّن اﻟﻣﻘﺻود ( ﻓوﺗوﻏراﻓّﯾﺔ
ﻟﯾس اﻟﻣرﺋﻲ ﺑﺣّد ذاﺗﻪ ﺑل ﻓﻲ اﻟّﻼﻣرﺋﻲ، اﻟﻐﺎﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر ﺑﻔﻌل اﻟﺣﻛﻲ، ( اﻟﺻورة)ﻣن اﻟﻣرﺋﻲ 
ﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﺑر وﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗؤّﺳس ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾص ا
ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن ﻛﯾﻔّﯾﺔ ﺗﺷّﻛﻠﻪ  ﻧﺑﺣث ﻋن ﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔاﻟرواﺋّﻲ ذاﺗﻪ  ﺑﻬذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟّﯾﺔ ﻷّﻧﻧﺎ 
ﯾﺳﺗوطن اﻟذاﻛرة ﻗﺑل أن ﺗﻌﻣد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل أطوارﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﻣﻬﻣﺎ  ﺎﻣﺎﺿﯾ" ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ، ﺑوﺻﻔﻪ 
ﻛوﻗﺎﺋﻊ ﻣﺳرودة ﺳﻌﯾﺎ وراء اﻻﻛﺗﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗﺟّﺳد ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء  ؛ﺗﺧﺎﻟﻔت ﻋن اﻟّزﻣن، اﺑﺗﻐﺎء ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
؛ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾّﺗﺿﺢ أّن ﺗوظﯾف اﻟﺻورة اﻟﻔوﺗوﻏراﻓّﯾﺔ ﻟم ﯾﺄت 3"اﻟذاﺗﻲ واﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
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اﻋﺗﺑﺎطﺎ؛ ذﻟك أّن اﻟﺻورة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗﺣﻣﯾﻪ ﻣن اﻻﻧدﺛﺎر واﻟزوال ﻷّﻧﻬﺎ 
  .ﺔوﺗرﺳﯾﺧّﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺣﻰﺗﻣﻠك ﻗّوة ﺗﺛﺑﯾﺗﯾ ّ
 اﺗواﺗر  ﺋزي اﻟذي ﺗوّﺷﺣت ﺑﻪ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔﻓرﺿت ﺧﺻوﺻّﯾﺔ اﻷﺣداث اﻟدﻣوّﯾﺔ، واﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟﻧﺎ  
وﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣوت  ﺎ ﻋن ﻛﺛرة اﻟﻣوت واﻻﻏﺗﯾﺎﻻتوﻣؤّﺷرا دﻻﻟﯾ ﺎ ﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻘﺑرة، ﻣﻌطﺎﻻﻓﺗ اوﺣﺿور 
ﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗﺛن أﺣدا، ﻓﺎﻟﻣﻘﺑرة ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻌﺑرة، ﺣﯾث ﺗﻣّﺛل اﻟﻧﻬﺎ
، إّﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور واﻻﻧﺗﺻﺎراتاﻟﻣرء، ﺑﻌد رﺣﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗّﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺣﺑﻠﻰ ﺑﺎﻻﻧﻛﺳﺎرات 
  .واﻟﻐﯾﺎب
إّﻻ أّن اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﻧﺔ، ﺣﻣﻠت ﻣﻧظورا دﻻﻟﯾﺎ ﯾﻧﻔﻠت ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ واﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﻣوت، 
ﻣذﻧﺑون "ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟراﻣزة، ﺗﻘول إﺣدى اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻟﯾﻌﺎﻧق ﺑﻌدا ﻓﻛرﯾﺎ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﺷّﻊ 
ﺳﺑﻊ .. ﺣدث ﻣﺎ أﻛﺑر ﻣّﻣﺎ ﺷﺎﻫدت ﻣن ﺻور اﻟّروع نﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛو" ": ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ
ﻣّزﻗﯾن ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻧﺎرﯾﺔ واﻟﻣ ﺳﻧﯾن وأﻧت ﻣﺎزﻟت ﺗّﺗﺳﻌﯾن ﻛّل ﯾوم ﻟﻠﻣﻐﺗﺎﻟﯾن واﻟﻣﻘﺗوﻟﯾن
  .1"ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺟﯾرات
ﻟﻼﻏﺗﯾﺎل واﻟﻘﺗل ﻘﺎ وﻗدرا، وﻟﻛّﻧﻬﺎ ﺗﺣزن وﺗﺗﺄّﺳف إّن اﻟذات اﻹﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ ﻻ ﺗرﻓض اﻟﻣوت ﺑوﺻف ﺣ  
اﻟﻌﻣدي، اﻟذي ﺗرى ﻓﯾﻪ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﺣرﻣﺔ اﻟّﻧﻔس واﻓﺗﻛﺎﻛﺎ ﻟﺣّﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺑرة ﻣﻛﺎﻧﺎ 
  .ﻓﺎت واﻟﺟﺛثﻹﺛﺎرة اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣوت اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎﺣت اﻟﺑﻼد ﻓﺣّوﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺗﻊ ﻟﻠر 
اﻟﻠﻐوّﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟداﻟﺔ اﻟﺧطﺎﺑﺎت  اﻹﻧزﯾﺎﺣﺎتﻣن ﺑرﯾق " دم اﻟﻐزال"ﺗﺗﻐذى اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﻲ رواﯾﺔ 
اﻻﺳﺗﻌﺎرّﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺗﺷﻔﯾرا رﻣزﯾﺎ، ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺄﻟوف ﻟﻠﻣﻛﺎن، ﺑوﺻﻔﻪ 
ﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳّﯾﺔ ﻟﻸﺑطﺎل ﻋﻠﻰ ﻷّن اﺳﻘﺎط اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻛر " دﯾﻛورا إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﺑﺎﻋث وﻣﺣّرض ﻟﻠذﻛرﯾﺎت 
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ّطر ؤ ﻛدﯾﻛور أو وﺳﯾط ﯾ ِ ﻟﻠﻣﻛﺎن دﻻﻟﺔ ﺗﻔوق دورﻩ اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾوﺟدون ﻓﯾﻪ، ﯾﺟﻌل
  .ﯾﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻧﺎﻣّﯾﺔ ،1"اﻷﺣداث، إّﻧﻪ ﯾﺗﺣّول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎور ﺣﻘﯾﻘﻲ
وﻗد ﺟﺎء وﺻف اﻟﺑطل ﻟﻠﻣﻘﺑرة ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ودﻗﯾﻘﺎ، اﺳﺗﻬّﻠﻪ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬﻧدﺳّﯾﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺟﻐراﻓّﯾﺔ  
ﻣﺗراﻣﯾﺔ اﻷطراف ﯾﺿّم ﻓﻲ ﺣﻧﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺑﻧﺎء " اﻟﺗﻲ ﺗؤّطر اﻟﻣﻛﺎن، ﺣﯾث ﻧﻌﺗﻬﺎ ﺑﺄّﻧﻬﺎ 
ﯾﺔ؛ ﻫﻲ ﻗﺑور ، ﻗﺑﺎﻟﺗﻲ ﻣرﺑﻊ ﯾﺿّم ﻗﺑورا رﺧﺎﻣﻣدﯾﻧﺗﻧﺎ اﻟﺿﺧﻣﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻟﻰ دﺑﯾﺑﻬﺎ ﻋن ﺑﻌد
ﻻ ﯾﺑدو ﻋﻠﯾﻪ أّﻧﻪ ﺷﻛل ﻫﻧدﺳﻲ ﻟﻣرّﺑﻊ ﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻟرﺧﺎم واﻟﺗراب إذ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن،  اﻟﻌظﻣﺎء اﻟﺷﻬداء
ﺛّم ﻣﺎ ﻟﺑث اﻟﺑطل  ،2"ﯾﻠدان ﺑﻌدا ﻫﻧدﺳﯾﺎ آﺧر، ﻗد ﯾﻛون ﺷﺑﻪ ﻣﻧﺣرف أو ﻣﻌّﯾن، أو ﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛل ذﻟك
ﺣﯾن رّﻛز ﻋدﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻔﯾزﯾﻘّﯾﺔ، ( اﻟﻣﻘﺑرة)أن أﺣدث ﻗطﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎن 
ﻟﻘد " ﻣﻛﺎن ﺟزﺋّﻲ ﻣﻧﻬﺎ، وﻫو ﻣرّﺑﻊ اﻟﺷﻬداء، اﻟذي وﻗف ﻋﻧدﻩ ﻣطّوﻻ، ﻣﺣﺎورا وﻧﺎﻗدا وﻣﺗذّﻛرا، 
ﻣﻧذ زﻣن ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﻣرّﺑﻊ ﻟﻠّﺷﻬداء واﻟّرﺟﺎل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن، وﻗﺎﻟوا إّﻧﻪ ﻻ ﺣّق أن  اﺻطﻠﺣوا ﻋﻠﯾﻪ
م ﻋظﻣﺎء، أّﻣﺎ ﻣن ﺧرج ﻋن ﻧطﺎق ﯾوارى ﻓﯾﻪ إّﻻ اﻟﻌظﻣﺎء ﺑﻌد أن اّﺗﻔﻘوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺳرا ﻋﻠﻰ أّﻧﻬ
ﻓﺗراب اﻟدﻧﯾﺎ، ﻛّﻠﻬﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾﺿّم ﻋظﺎﻣﻪ  ّﯾﻧﺔ اﻟﻌظﻣﺔ ﺑﺳﺑب رأي ﻣﺗﻌﺎﻟﻲ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑ
  .3"ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺑﻘﻌﺔ
وﻋﺑر ﺗدّﻓق ﺻور اﻟﺗداﻋﻲ وﺑﺄﺳﻠوب ﺳﺎﺧر ﺗﻧﻔﺗﺢ اﻟرؤﯾﺎ اﻷﻧطوﻟوﺟّﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ 
ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﺣﯾث ﺗﺿﺣﻰ ﻣﺛﯾرا ﻻﺳﺗﻧطﺎق ﻟﻠﻣﻘﺑرة، ﻋﻠﻰ ﺗداﺧل اﻷزﻣﻧﺔ، وﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣواﻗف وا
اﻟﺗﺎرﯾﺦ وٕاﺛﺎرة اﻟﺳواﻛن ﻓﯾﻪ، ﺑﻔﺿﺢ اﻟﺗﻌّﻔن اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ، واﻟﺻراع اﻷزﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، اﻟذي ﻣّﯾز 
  .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﺳﯾر اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل رﺑط اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟّﻼﺣق، ﺟﺳﺗراﺗﯾﺟّﯾﺔ ﺗﺑذﻟك ﺗﻛون ﻗد ﻧﻬﺿت ﻋﻠﻰ اواﻟرواﯾﺔ 
ﺣﯾث إّن اﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟذي ﺳﯾرّﺳﺦ وﺟود اﻟّزﻣن، ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎﺋﻪ، ﺑوﺻﻔﻪ ﻟﺣظﺔ ﻫﺎرﺑﺔ ﺗﻧﻘﺿﻲ، 
                                                          
 1 .77ﺣﻣﯾد ﺣﻣداﻧﻲ، ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧّص اﻟّﺳردي، ص -
 2 .77ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش، دم اﻟﻐزال، ص -
 3 .77 ، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




إّن اﻟذﻛرﯾﺎت ﺳﺎﻛﻧﺔ وﻛّﻠﻣﺎ ﻛﺎن ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن أﻛﺛر ﺗﺄﻛﯾدا " ﻬو ﻋﻧﺻر ﻗﺎر وﻗﺎﺑﻊ، ﻓأﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎن 
  .1"ﻛّﻠﻣﺎ أﺻﺑﺣت أوﺿﺢ
 اﻟﺧﺻوم اﻷﻟذاء" ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، وﺣﻘﺑﻪ اﻟّزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗزﻟت اﻟﻣﻘﺑرة 
ﻣﻧذ ﺳﻧوات، ﻫﺎ ﻫو )( ﯾﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣرّﺑﻊ اﻟوﻫﻣﻲ، ﺑﻌﺿﻬم أﺣﯾﺎء وﺑﻌﺿﻬم اﻵﺧر ﻗﺿوا 
وﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ ﺿرﯾﺢ ﺧﺻﻣﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟذي ﻟﻘﻲ ﺣﺗﻔﻪ " ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"ﺿرﯾﺢ اﻟرﺋﯾس 
ﺣﻘﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ وﻫﻣّﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣن  ﻣﺧﻧوﻗﺎ ﻓﻲ ﻓﻧدق ﻣن ﻓﻧﺎدق ﻓراﻧﻛﻔورت،
  .2"أﺣﯾﺎء وأﻣوات
ﺗﻐدو اﻟﻣﻘﺑرة ﻋﺑر ﻫذا اﻟوﺻف ﻓﺿﺎءا ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻻﻧﻐﻼق وﺑﯾن اﻟﻣوت   
ﻫﺎﻟﺔ " ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش"واﻟﺣﯾﺎة، ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺑﯾن اﻟّزﯾف واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﺣﯾث أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺔ ﻣرﻛزّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، إذ ذﻛرت ﺛﻣﺎﻧﯾن ﻣرة؛ وﻛﺄّن اﻟﻛﺎﺗب ﯾؤّﺷر ﻣن اﻟوﺻف، ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺑؤرة دﻻﻟﯾ ّ
، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺛﺎﻧوّﯾﺔ واﻻرﺗﺣﺎل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﺗﻌّﺑر "اﻟﺟزاﺋر"ﺑﺎﻟﻣﻘﺑرة إﻟﻰ اﻟوطن 
ﻋﻧﻪ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣَﺿرة، واﻟﺗﻲ ُطِﻣرت ﻓﻲ دﻫﺎﻟﯾز ذﻟك اﻟﻣرّﺑﻊ 
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻛّﻠﻪ ﯾﺗﺟّﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّﻠﺣظﺎت " :  ﺧﺗزل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطن، ﯾﻘول اﻟﺑطلاﻟﻣظﻠم، اﻟذي ا
ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣرّﺑﻊ اﻟرﺧﺎﻣﻲ اﻟﻣﻬزوز، اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣوﺗﻰ، اﻟﺛوار واﻟﻼﺛوار، اﻟوطﻧﯾون واﻟﻣﺻﺎﻟﯾون، 
 واﻟﻣﻼﺣدة وﻫم ﺑﻣﺟرد ﻋﯾﯾن، اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن، وأﺷﺑﺎﻩ اﻟﺷﯾو اﻻﺷﺗراﻛﯾونﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ 3"، ﺳﯾﻌودون إﻟﻰ ﺳﺎﺑق ﻋﻬدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎورات، واﻟدﺳﺎﺋسةﺧروﺟﻬم ﻣن اﻟﻣﻘﺑر 
اﻟﻣﻘﺑرة ﻣﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻷﺿداد اﻟﺗﻲ ﺷﺗّﺗﻬﺎ زﯾف اﻟّﺳﻠطﺔ ووّﺣدﻫﺎ وﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣوت، اﻟذي وﺣدﻩ 
  . ﻻ ﯾﺄﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔوارق واﻻﻣﺗﯾﺎزات
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  :اﻟذاﻛرة وﻋﻘدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ -4
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗذّﻛر،  ﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ طرح إﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﺗوّﺳﻠﺗﻬﺎ رواﯾ إّن ﻣن أﻫّم اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻔﻧّﯾﺔ
ﻛون اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻣّﺛل اﻟﻣﺎﺿﻲ إّﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗواﺻل ﻻ اﻟﻘطﯾﻌﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ 
ﻣن  ،ﻫﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟذاﻛرة اﻟراﻫﻧﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ طﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻬوّﯾﺔ؛ﺧ
  .واﻟّﻧﺳﯾﺎن اﻻﻧدﺛﺎرﻣﻌرﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣﺿﺎري، ﺗﺧّﻠد ﺑﻪ اﻟّﺷﻌوب ﻣﺂﺛرﻫﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ إرث 
، وﻻ ﯾﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﺷﺧص 1"ﻧﻘل ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻘﺎﺳﻣﺗﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ واﺣﺗﻔظت ﺑﻬﺎ" ،وﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ
ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﺑل ﻫﻲ ﻣﯾراث ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺷﺗرك، وﻣﻛّون ﻣن ﻣﻛّوﻧﺎت اﻟﻬوﯾ ّ
اﻟذاﻛرة ﺗﻬﻣﻧﻲ : " ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﺑول رﯾﻛور"، وﻫو ﻣﺎ أّﻛدﻩ "ذاﻛرة ﻓردّﯾﺔ"وﻟﯾﺳت  "ّﯾﺔذاﻛرة ﺟﻣﺎﻋ"وأﺻﻠﻬﺎ؛
، وﻫذا اﻟﻛﻼم ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ أﻛﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟدﻟّﯾﺔ ﺑﯾن اﻟذاﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻓﺈذا ﻛﺎن 2"أﯾﺿﺎ ﻛذاﻛرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ
واﻟّدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻲ دور اﻟذاﻛرة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو ﺣﻔظ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻣرارّﯾﺔ 
اﻟّزﻣن ﻋﺑر اﻟﺗرﻫﯾن واﻻﺳﺗﺣﺿﺎر، ﻓﺈّن دور اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣزّﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻣﻛّون 
ﻫﻧﺎك اﻣﺗﯾﺎز " " رﯾﻛور"وﯾﺷرح أﻛﺛر  ﻟك اﻟﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔوﻣؤّﺳس ﻟﻠذاﻛرة ﻣن ﺧﻼل ذ
إذا اﻧطوت ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ  ﻧﯾدﻫﺎاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ، وﻧﻘدﻫﺎ وﺗﻔﺗوﺳﯾﻊ اﻟذ زﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﻛراﻧﻪ، ﻫو اﻣﺗﯾﺎ
ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟذاﻛرة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌداﻟﺔ، إذ  ﻓﻲ طرﯾق اﻟّﻧﻘد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ..آﻻﻣﻬﺎوأﻏﻠﻘت أﺑواﺑﻬﺎ ﻟﺗﻌﯾش داﺧل 
  . 3"ذات اﻟوﻗت ﻋﺎدﻟﺔ ﻛﯾف ﺗﻛون اﻟذاﻛرة ﺳﻌﯾدة، إذا ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ
ﻟﺣﯾن اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج ﺑﯾن ا ﺦ ﺟوﻫرة اﻟذاﻛرة، وﻣﻛوﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎسوﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘول، ﯾﺿﺣﻰ اﻟﺗﺎرﯾ
،اﻟﺗﻲ ﺗﻌّد ﻧﻛﺷﺎ ﻓﻲ طواﯾﺎ واﻵﺧر إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ واﻧﺑﻌﺎث ﺟدﯾد، وﻻ ﯾﺗﺣّﻘق ذﻟك إّﻻ ﺑﺂﻟﯾﺔ اﻟﺗذّﻛر
وﺗﻌﺎﻗب ﻧإﺿﺎءة ﻣﻧﺎطق اﻟظّل واﺳﺗﺟﻼء اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻏﺑرت ﻣﻊ ﻣرور اﻟّزﻣاﻟذاﻛرة؛ ﻗﺻد 
ﺋّﯾﺔ، اﻻﻧزﯾﺎح ﺗﯾﺢ ﻟﻠّﺳرد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔّﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎ، ﻛﻣﺎ أّن اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة ﯾاﻷﺣداث
                                                          
 1 .451ﺑول رﯾﻛور، اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟّﺳرد، ص -
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 3 .056ص ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ -




ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟزﻣﻧّﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺳطوة اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺑوﺻف أّن اﻟﺗذّﻛر ﯾﺟّردﻫﺎ 
  .ﺗوّﻏل ﻓﻲ ﺳرد اﺳﺗﺑطﺎﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة واﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺣر ّاﻟﺧﺎرﺟّﯾﺔ، ﻟ
ﺗﯾﺎز، ﻟﻠﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ ﺑﺎﻟّﺳرد اﻻﺳﺗﻌﺎدي اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ رواﯾﺔ ذاﻛرة ﺑﺎﻣ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"اﺣﺗﻔت رواﯾﺔ 
ﺑدﺑﯾب اﻟّﻧﻣل ﺑﯾن اﻟﺟﻠد واﻟﻌظم، وﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻋن ﻏد إّﻻ ﻫذا اﻟﺣﺎﺿر ":" اﻟطﺎوس"ﺗﻘول 
ورﺿوض وﺟداﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺑﻰ ﻗدرﻩ أن ﯾزﯾﺣﻬﺎ ﻋﻧﻪ  ﻧﻬﺎﺋﯾﺗﯾناﻟذي ﺻﺎر ﻣﺎﺿﻲ وﺟﻬﺗﻪ وﻣﺣّطﺗﻪ اﻟ
 نﻋن اﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﻋو ﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﺄّن ﻣدارﻛﻪ اﻧﺷﻠت ﻋن اﻻ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"إﻟﻰ اﻟﻧﺳﯾﺎن، ﯾﺗذّﻛر 
  . 1"ﺗذّﻛر ﯾﻌﯾدﻩ إﻟﻰ ﺧوال ﻛّﻠﻬﺎ ﻓﻘد وﺿﯾﺎع وﺧﯾﺑﺔ اﻟﺗﺧّﯾل وﻫو ﯾوّد ﻟو ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣل ﻣن أي
س ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻔﻬم، ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾإﻟﻰ ﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﺑر ذاﻛرﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ واﻟﻣﺛ" ﺟﻼل"ﯾﺳﻌﻰ 
ﻼل اﻟﻣزج ﻣن ﺧ ّﻓر ﻟﻪ أﻓﻘﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻘراءة اﻟراﻫناﻟﻣﺎﺿﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗو 
ّن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺣﯾث إ( اﻟﺣﺎﺿر)، وذاﻛرة اﻟوﻋﻲ واﻟﺗﺟﻠﻲ (اﻟﻣﺎﺿﻲ)ﺑﯾن ذاﻛرة اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﺷّﻛل 
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺧّﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠذات ﺑرﺻد اﻵﺛﺎر واﻟﺗرﺻﺑاﻟزﻣﻧّﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﺄﻣّل 
ظﺔ اﻻﻧﻛﺳﺎر اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻋﺑر ﺷرودﻩ اﻟّذﻫﻧﻲ ﻟﺣ" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر" اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﺑطل 
ﻣﺎ اﻟﺛورّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺑﺳﻘوط ﻛّل اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت واﻟﺛواﺑﺗوﺳ اﻟذاﺗﻲ ﻻﻧﺟﻼء اﻟوﻫم
ﻓﺑرﻏم ﺣرارة ﻫذا اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﺟوﯾﻠّﯾﺔ، ﯾﺷﻌر " " اﻟطﺎوس"راﻫﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟذات زﻣن اﻟﺣرب، ﺗردف 
اﺳﺗوطن ﻣﻧﻪ اﻟّروح،  ﺑرﻏﺑﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﺗﺟﺗﺎح ﺑدﻧﻪ ﺣزﻧﺎ ﻣﺗﺟّددا ﻣن ذﻛرى ﻣﺎ ﺣّﻠت ﺑﻪ، ﻟﺗراﺟﻌﻪ ﺑﻬم ّ
ﻣﺎ آل إﻟﯾﻪ ﻣﺟد ﺣرب ﺗﺣرﯾر ﻣن )...( ﯾﻌرف أﻧﻪ ﻟن ﯾﺑرﺣﻪ ﺣﺗﻰ آﺧر ﯾوم ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ 
ذﻟك ﻛّﻠﻪ )...( ي ﯾﻌﺻر ﻗﻠﺑﻲ ﺣﺳرة ﻗﯾم ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ، ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ن اﻟﻘﺳر اﻟﺗﻔرﯾط اﻟﻣذﻧب واﻟﻧﺳﯾﺎ
  . 2"ﯾﺗﻬﺎوى إﻟﻰ اﻟﺟﺣود
 نﻓﻲ اﻟّزﻣ" ﺟﻼل"ﺔ ﻗدﺳﯾﺗﻬﺎ ورﻣزّﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻔﻘد اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟوطﻧّﯾﺔ واﻟطﻘوس اﻻﺣﺗﻔﺎﻟّﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾدﯾ ّ
ﺑﻧﯾﺔ " ن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن إﺣﯾﺎء وﺗﺧﻠﯾد اﻷﺣداث اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ ﻟﻬوّﯾﺗﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟراﻫن، ﻷّﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﱢ 
                                                          
 1 .222صاﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر،  -
 2 .75، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺣداث ﺗدﺷﯾﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن  ﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ، وﻻ وﺟود ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺷرّﯾﺔرﻣزّﯾﺔ ﻟﻠذاﻛرة اﻟ
  .ﺟﻬض ﻋﺷﯾﺔ ﻧﯾﻠﻪاﻟﺗدﺷﯾﻧّﯾﺔ ﻋﯾد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذي أ ُ وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻷﺣداث ،1"اﻟﻣﻔروض أﺻﻠﻬﺎ
وﯾﺑدو ﺑوﺿوح  اﻟذي راح ﺿﺣّﯾﺗﻪ اﻟّﻧﻔس واﻟﻧﻔﯾس ﯾﺗﺣّﺳر ﻋﻠﻰ ﻓدﯾﺔ وﺛﻣن ذﻟك اﻟﺣﻛم" ﺟﻼل"إّن  
س ﻟﺣرّﯾﺔ اﻟﻣؤﺳ ّ( ﺟوﯾﻠّﯾﺔ5)ذﻟك اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدﻣﺎﺟّﯾﺔ ﻟﻺﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ﻫو ﻧﺷر اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄّن ﺗﻠك اﻷﺣداث " ﻷّن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻺﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ  وﻫوّﯾﺔ اﻟذات واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛
  .2"وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻬوّﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻛّوﻧﺔ ﻟﻠذاﻛرة اﻟﻣؤﺳﱠ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺟﻼل ﺣﯾﻧﻣﺎ وﻗف ﯾﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻟم ﯾﻔﻌل ذﻟك ﻣن ﺑﺎب اﻟﺣﻧﯾن إﻟﯾﻪ واﻟﺗﻐّﻧﻲ ﺑﺄﻣﺟﺎدﻩ،  
ﻛﯾﻔّﯾﺔ ﺗوّرط ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺄﺣداﺛﻪ وﺧﯾﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل  نﻪ، وﯾﻛﺷف ﻋوٕاّﻧﻣﺎ ﻟﯾﻌﯾد ﻗراءﺗﻪ وﺗرﻫﯾﻧ
ﻫو اﻣﺗداد ( ﺑوزﻗزة، ﺟﻼل، اﻟطﺎوس)م، ﻓﻣﺎ ﺻّﻌد أﻟم وﺧﯾﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ و اﻟراﻫن اﻟﻣﺄز 
ﻗد  ّن أﻧﻬﺎ ﺗﺧّﻠﺻت ﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ وﻋﺑﺋﻪ ﻧﺟدﻩﺟرح اﻟﻣﺎﺿﻲ وٕاﯾﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻛّﻠﻣﺎ اﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ظ
  .ﺣﺑﻬﺎ اﻟّذﻛرى إﻟﻰ ﻣﺣﺎرق اﻟذاﻛرةازدادت ﺗوّﻏﻼ، ﻟﺗﺳ
ﻛذب ﻣن ﯾّدﻋﻲ أو ﯾﻌﺗﻘد أّن ذاﻛرة " ": ﺣﻔرﯾﺎت اﻟذاﻛرة"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري"ﯾﻘول  
اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻧﺳﻰ، أو أّن ﻣﺎﺑﻬﺎ ﯾﺗﻘﺎدم وﯾﺗﻼﺷﻰ، ﻛّﻼ ﺛّم ﻛّﻼ، إّﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻛّل ﺷﻲء، ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ 
وات وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك وأﻫّم ﺗﺧﺗزن ﻓﻲ ﺣرز ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻫد واﻟﺻور واﻷﺻ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أو ﻻ ﯾﻌﻧﯾﻪ،
ﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣت ﺿﻐط دواﻣﺔ ﯾﻛّل اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺟد ﺳﺑ ﺣرﯾز
  .3"ﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟذاتﺣﯾﺎة اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺗﯾﻪ واﻟﻌﯾب، واﻻ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣّﯾﺔ
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ  ﻧﺎت اﻟذات وﻟﻪ ﻏﯾﺎب ﻣؤّﻗت داﺧﻠﻬﺎﺿﻲ ﻣﻛﻧوﻧﺎ ﻣن ﻣﻛﻧو وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻐدو اﻟﻣﺎ 
رس ﺳطوة وﻫﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة وﻫو ﻣﺎ ﺧّول ﻟﻪ أن ﯾﻣﺎﺣّﯾﺎ ﻛّﻠﻣﺎ اﺣﺗﺎﺟت اﻟذات إﻟﻰ ذﻟك، ﯾﻧﺑﻌث 
                                                          
ﺑول رﯾﻛور، ﻣن اﻟﻧّص إﻟﻰ اﻟﻔﻌل أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺑرادة، ﺣﺳﺎن ﺑورﻗﯾﺔ، ﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث  -1
  .903، ص1002، 1، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، طواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ 
 2 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  -
  .91واﯾﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ، صاﻟﻛرﯾوي، ﺑﻼﻏﺔ اﻟّﺳرد ﻓﻲ اﻟر  ادرﯾس -3




ﻫو ﺗﺣّول ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ  وﺑﻪ ﻣن وطﺄة اﻟذاﻛرة وأﺻل اﻟﻣﺎﺿﻲوﻟﻌّل ﻣﺎ ﯾﻔّﺳر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫر  ؛"ﺟﻼل"
ﻼ أو ﻗﺻﯾرا ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺧﻪ طوﯾﻟﻛل ﺷﻌب  " : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌروي"إﻟﻰ ﻋﻘدة ﻛﻣﺎ ﺳّﻣﺎﻫﺎ 
ﻋﻘدة ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ أو  ﯾﻼ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘدة دﻓﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟّﻧﻔسﻋﻘدﺗﻪ، وﻛّﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺦ طو 
ﺎ ﻣن ﺗﺷّوﻫﺎت وﺧﯾﺑﺎت ﺗﺗﻌّﻣق أﻛﺛر ﻛّﻠﻣ 1"ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻘدة، ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺗرﻛﻪ ﻓﯾك اﻟﺗﺎرﯾﺦ/ اﻟﻔروﯾدي
ﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎودة واﻟﺗﻛرار، ﺑﺎﺻطﻧﺎع اﻟﺣدث اﻟﻣﻣﺎﺛل أو اﻣﺗّدت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ﺗ
ﻛوﻟوﻧﯾل –ﻓﻼ ﺑّد أن أﻋزو ﻣﺎ أﺟﺑر اﻟواﻟد " ": ﺟﻼل"ﻋن أﺑﯾﻬﺎ " اﻟطﺎوس"اﻟﻘرﯾب ﻣﻧﻪ، ﺗﻘول 
إﻋﺎدة ﺗوﺛﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟّذﻫن،  بﻌﺛرات ﯾﺻﻌﺑﻣﺎ ﺟﻌل اﻟّزﻣن اﻟﻘﺎﻫر ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺗ ،ﻋﻠﻰ ﺳردﻩ -اﻟزﺑرﺑر
ﻔﻌل آﻻﻣﻪ وﻛل آﻣﺎﻟﻪ، إّﻧﻬﺎ ﺣﺎل ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺣﺎﻟﻲ اﻵن، ﻻ إﻟﻰ ﺿﻐط ﺻرﺧﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﺑﺳﺔ ﻓﻲ روﺣﻪ ﺑ
 ، إّﻧﻲ أدرك أّﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑط ﺳﺎم ﻣﺛﻠﻪ ﻗﯾﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ! أدري ﻛﯾف أﺻرخ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺣﻣﺎﻗﺔ
 2"! ﻓﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ ﻟﺣظﺔ ﻋن أﺧرى ﻛﻌزل ﻋﻧﺻري اﻟﻣﺎء؛ﺗﻠك اﻟﺣﯾﺎة أن ﯾﻔﺻل ﻣﺿﻰ ﻣن 
ﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أﻟﻘت ﺑظ ،3"ر ﻣﺄﺳﺎةﻻ ﯾﺗذّﻛر اﻟﻣﺎﺿﻲ إّﻻ إذا أﺻﺑﺢ اﻷﻣ" واﻟﻣرء 
وٕاذ ﺗﻠك اﻷﺣداث ﺗﺗﺑﺎﻋد ﻋﻧﻲ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﯾﺣرﻗﻬﺎ ﺗﯾﺎر اﻟﻧﺳﯾﺎن، " " ﺟﻼل"وﻫو ﻣﺎ ﯾرّددﻩ ﻣﻠﻔوظ 
ﻧﻲ ﺑﻛﺎﻣل ﯾﻌﻟﻬﺎت ﯾﺷﯾاﻟّرﺳﻣﻲ، ﺗﺛﺑت ﻋﻼﻣﺎت ﻟذاﻛرﺗﻲ وﻛﻠﻟﻲ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﻘﺎة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ  اءىﺗﺗر 
ﻛوﻟوﻧﯾل -إّﻧﻪ ﺣﺎل اﻟواﻟد ﺧﯾﺑﺔ اﺳﺗﻘﻼل ﻟم ﺗﻔﺗﺄ ﻗﺎﺗﻠﺔ؛، ﻟﺳﯾﺔ اﻟّﻧﺷوة ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣرب ﺗﺣرﯾر ﻛﺎﻧت ﻗﺎ
إّﻧﻬﺎ ﺣﺎل ﺟﯾﻠﻲ اﻟﺻﺎرخ ﺑﺗوﻫﺎﻧﻪ أن ﯾﻌﺎد إﻟﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ..ﺣﺎل واﻟدﻩ ﺟّدي ﻣوﻻي ﺑوزﻗزة -اﻟزﺑرﺑر
  .4"آﺑﺎﺋﻪ
وﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرئ اﻟﻣﻘﺑﺗس اﻟﺳﺎﺑق اﺣﺗﻔﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻘراﺋن اﻟّﻠﻐوﯾﺔ واﻻﺷﺗﻘﺎﻗّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﻘل 
وﻛّﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎظ دّﻟت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر وﺗرﻫﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ ( ﯾﺟرﻓﻬﺎ، ﺗﺗرائ، ذاﻛرﺗﻲ)ﻧﺣو  ؛اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠذاﻛرة
  .آﻧﯾﺎ
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ﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗذّﻛر ﻗدﺳّﯾﺗﻬﺎ وﻻﻟﺗﻬﺎ اﻹﺑداﻋّﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻓﻲ أﻏﻠب وﻗد ﻣﻧﺢ ﻫذا ا     
ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ ذﻟك أّن اﻟّﺳرد اﻟﺗذّﻛري ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠذات اﻛﺗﺷﺎف " اﻟﻣواﻗف اﻟﺗذﻛرّﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت داﺧل اﻟرواﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ظّﻠت ﻣﻐّﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋّﻲ وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وﻋﻲ ﻧﻘدي ﯾﻔّﻛك 
ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﻌﯾش اﻟذات ﺗﺟرﺑﺔ اﻧﺑﺛﺎق ﺟدﯾدة، وﺗﺗﺣّرر ﻣن اﻟوﻫم اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺛوري 
ﺗذّﻛر اﻟذي ﯾﺿﻊ ﻛّل ﻔﻌل اﻟ، وﻫﻧﺎ ﯾﻛﻣن اﻟﺑﻌد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟ1"ﺗﺄوﯾل ﻫذﻩ اﻟذات ﻟﻣﺎﺿﯾﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ
ﻣن وﻋﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺛوري ﻣﺣﺗﻔﻲ ﺑﻌﻘﯾدﺗﻪ  ﻣراﺟﻌﺔ، ﻗد ﺗؤدي ﺗﺣّوﻻ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ؛ﺷﻲء ﻣوﺿﻊ ﺷّك و 
ووطﻧّﯾﺗﻪ، إﻟﻰ وﻋﻲ ﺗﺷﻛﯾﻛﻲ ﯾﺳﺗﻧطق ﻣﺿﻣرات اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻲ ﻋراﻫﺎ اﻟراﻫن ﺑﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ واﻧﺣراﻓﺎﺗﻪ، 
ﺗﻧّﺑﺄ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﺗذّﻛرا ﻣﺎ " ﺑوزﻗزة"ﻓﺗﺗﺣّول اﻟذاﻛرة اﻟراﻫﻧﺔ إﻟﻰ ﻧﺑوءة اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﯾﻘول 
ﺳّﺟل ﻣوﻻي ﺑوزﻗزة، ﯾﺑدو ذﻟك ﻣﺛل ﻧﺑوءة، أّن ﻓدﯾﺔ ﻫذﻩ " : ﺗﺻّدﻋﺎت ﯾﺷﻬدﻫﺎ زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل 
اﻟﺣرب ﺳﺗﻛون أﻛﺑر ﻣن أّي ﺗوّﻗﻊ وأّن اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻟن ﯾﺣﻔظوا ﻟﺿﺣﺎﯾﺎﻫﺎ إّﻻ ﻗﻠﯾل ﻣﻧﻬم، ذﻟك 
  .2"ﻣﺎ ﺟدد ﻟﻪ ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻛﺂﺑﺔ
، ﺣﯾن وﻗﻊ ﺗﺣت ﻗﺑﺿﺗﻪ "ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"وﻫﻲ اﻟﻧﺑوءة ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧّﺑﺄ ﺑﻬﺎ أﺣد اﻟﺧوﻧﺔ أﯾﺎم اﻟﺛورة، 
ﺳﺎﺧرا وﻣﺗﻬّﻛﻣﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻫد وﻣن ذودﻩ ﻋن اﻟوطن اﻟذي ﺳﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ ﯾوﻣﺎ، وﻗد ﺻدﻗت 
" ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"واﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن ﺧدﻣﺎﺗﻪ، ﯾﻘول  "ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﻧﺑوءﺗﻪ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذي ﻫّﻣش 
أﻧﺎ أﻣﺎرس دورا ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎرس أﻧت دورك أﻧﺎ أرى ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ أرى أﻧﻪ " ﻗول ذﻟك اﻟﺧﺎﺋن  ﻣﺗذّﻛرا
ﺳﯾدوم طوﯾﻼ، ﻓرﻧﺳﺎ ﻟن ﺗﺧرج ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻻ اﻟﯾوم وﻻ ﻏدا، إّﻧﻬﺎ اﻗﯾﺔ، وﺳﺗرى أّﻧك ﺣﺗﻰ ﻟو 
ﻗﺗﻠﺗﻧﻲ ﻓﺳﺗﻛﺗﺷف أّن ﻋدد اﻟذﯾن ﯾﻘﻔون ﻓﻲ ﺟﻬﺗﻲ ﻛﺛﯾرون، وأّﻧك ﻟن ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إّﻻ ﻋﻠﻰ 
ك ﯾﺿﺣﻛون ﺑﻪ ﻋﻠﯾك، ﻟﯾﺄﻛﻠوا ﻛّل ﺷﻲء دوﻧك، ﻷّن اﻟذﯾن أرﺳﻠوك ﯾﺄﻛﻠون ﻣن ﺑﻘﺎء ﻟﻘب ﻣﻔﺑر 
  . 3"ﻓرﻧﺳﺎ أﯾﺿﺎ، ﻓﻠن ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ﻓرق ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧك، أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺳﯾﺧوﻧوﻧك ذات ﯾوم ﺑﺎﺳم اﻟواﺟب
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 2 .67اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 3 .80، ص6002، 1ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢ، وطن ﻣن زﺟﺎج، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، اﻟﺟزاﺋر، ط -




ﻗﺻد  إﻟﻰ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟذاﻛرة واﻟﻧﺑوءة إّن ﻧّص اﻷزﻣﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﯾروم
ﻬﺎ، أّن رة اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻷﻧﻬﺎ أدرﻛت وﻋﺑر ﺷﺧوﺻذﯾر ﻟﺷروخ اﻟﺣﺎﺿر، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذاﻛاﻟﺗﺄﺻﯾل واﻟﺗﺟ
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﺎﺿر واﻧﻘﺳﺎﻣﺎﺗﻪ اﻣﺗداد ﻟﺗﺻّدﻋﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺛوري ﺑﺗﻣﺛﯾﻼﺗﻪ وأﻧﺳﺎﻗﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد اﻗﺗﺗﺎﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻌﻔوي ﻟﻠذﻛرﯾﺎت، أو ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ " ذاﻛرة اﻟﺟﺳد"اﺷﺗﻐﻠت رواﯾﺔ   
أن ﯾوﺣﻰ ﻟﺷﻲء " وﻫو ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟّﻧﻔس ،1"ﯾذﻛر أﺳﻠوب اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﺷﻲء"ﺑﺎﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺣّر، أي 
ﺑﺷﻲء آﺧر، ﯾﺗﻔق ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛّﻠﻲ أو ﺟزﺋّﻲ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن 
إّﻧﻪ اﻧﺑﻌﺎث اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻌﻔوي، اﻟﺗﻲ ﺗﺣّرﻛﻬﺎ اﻟﺣواس ، 2"ﺗّم ﺑﻣﺣض اﻹﯾﺣﺎءﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾاﻻﺷﺗراك 
ﻓﺗﺗداﻋﻰ ﺗﻠك  ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲوﺗﺛﯾرﻫﺎ، ﻓﻘد ﺗﺻﺎدف ﺣواﺳﻧﺎ أﺷﯾﺎء ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، 
  .اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻛﺎﺋﻧﺔ ﺣﻘﺎ
أﺣّب داﺋﻣﺎ :" ة ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﯾﻘول اﻟﺳﺎردواﯾﺔ ذاﻛر ر " ذاﻛرة اﻟﺟﺳد"وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﺻﻧﻔت 
ر ، وﻫﻛذا ﺗﻧظ ّ3"ﯾﻛون ﻏﻣزة ﻟذاﻛرة أﺧرى.. أن ﺗرﺗﺑط اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ
أّن " ﺧﺎﻟد"ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺟس ﻋﺑر ﺻوت  ﻲ اﻟﺣّر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ رواﯾﺗﻬﺎ أﺣﻼم ودون ﻗﺻد ﻟﻠﺗداﻋ
اث اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ ُﯾﺳرد ﻻﺣﻘﺎ ﻣﺎ ﻫو إّﻻ ﺳﯾل ﻣن اﻟذﻛرﯾﺎت، وٕان ﻛﺎﻧت اﻷﺣد
ﻣن ﺣﯾث اﻟّزﻣن واﻟدﻻﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑطل، اﻟذي  ﻊ واﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﻌﯾش، ﺗﺗﺑﺎﯾن وﺗﺧﺗﻠفاﻟﻣﺳﺗرﺟ
ﻣﺿﻰ، ﺻﻧﻌﻪ ﻟﺗﻌود ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ  8891رﯾﺎت اﻟوطن ﻟﯾﻠﺔ ﻧوﻓﻣﺑر اﻧﻬﺎﻟت ﻋﻠﯾﻪ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ وذﻛ
  .ﻫو، ووطن داﻓﻊ ﻣن أﺟﻠﻪ
اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟذﻛرى اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن  اﻟذي ﺟﺎء ﻟﯾدﻓﻧﻪ، واﻟذي ﺻﺎدف" ﺣّﺳﺎن"إّن ﺣدث ﻣوت أﺧﯾﻪ 
اﻟذاﻛرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻛﻬذﻩ "  : ؛ ﯾﻘولﻻﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟوطﻧّﯾﺔ، ﻛﺎن وﺣدﻩ ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺈﺛﺎرة ﺳواﻛن اﻟذاﻛرة
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ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻬﯾم ﻋﻠﯾك ﺷّﻼﻻ ﯾﺟرﻓك إﻟﻰ ﺣﯾث ﻻ ﺗدري ﻣن اﻟﻣﻧﺣدرات، وﻛﯾف ﻟك 
وﻫﺎ أﻧت ﺗﻠﻬث ﺧﻠﻔﻬﺎ .. ﻓﻲ زّﻟﺔ ذﻛرى ﺗﺗﻌّﺛرﺑﺎﻟﺻﺧور و ﺳﺎﻋﺗﻬﺎ أن ﺗوﻗﻔﻬﺎ، دون أن ﺗﺻطدم 
إﻟﻰ ﺗرﻫﯾن  "ﺧﺎﻟد"، ﯾﻌﻣد 1"ﻟﺗﻠﺗﺣق ﺑﻣﺎٍض، ﻟم ﺗﻐﺎدرﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﺑذاﻛرة ﺳﻛﻧﻬﺎ ﻷّﻧﻬﺎ ﺟﺳدك
ﻟم ﯾﻌد ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﻋﺎﻟﻣﻪ، ﻟﻛّﻧﻪ وﻫو ﯾﺷﺎﻫد اﻟظﻼل ﺗﻌود ﺑﻪ " " ﺧﺎﻟد"، إّن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﺑر اﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ
  .واﻗﻌﯾﺎ ﻣن ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﻣﻌﯾش اﻟذاﻛرة إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﯾﺻﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺟزءا
 ﻰ اﻟّزﻣن، ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔﯾﻪ واﺧﺗزاﻟﻪوﻋﺑر ﻫذا اﻟﺗرﻫﯾن ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﯾﻌﻠن اﻟﺑطل ﺗﻣّردﻩ ﻋﻠ
أﻧﺎ اﻟذي ﻓﻘدت ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ " : 4591وﺗﺟﻣﯾدﻩ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧّﯾﺔ، ﯾﺄﺑﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ وﻫﻲ أّول ﻧوﻓﻣﺑر 
، 2"ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻷﺑدأ..ﻓﻬل ﻟﻲ أّﻻ أﺧﺗﺎر ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻛﻬذا.. ﺑﺎﻟّزﻣن، أن ﻏذا ﺳﯾﻛون أول ﻧوﻓﻣﺑر
ت ﻣن وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺎول ﺟﺎﻫدا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻻﻧﻔﻼ رﯾﺦ أﺻﺑﺢ اﻟﺑطل ﯾﻌﯾش ﺧﺎرج اﻟّزﻣنوﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎ
أّﻧﻪ ﻣن ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻋﻠﻰ  ﻫذا ﻓﺿﻼ  ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻟﻛن دون ﺟدوى ﻷّﻧﻪ ﯾﺣﻣل ذاﻛرﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﺳدﻩ؛
  .اﻟراﻫﻧﺔذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻠك اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼﺷﻰ وﺗﺗﻔّﻛك ﻓﻲ اﻟّﻠﺣظﺔ 
، 8891ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ أّول ﻧوﻓﻣﺑر " ﺧﺎﻟد"إّن اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻧﺣراﻓﺎﺗﻪ وﺗﺻّدﻋﺎﺗﻪ ﻛﺎن اﻟﻘﺎدر واﻟﻣﺛﯾر ﻟذاﻛرة 
ﻓﺄﺣﺎول أن .. ﻣرﺑﻛﺎ ﯾﺳﺗدرﺟﻧﻲ إﻟﻰ دﻫﺎﻟﯾز اﻟذاﻛرة..ﯾﺳﺗﯾﻘظ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ داﺧﻠﻲ" :ﺣﯾث ﯾﻘول
  .3"أﻗﺎوﻣﻪ، وﻟﻛن ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻲ أن أﻗﺎوم ذاﻛرﺗﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎء؟
وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،  ذﯾن اﻟّزﻣﻧﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر، إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﺳﺔﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑطل ﻋﺑر ﻫ
ﺑﯾن أّول " : ﻣرة أﺧرى ر اﻟدﻻﻟﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬﻣﺎ، ﯾﺣول دون رﻏﺑﺗﻪ، ﯾﻘولإّﻻ أّن اﻟﺗﻐﯾ ّ
  .4"وﺗﻐّﯾر اﻟوطن... رﺻﺎﺻﺔ وآﺧر رﺻﺎﺻﺔ ﺗﻐّﯾرت اﻟﺻدور، ﺗﻐّﯾرت اﻷﻫداف
                                                          
 1 .34ص اﻟﺟﺳد،أﺣﻼم ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻣﻲ، ذاﻛرة  -
 2 .42، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-
 3 .52ص ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣﺻدر  -
 4 .32ص ،اﻟﺟﺳدأﺣﻼم ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻣﻲ، ذاﻛرة -




ﺻدّﯾﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ وﺳطوﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة اﻟﺑطل، واﻟذي ﻗ وﻟﻌّﻠﻪ ﻻ ﯾﻌزب ﻋن اﻟﻔﻬم
آﺧر رﺻﺎﺻﺔ، ﻛﺎﻧت و 4591ﻲ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﺎن ﻣن أﺟل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻧطﻼق أّول رﺻﺎﺻﺔ ﻓ
ﺎﯾﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻدور ن ﺗﺗﺑ، ﻟﻛن ﺷﺗﺎن ﺑﯾن اﻟرﺻﺎﺻﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾ8891ﺗﺑّﺷر واﻧﺗﻔﺎﺿﺔ أﺧرى 
اﻷوﻟﻰ، ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟذات اﻵﺧر اﻟﻌدّو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﺻدر اﻟﻣّﺗﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎ اﻟرﺻﺎﺻﺔ واﻷﻫداف؛
ﺣﯾن أّن اﻟرﺻﺎﺻﺔ اﻟﻣّﺗﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟّزﻣن اﻟراﻫن ُﺻوﱢ ﺑت ﻣن اﻟذات إﻟﻰ اﻟذات، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا، ﻓﺈّن 
، ﺗﺣرﯾر اﻟوطن، أﻣﺎ ﻫدف 4591اﻷﻫداف ﻛذﻟك ﺗﻐّﯾرت، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻣن اﻟّﺛورة 
ﻓﻌﻧد اﻧﺗﻔﺎء اﻟوﺻل : ﻌﺎرات اﻟﺟوﻓﺎء اﻟﺗﻲ أدﻣت اﻟوطن، ﻏﻠﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺷ ّ8891ﻧوﻓﻣﺑر 
اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ؛ ﻟﺗﺗﺣّﺳس ﻣواطن  واﻟﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش، ﺗرﻧو اﻟذات إﻟﻰ ﻣرﻓﺊ آﺧر، ﺣﯾث
ﻣﺳﺎر اﻻﻧﻛﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣّرر ﻣن "  ﻋﺟزﻫﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ّ
ﺗﺟﺳﯾد ﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺛّﻘل، وﯾﻛﺳب ﻣﺳﺎر اﻻﻧﻛﻔﺎء  اﻷوﻫﺎماﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن  اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻷن ّ
وظﯾﻔﺗﻪ داﺧل ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻣﻠّﯾﺔ ﺗﺣّرر ﻣن اﻟﺛّﻘل، ﻷّﻧﻪ ﺳﯾدّﺷن ﻣﺳﺎر اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟذات 
، وﻣﻧﻪ ﻓﺈّن ﻫذا اﻟﺗداﺧل اﻟّزﻣﻧﻲ ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳوى 1"ﻌد اﻟﺗﺣّرر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﺑ
  .اﻟﺑطل مﺻّدع اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺎوت أﻣﺎﺗﺟﺳﯾد ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻘﻠق اﻟذات وﺗ
                                                          
 1 .79ﻣﺣﻣد ﺑوﻋّزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ، ص -
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ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺣظﻪ  ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ﺣﻠﻘﺎت ﺗطّورﻫﺎﻓﻲ  -إّن ارﺗﺑﺎط اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑّﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣّوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌّﯾﺔ واﻟﺗﻐّﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ اﻟﺟذرّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟوطن ﻣﻧذ 
ﻣﺎ ﻫذا ورﺑ ّ اﻟﻣﻌطﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻛﯾﻔّﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، وٕان ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ
ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﺗﻘرار اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣّر اﻟذي طﺑﻊ اﻟﻣﺟﺗﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺳﻣﺔ اﻟﺗﺣّول واﻟّﻼا
وٕاّﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺟﯾب  م ﺣﻛم واﺣد أو ﻣﺷروع اﻗﺗﺻﺎدي ﻗﺎر؛واﻟذي ﺑدورﻩ ﻟم ﯾﺛﺑت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎ
ﻟﺗﻐّﯾرات اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟّﯾﺔ ﻣن ﺣوﻟﻪ، اﻟﺷﻲء اﻟذي أّدى إﻟﻰ ﺗﻐّﯾر ﻣﺿﻣون اﻟﺧطﺎب 
ﺎت، ﯾﻣن وﺻف اﻟرﯾف واﻟﺛورة واﻟﺗﻐّﻧﻲ ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧ" اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ، 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ أزﻣﺔ اﻟﺣرّﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطّﯾﺔ؛ ﺳواء ﺗﺟﺎﻩ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ 
وﺗﺣدﯾدا ﻧﻬﺎﯾﺔ  1"ﺟﺎﻩ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷّﻛﻠت ﺑﻌد اﻟﺗﻌّددﯾﺔ اﻟﺣزﺑّﯾﺔاﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، أو ﺗ
  .اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ
وطﻧﯾﺎ ﺗﻣﺟﯾدﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ  ﺎت ﺑﻌداﯾاّﺗﺧذت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌّﻠق ﺑﺎﻟﺛورات اﻟﺛﻼث، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺳﻠطﺔ وﺗزﻛﯾﺔ ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﻲ؛ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
، وﻋﻠﯾﻪ ﻣّﺛﻠت اﻟرواﯾﺔ "ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"واﻟﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ واﻟزراﻋّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل 
ﺗﺑّﻧت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﺟزءا ﻣن " اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة رواﯾﺔ ﺳﻠطﺔ 
ﻣل ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺷروع اﻻﺷﺗراﻛﻲ، ﻓﻛﺎﻧت ﻣواﻟﯾﺔ ﻋ، 2"ﻣؤّﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ اﻟﻣﻛّوﻧﺔ ﻟﻬﺎ
ﻛﺎن اﻷدب ﻣؤدﻟﺟﺎ وﻓق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ، اﻟﺗﻲ اّﺗﺧذ  ﺔ وﻣرّوﺟﺔ ﻟﻬﺎ آﻧذاك، ﺣﯾثﻟﻠّﺳﻠط
ﻬذا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ، ﻓﺗﺄّﺛر ﺑﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺷرﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎﺟﺎ، ﺗﺳﺗﻣّد ﻣﻧﻪ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدّﯾﺔ و 
 "ﺎ ﻣﺎﻟت اﻟرﯾﺢ أﻣﯾل ﻛﻲ ﻻ ُأﻛَﺳرأﯾﻧﻣ" ﯾد اﻟرواﺋﯾﯾن اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا ﺷﻌﺎر؛ اﻟﻣّد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻋد
                                                          
 1 .82ﻋﻼل ﺳﻧﻘوﻗﺔ، اﻟﻣﺗﺧّﯾل واﻟّﺳﻠطﺔ، ص -
ﺟﻌﻔر ﺑﺎﺑوش، أﺳﺋﻠﺔ ورﻫﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻷدﯾب ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، وﻫران، اﻟﺟزاﺋر،  -2
  .90، ص5002،(دط)




ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻔاﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟّﺳرد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﺑﺻ" اّﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣّول"وﻫذا اﻟّﻧﻣط اﻟرواﺋّﻲ ﯾﻣّﺛل أﺣد أﺷﻛﺎل 
ﺑﺣﻛم أّﻧﻪ ﯾﻣّﺛل ﺗﺣّوﻻ ﻧوﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرواﺋّﯾﺔ وﯾﺟّﺳد ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ " ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، 
ﺧﻼل أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗوﻧﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋّﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣّوﻻت اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑّﯾﺔ  وﻣن
  .1"اﻟرواﯾﺔ اﻟواﻗﻌّﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ ورواﯾﺔ اﻟواﻗﻌّﯾﺔ اﻟﻧﻘدّﯾﺔ وﯾﻣّﺛﻠﻪ ﻧﻣطﺎ،  ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت
ول ت وﻓق أﺻﺗﺑﺑﺎﻛورة اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﺗﻲ ﻛ" رﯾﺢ اﻟﺟﻧوب" وﺗﻌّد رواﯾﺔ   
، 0791ﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﺎم وﻓﻧﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋّﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟواﻗﻌﻲ، واﻟﺗﻲ وﻗ ّ
ف ﻣن ﻋزﻟﺗﻪ وﻧﺻرة اﻟﻔﻼح ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﯾﺗزﻛﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﻌﺎﻩ ﻟﻠﺧروج ﺑﺎﻟر ّ
ﯾرى أّن  "ﻣﺣﻣد ﻣﺻﺎﯾف"اﻹﻗطﺎع ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ، وٕان ﻛﺎن اﻟﻧﺎﻗد 
ﺗدور ﺣوﻟﻪ اﻟرواﯾﺔ ﻟﯾس ﻫو ﻣوﺿوع اﻟﺛورة اﻟزراﻋّﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ  اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري اﻟذي
اﻟﻧﻔﺳّﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن أّول ﺗﻠك "اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدّﯾﺔ، وﻟﻛّﻧﻪ  ﺑﻌض
ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ آﺧر ﺻﻔﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻫﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻹﻗطﺎﻋّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت اﻟّﺛورة 
ﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﻣﺎﺟﺎ ﻛﻠّﯾﺎ، وﻛّل ﺻراع ﺣدث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻬﻣاﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ دون أن ﺗﻧدﻣﺞ ﻓﯾﻬﺎ اﻧد
إّﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺳّﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔّﻲ اﻟﻣﺗﻣّﺛل ﻓﻲ اﻟﻣرأة  وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺳﯾر اﻷﺣداث؛
  .2"واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣّﺛﻠﻬﺎ اﻟطﺎﻫر اﻟﻣﻌّﻠم وﻣﺎﻟك إﻟﻰ ﺣّد ﻣﺎ
" اﻟذي ﻣّﻬد ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠرواﯾﺔ ، 2791ﻟﻠطﺎﻫر وطﺎر ﺳﻧﺔ " اﻟّﻼز"ﺛّم ﺗﻠﺗﻬﺎ رواﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗﺗﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺗﻘّطﻌﺔ ﻣن  (2791- 5691)طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟّﺳﺑﻊ 
إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺑﺧطﻰ ﻋﻣﻼﻗﺔ  ﺷﻬر ﻵﺧر، ﻛﺎن ﯾطﻐﻰ ﻋﻠّﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟّذﻧب، إّن ﺑﻼدي ﺗﺳﯾر
ﻘل ﺛواﻟﻣﻌﺎﻫد ﺗﺗطﺎول ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى ﺗطﺎوﻻ، اﻟﻣﻌﺎﻣل ﺗ اﻟﻣدارس ﺗﻧﺑت ﻣن اﻷرض ﻧﺑﺎﺗﺎ؛
ﺑﺂﻻﺗﻬﺎ أرﺿﻧﺎ، ﺷرﻗﻬﺎ وﻏرﺑﻬﺎ وﺷﻣﺎﻟﻬﺎ وﺟﻧوﺑﻬﺎ، واﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛّل ذﻟك ﯾﺗطّور، وأﻧﺎ ﻣﺷدود 
                                                          
 1 .82ﺑوﺟﻣﻌﺔ، ارﺗﺣﺎﻻت اﻟّﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑّﯾﺔ، صﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن  -
 2 .181ﻣﺣﻣد ﻣﺻﺎﯾف، اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻌّﯾﺔ واﻻﻟﺗزام، ص -




وﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻌرﻛﺔ ، 1"إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘّﺻﺔ أﺗﻔّرج ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻻ أﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﺎﺿرة
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت أﻛﺛر ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ  ﺎاﻟﺣﺎﺿرة اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫ
، اﻟﺗﻲ ﺑﺎرك ﻋﺑرﻫﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 4791ﻋﺎم "اﻟزﻟزال"اﻷﺧرى، 
أﺻﺎﺑﻊ اﻟّﻧﻘد ﻟﺻﺎﺣب ﻫذﻩ  ﻗد وّﺟﻪ" ﻋﻣر ﺑن ﻗﯾﻧﺔ"وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟّﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ، وٕان ﻛﺎن اﻟﻧﺎﻗد 
ﺑﺎﻟدور اﻷﺳﻣﻰ واﻟﻔﻌﺎل  م اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ، ﻓﺣﺳﺑﻪ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﺗماﻟﻧظﺎواّﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌّﯾﺔ ﻷﻓﻛﺎر  اﻟرواﯾﺔ
ﻋن ﻗﯾم اﻟﻔﻼح وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ، ﺣﯾث  اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﻠﺗزم، ﻣن ﺗﺑﺷﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟّدﻓﺎع
ﻫﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﻣﺋذ، ﺗﺻّﻔق ﻟﻪ : " .. ل ﻋن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرواﯾﺔﯾﻘو 
ﻌﺿدﻩ ﺑذﻟك ﻣن ﻣﻧظور ﻣﺎ ﻛﺎن راﺋﺟﺎ، ﺣﯾﻧﺋذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﺗﺑﺎرك ﺧطواﺗﻪ، ﻓﺗ
ﺑﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﺣز  ﯾﻘﺗﺿﻲﯾﺎت، ﺣﯾن ﻛﺎن اﻷدب واﻟّﻧﻘد وﻧظرّﯾﺔ اﻻﻟﺗزام، ﺣﺗﻰ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧ
اﻟّدﻓﺎع ﻋن اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ، ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ؛ﻣﻧﻬﺎ واﺟﺑﺎت ﻣﻌّﯾﻧﺔ( اﻟﺣزب اﻟواﺣد)
  .2"وﺗﺑدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻗد ﺟﺎﻧب  -ذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺳﻲ ﺎﻛﻣ –واﻟطﺎﻫر وطﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻣوﺿوع اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ 
ﻣﺎ درﺟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟرواﯾﺔ اﻟواﻗﻌّﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑّﺋر اﻟﺣﻛﻲ ﺣول ﺷﺧﺻّﯾﺔ ذات ﻣﻧﺣﻰ 
إّﻻ أّن اﻟطﺎﻫر وطﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﺧﺗﺎر أن ﯾﺗﻧﺎول " اﺷﺗراﻛﻲ، ﺗﻬّﻠل وﺗرّوج ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم 
وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ، ﻓﺎﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ ﻫﻧﺎ اﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ووﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب  ﻣوﺿوﻋﻪ ﻣن
ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺳﻠطﺔ، أّﻣﺎ ﺑطل اﻟرواﯾﺔ ﻓﻬو ﻋﻛس اﻟﺗﯾﺎر، ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻧﻣوذج 
واﻟذي رآﻩ ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣّدا ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 3"ﻣﺣﺎﻓظ وﻗف ﺿّد اﻟﺳﻠطﺔ، وﺿّد ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﻲ
ﻟذﻟك وﺟب ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛّل ﻣن ﯾدﻋو  ﻔﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ ّأّﺳﺳﻬﺎ اﻟاﻟﻛﺎﻓرة واﻟﻣﻠﺣدة اﻟﺗﻲ 
ﻗﺎوﻣﻧﺎ رأي اﺑن " ؛ "ﺑوﻟرواح"إﻟﯾﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷّﻔﻪ ﻣن ﺧطﺎب اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﺻوت ﺷﺧﺻّﯾﺔ 
                                                          
 1 .80، ص1891، 1اﻟطﺎﻫر وطﺎر، اﻟّﻼز، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧّﯾﺔ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ط -
اﻟوطﻧّﯾﺔ ﻟﻠّﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌّﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، ﻋﻣر ﺑن ﻗﯾﻧﺔ، ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺷرﻛﺔ  -2
  .26اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، ص
 3 .34، ص0002، (دط)ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺳﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  -




ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻧوات، ﺣﺗﻰ ﺑدأوا ﯾﺧرﺟون ﻋن اﻟﻣوﺿوع 
ﺧدﻋوﻧﺎ )...( ﺑﺎﻟﻐوا  وﯾﻌﻠﻧون ﻓﻲ ﻛّل ﻣّرة ﻋن ﻓﻛرة ﻣﺳﺗوردة ﻣن ﻫﻧﺎ أو ﻫﻧﺎك، ﻟﻛن
اﻻﺳﺗﻘﻼل، اﺳﺗﻘﻼل، اﻟﺣﻛم، ﺛّم ﻫﺎ ﻫم ﻓﺟﺄة اﻟﺣرّﯾﺔ، اﻟﺣرّﯾﺔ، )...( ﺧدﻋوﻧﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ 
ﻟﺷﻲء ﻟﻣن ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻻ )...( ﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺣﺗﻰ ﺣد اﻟﻣﻧﻛر ﻻ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﻠطﺔ، ﻟﻛن أ ﺣﻛم
واﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ، ﻋﻠﻣﺎ أّن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎول ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت 1"واﻟﺗﻣﻠﯾك وارد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
اﻟراﻫﻧﺔ ﻛﺎن ﻣرﻫوﻧﺎ وﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻧﺗﻣﺎء وﻓﻛر اﻟﻛﺎﺗب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ 
ﺎت، اﻟذي اﻧﺿوى ﺗﺣت ﻟواء اﻟواﻗﻌّﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ وﺗﻐذى ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وأﻓﻛﺎرﻫﺎ ﯾﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧ
ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠرﺟﻌّﯾﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟّﯾﺔ واﻟﻣﺑّﺷرة ﺑﻧﺻرة اﻟﻘﺿّﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧّﯾﺔ 
ﺻراﻋﺎ ﻣﻠﺣﻣّﯾﺎ ﺿّد اﻟﻧﱡُظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﻟﺔ، " واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، ﺣﯾث ﻣّﺛﻠت اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ 
  .2"ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻌب
ﻣﺎ  ﻲ ﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻬﺎﺟس اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوّﺟﻬﻬﺎ اﻟواﻗﻌ     
طرﻓﯾﺎ وﻋرﺿﯾﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أﻓل وﻫﺟﻪ  "اﻟواﻗﻌّﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛّﯾﺔ"ا اﻟّﻧﻣط اﻟرواﺋّﻲ ﺟﻌل ظﻬور ﻫذ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ طﻣﺣت إﻟﯾﻪ اﻟّﻧﺧب، وﻣﺎ  ﺑزوال اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﻣّد اﻻﺷﺗراﻛﻲ؛
ﻧﻘد اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ " ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن ﺗﻧظﯾرات وﻣﺑﺎدئ، ﻟﺗرث ﻣﺣّﻠﻪ ﻧزﻋﺔ واﻗﻌّﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ 
وﻓق ﻣﻔﻬوم إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ، وﻟذا ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أدﺑّﯾﺔ  ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ،
  .3"اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑّﯾﺔ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﺗﺻوﯾرا وﻧﻘدا
وﻫﻛذا وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣّوﻻت ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، وﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظﺎم      
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣوت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، اﺳﺗﺣﺎﻟت وظﯾﻔﺔ اﻟﺣﻛم وزوال اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑ
ﺎت، ﺗﺗﺟﺎوز ﯾاﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ ﻣن واﻗﻌّﯾﺔ اﺷﺗراﻛّﯾﺔ إﻟﻰ واﻗﻌّﯾﺔ ﻧﻘدّﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗراﺟﻊ اﻟﻣّد اﻟﺛوري واﻻﻧدﻓﺎع اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، وﻣﻊ ﻫذا  اﻟرﺻد إﻟﻰ اﻟّﻧﻘد واﻟﻔﺿﺢ؛
                                                          
 1 .021اﻟطﺎﻫر وطﺎر، اﻟزﻟزال، ص -
 2 .92ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﺑوﺷوﺷﺔ، ارﺗﺣﺎﻻت اﻟّﺳرد، ص -
 3 .42ﻗﺔ، اﻟﻣﺗﺧّﯾل واﻟﺳﻠطﺔ، صﻋﻼل ﺳﻧﻘو  -




اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدار اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺣّول، ﺗﻐّﯾرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ و 
اﻟﺳﻠطﺔ واﻻﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟرأي، ﺣﯾث ﺑﺄرت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ ﻣرﻛز ﺣﻛﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ 
  .واﻧزﻻﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
وٕاّﻧﻣﺎ  م ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻓراغﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟ وﻫذا اﻟﻌدول اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺗوّﺟﻪ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ     
 8891أﻛﺗوﺑر  5ت أﻛﺛر ﻓﻲ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﺗﺄّﺳس ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺎت وﻣﻌطﯾﺎت ﺧﺎرﺟّﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻠور 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻗّوة اﻟﻔﺗﯾل، ﻟﻣﺎ أﺣدﺛﺗﻪ ﻣن ﺗﻐّﯾرات ﺟذرّﯾﺔ وﻫﯾﻛﻠّﯾﺔ ﺗّوﺟت ﺑﺗﻌّددﯾﺔ ﺣزﺑّﯾﺔ ﻣﻧﻔﻠﺗﺔ 
ﯾﻛن ﺣّﻼ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن  ﻟم وﻣﺗﺣّررة ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺣزب اﻟواﺣد، ﻋﻠﻰ اﻟّرﻏم ﻣن أّن ذﻟك اﻟﺗﻌّدد
واﻻﺧﺗﻼف اﻟﺣزﺑّﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﻲ ﻟم  ﺗﯾﻬﺎ وﺻراﻋﺎ وﺗﺷرذﻣﺎ ﻏﯾر ﻣؤّﺳس؛ إذ إّن ذﻟك اﻟﺗﻌدد
  .ﯾﻛن رﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن، ﺑل ﺗﺣّول إﻟﻰ ﺷﻘﺎق، ﻋّﻣق اﻟّﺷرخ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ّ
ﺣث ﻋن إّن ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ واﻟﺗﺣّول اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ أﺛﺎر ﻓﺿول اﻟﻛﺗّﺎب وﺣّرك أﻗﻼﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺑ
ﯾﺻّرح ﻣن ﺧﻼل " ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش"ﻓﻧّﻲ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، ﻓﻬﺎ ﻫو اﻟرواﺋّﻲ 
  رواﯾﺗﻪ أﻏرﺗﻪ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﻟﻧﻘدي ﻋن اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ  ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟواﻗﻌﻲ" ﻋزوز اﻟﻛﺎﺑران" رواﯾﺗﻪ 
، ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟّﺳﻠطﺔ، وأﯾﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧت 8891ﻗﯾل ﻋن أﺣداث اﻟﺧﺎﻣس ﻣن أﻛﺗوﺑر " 
وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ودواﻓﻌﻬﺎ ﻓﺈّن اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋرّي ﻫّب ﻟﯾﻘول ﻛﻠﻣﺗﻪ وﯾﻌﻠن رﻓﺿﻪ ﻟﻣﺣﺗﻛر اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت 
  .1"اﻟرأي اﻟواﺣد
وﻗد ﺗﻌّززت ﻫذﻩ اﻟّﻧزﻋﺔ اﻟﻧﻘدّﯾﺔ وﺗﻌّﻣﻘت ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟذي ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﺗﺎق ﻣن أﺳر  
رواﺋّﻲ ﺗﺣّول اﻟﻧّص اﻟ"  ؛اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﻲ واﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠّﯾﺔ اﻟﺗوﺛﯾﻘّﯾﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟّﻧظر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ ﻣﺣﺎوﻻ ﻧﻘدﻩ ﻣن زواﯾﺎ إﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ 
وﻓﻠﺳﻔّﯾﺔ ﻣﺗﻐﺎﯾرة، وذﻟك دﻓﻌﺎ إﻟﻰ ﺗوظﯾف أدوات ﻓﻧّﯾﺔ ﻣﺗﻧّوﻋﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎوز وﻟﻐﺔ 
                                                          
 1 (.اﻟﻐﻼف)، 9891ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش، ﻋزوز اﻟﻛﺎﺑران، اﻟﻣؤّﺳﺳﺔ اﻟوطﻧّﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر،  -




ﺑﻌد ﺗﺷّﻛل وﺑﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛، ﻟﻛّل ﻣﺎ ﻫو إﺷﻛ1"اﻟﺗﻌرﯾﺔ واﻟﻔﺿﺢ
وﻋﻲ رواﺋﻲ ﻟدى رﻋﯾل ﻣن ﻛﺗﺎب ﻫذا اﻟﺟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرؤﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ واﻟطراﺋق 
  .اﻟﺳردّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠور ﺑﺣّق ذﻟك اﻟﺗﺣّول اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
ﻓﺈّن ﻧّص اﻷزﻣﺔ ﻛﺎن اﻣﺗدادا ﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت  ؛وﻋﻠﯾﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن اﻧﺳداد اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ و ﻟﺗﻌّﺑر " واﺳﺗﺗﺑت زﻣن أﻓول اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ 
ﯾﻣﻧﺔ اﻟﻛﻠّﯾﺔ ﻟﺧطﺎب اﻟﺣزب اﻟواﺣد ل ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ زﻣن اﻟﻬواﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻟذا ﻟم ُﯾﻘﺑ
وﻗﻔت ﻟﺗﻌﺎرض إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗطرح أزﻣﺔ اﻟﺣرّﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطّﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎوزات  وﻫﻛذا ﻓﻘد
  .2"اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺧﻔﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻻﺷﺗراﻛﻲ
اﺋرّﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺟﺎء ﻣﺳﺗﺟﺎﺑﺎ ز ﺗطّور اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟإّن اﻟﻘول  نذا ﯾﻣﻛﻟ  
ﻣّﺛل وﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻷﺣداث واﻟﺗﺣّوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ وﺗراﻛم اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗب، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد أّن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗ
اﻟﻛﺎﺗب ل اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤّﻛدﻩ ﻗول ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯾﺎ ﯾﺗﺻّدر ﺷواﻏ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺻدى اﻟوﺣﯾد ﻟﻬﻣوﻣﻧﺎ " أﻫّم ﻣؤّﺳﺳﻲ ﻫذا اﻟّﻧﻣط اﻟرواﺋﻲ " اﻟطﺎﻫر وطﺎر"
ن وﻫﯾﻣﻧﺔ ، وﻫو ﻗول ﯾرّﺳﺦ ﺗﻣﻛ ّ3"ﻫّم ﻛﺑﯾر، ﻣﺛل اﻟﺣّب، اﻟﺧﺑز، اﻟﻌﻼج..اﻟﺑﺎطﻧّﯾﺔ واﻟﻌﻠﻧّﯾﺔ
ﻟدرﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟرواﺋﯾﯾن ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ رواﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﺑﺎ
  .اﻷوﻟﻰ
إّن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﯾرّﺳﺦ ﺗﻣّﻛن وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟّﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻣن 
  .اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟرواﺋﯾﯾن، ﻣّﻣﺎ ﺟﻌل اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرّﯾﺔ رواﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
إّن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌّﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء، ﻫو اﺧﺗراق اﻟﺻﻣت ﻋن اﻟﻣﺣظور  
اﻟذي ﯾﺣرص اﻟﻣﺎﺳﻛون ﻟﻠّﺳﻠطﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ إﯾﻬﺎم اﻟﻧﺎس ﺑﺄّﻧﻪ ﻓﻲ " واﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ 
                                                          
 1 .31ﺟﻌﻔر ﺑﺎﺑوش، أﺳﺋﻠﺔ ورﻫﺎﻧﺎت اﻷدب اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص -
 2 .01- 9ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .03ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ﺑوﺷوﺷﺔ، ارﺗﺣﺎﻻت اّﻟﺳرد، ص -




ﺣرز ﻣﺻون، ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﻣوروﺛﺔ، وﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻷﺧﻼق اﻟﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ 
ر ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗ، دون إﻏﻔﺎل أﻫّم اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎت واﻟطراﺋق اﻟﻔﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗ1"ﺔواﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗواﻟﯾ
اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻟرؤى اﻹﯾدﯾوﻟوﺟّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳّﻲ، وأﺑرز ﺗﻣظﻬرات اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﻠطوي ﻓﻲ 
اﻟرواﯾﺔ، واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوّﺳﻠﻬﺎ ﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺷف ﻣﺿﻣرات 













                                                          
 1 .75اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﻫﺎن اﻟﺗﺟدﯾد، صﻣﺣﻣد ﺑرادة، اﻟرواﯾﺔ   -




  :اﻟﺳﻠطﺔ ازدواﺟﯾﺔ-1
ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻣﻊ ﺿد أﺟﻬزﺗﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ . ﻧﻘﺻد ﺑﺎزدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔاﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﺑﻌد أن ﺗﻛون ﻗد اﺳﺗﻧﻔذت أﻏراﺿﻬﺎ ﻣﻧﻬم، أو ﺑﺳﺑب 
اﻧﻘﻼب ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ 
ﻷن ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﺻراع ﺿّد اﻟّدوﻟﺔ، أو اﻟﻧظﺎم "ﺳﻠطﺔ ﻣﺿﺎدة  وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻓﺗﺷﻛل
 اﻟﻧوع واﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣنأو اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻫو ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾ
، وﻻ ﯾﻧﻘص ﻫذا ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ ﻫذا اﻟﺻراع، إذ ﻟﯾﺳت اﻟﺳﻠطﺔ وﻟﯾﺳت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻛرا ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .1ﻣدﻧﯾﺔﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ أم ﻋﻠﻰ ﻧﺧﺑﺔ ﺿﯾ
اﻟذي ﺗﻣّﯾز ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﺑﻧزﻋﺔ " ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ"ﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
إذ ﻋﻛس ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻧﻘﻣﺔ  إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس " اﻟّﻼﻋﻘﺎب"ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﺋﺎم اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟذي زﻛﻰ وﻛّرس ﻓﻠﺳﻔﺔ 
ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟرواﯾﺔ، ﻓﺷل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺣل ﻣﺣﻧﺔ اﻟوطن ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺑ
ﻓﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ "أﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ، ﺑوﺻف أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾرﻓﻊ اﻟﺟّﻼد درﺟﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ 
أن ﯾﺗﺣّول ﺷﻌب ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﻌﻠﻛﺔ وﻣن دﻻﺋل اﻟﺧراب أن ﺗؤول اﻟّدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺧرة، ﻫل 
  .2"رآن اﻟﻣذﻧﺑﯾن ﻣن ﻏﯾر ﻣﺣﺎﻛﻣﺔﺗﺳﻣﻊ ﺑﻘﺎﻧون أو ﺷرع ﯾﺑ
ﺗﺻور اﻟرواﯾﺔ ﻣﺄﺳﺎة اﻟذات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺳﯾرورة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ  إّﻧﻬﺎ رواﯾﺔ. ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة، ﺗﻧﺗﻘل ﻋﺑرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺄﺳﺎة اﻟذات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟوطن ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ
ﻓﻲ إﺣدى طﺑﻘﺎت ﻗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﻌﻲ، ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑرّد اﻟﻔﻌل  ﺗﺣﺎول أن ﺗﺣﻔر"ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ 
وﻫو ﻋﺳﻛري ﻓﻲ " رﺷﯾد"إذ ﺗﺣﻛﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻗﺻﺔ  ؛3"ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻣﺎ ﻫو ﺟﻣﻌﻲ
                                                          
، 3002، 3أﺣﻣد ﺧﻠﯾل، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ط :ﺗرﺑوﻛراع، اﻟﺟزاﺋر اﻟُرﻋب اﻟﻣﻘدس،  اﻟﯾﺎس-1
  .39ص
  .02اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -2
، ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ ﯾﺗﺣدث 0102ﻧوارة ﻟﺣرش، ﺣوار ﻣﻊ اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﺟرﯾدة اﻟﻧﺻر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺳﺑﺗﻣﺑر -3
  .49ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣوارات ﻓﻲ ﺟراﺋد وﻣﺟﻼت ﻋرﺑﯾﺔ وﺟزاﺋرﯾﺔ، ص




اﻟﺟﯾش، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﻣﺛﻘف ﺣﺎﻣل ﻟﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﻧﯾل واﻟﺛﺄر ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ 
ﻟﺗﻌﻔو اﻟّدوﻟﺔ ﻋﻧﻬم ﻓﻬو ﺣﺳﺑﻪ ﻣﺛﻘف ﻣن إرﻫﺎﺑﯾﯾن اﺳﺗﺑﺎﺣوا دﻣﻬﺎ، ﻓذﺑﺣوا واﻟدﯾﻪ وأﺧﺗﻪ، 
أّن اﻟﻣﺛﻘف ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ اﻟوﻋﻲ وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧرج ﻣن ﺻﻣﺗﻪ "ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ 
ﺣﺗﻰ وٕان ﯾﺗﻌﻠق  1"وﯾﻘﺗﺣم وﻫو ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن ﻣن أﺣد ﺣﺗﻰ ﯾﻣﺎرس دورﻩ اﻟﺗوﻋوي
  .اﻷﻣر ﺑﺎﻟدوﻟﺔ وﻫو أﺣد رﻣوزﻫﺎ
اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺳﻠطﺔ ﻣﺿﺎدة ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺗطّرف،  "ﻓﻠﺔ"وﻟد " ﻟﺣول"واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺛﺄر ﻫو 
ﻻ ﻟﺳﺑب إّﻻ ﻷﻧﻪ أراد  ن اﻟّدوﻟﺔﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣطﺎرًدا ﻣن ﻟدﻣن اﻟﻘﺻﺎص ﻣﻧﻪ ﻟﯾ" رﺷﯾد"ﯾﺗﻣﻛن 
 ﺗوّﻟﻰ ﻫو ﺑوﺻﻔﻪﻟﯾ ، ﻓﯾﺣﯾد ﻋﻧﻬﺎ وﯾﻧﺣرف ﻋن ﻗراراﺗﻬﺎﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺟزت ﻋﻧﻬﺎ
رى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ﺑدﯾﻼ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻗرار اﻟﻌدل اﻟذي اﺳﺗﻌﺻﻰ ﻋن اﻟدوﻟﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗ
ﻟﻔﺷل اﻟﺳﻠطﺔ وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟّدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ، ﻟﺗﺣّﻣل ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻋبء ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠوطن 
ﺳﯾﻣﺎ و أّﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول  (2)"ﻓﻠم ﯾدّﻣر ﻫذا اﻟﺑﻠد ﻏﯾر دﺳﺎﺋس ﺳﺎﺳﺎﺗﻪ وﺣﻣﺎﻗﺎت ﻗﺎدﺗﻪ"
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣذﻧﯾﯾن أﻣر ﺳﺎر ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن "ﺑورﻛﺑﺔ
ذﻟك ﻣﺎداﻣت اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﯾﺟب أن ﺗﻌﻠﻣوا أّﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﯾﺣّرض ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
" رﺷﯾد"ﻣﺎ ﺟﻌل  ،3"وﯾﺣث ﻋن اﻟﻔوﺿﻰ ﻣﺛل ﺟﻬﺎز ﻋداﻟﺔ ﺿﻌﯾف ﻻ ﯾﻘﻣﻊ ﺳوى اﻟﺿﻌﻔﺎء
وﻗد ﺗﺄﺳﺳت ﻟدﯾﻪ . ﺑﻧﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ذاﺗﯾﺔ ﺗﻐذﯾﻬﺎ ﻧزﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺿﺎدةﯾﺗ
وﻓق ﻧﻣط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻋﻲ وﻫو اﻟﻧﻣط اﻟذي ﯾﺗﺄﺳس ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗطورات "ﻫذﻩ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﺻورات ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺳق اﻟﺗﺻوري اﻟذي ﯾﺣّدد 
، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗﻣّرد رﺷﯾد وﻋﺻﯾﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﯾﻧﻬض ﻋﻠﻰ 4"ﻣوﻗف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
ﻛّل ﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ أو اﻷدﺑﯾﺔ ﻏﯾر "ﻗﻧﺎﻋﺔ، أن اﻟﺗﻣرد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ 
                                                          
  .25ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﻣﻠودة، ﺗﻣﺛﯾﻼت اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، اﻟرواﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ أﻧﻣودًﺟﺎ،  ص -1
  .12اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص -2
  .02اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص -3
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ وآﻟﯾﺎت اﻟﻘراءة، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، اﻷردن،  ﻓﺗﺣﻲ ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ، -4
  .061، ص0102




ﺳراب اﻟﻧﻔوذ اﻟذي ﯾوﻫم ﺑﻪ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ ﻣن ﺧﻠف ﺣﺟﺎب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي 
ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ أﻧﺳﺎق ( اﻟﺳﻠطﺔ)ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ظﻬور ﻫواﻣش ﻟﻬذا اﻟﻣرﻛز  1"ﯾﻐري ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط
ﻟﻌزم ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻋﺟز أو ﺧطﺄ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋدة وا
ﻓﯾظﻬر ﻓﻌﻠﻪ ﺣﻼ ﺣﺗﻣﯾﺎ ﻟوﺿﻊ . ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛز ﺑداﺋل ورؤى ﺟدﯾدة
( اﻟﻬﺎﻣش) أوﺟدﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻐﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳطوﺗﻬﺎ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺗﺣّول رﺷﯾد
إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣوﺿوع أﺿﺎﻋﺗﻪ ﺑﺄدوات ﺗزﯾدﻫﺎ ﺿﯾﺎًﻋﺎ، أو ﺗﺑﺣث ﻋن "
  2"ﻣوﺿوع ﻟم ﺗﻠﺗق ﺑﻪ أﺑًدا
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ رﺷﯾد ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ وﻣن ﻣﻧظور ﺷﺧوص اﻟرواﯾﺔ ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن 
 ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑورﻛﺑﺔ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ"واﻟﻔداﺋﯾﯾن ﺿّد اﻟﻣﺣﺗﻠﯾن واﻟﺧوﻧﺔ، ﻟذﻟك زﻛﺗﻪ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ 
ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ . ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ وﻗﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﯾوم ﺗﺗوارى إﻟﻰ اﻟظل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
وﻟد اﻟطﯾب ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ أﻧﺟز ﻋﻣﻼ "ﺗﻣﺎرس ﺑﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
ﺧﺎطﻔﺎ، ﻣﻧﺗﻬﯾﺎ ﯾذﻛر ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺧوﻧﺔ واﻟﻌﻧﺻرﯾﯾن ﻣن اﻟﻌﺳﻛر 
وﻫو ﻧﻘد ﻻذع وﺿﻣﻧﻲ ﻟﺗواطﺄ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ  3"ّﻣرﯾن وﻣدﻧﻲ إدارة اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔواﻟﻣﻌ
ع اﻷﻣس، وﻛﺄّن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗرث اﻟﻔﻌل ﻧﻔﺳﻪ ﻧوا اﻟوطن ﻣن اﻟّداﺧل ﻓﺎﻟﯾوم ﯾﻘﺎر ﻋﻔوﻫﺎ ﻋﻣن ﺧﺎ
  .ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
إﻟﻰ رﻣوز إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ داﻟﺔ ( زﻫرة -ﺑورﻛﺑﺔ -أﺣﻣد-رﺷﯾد" )ﻣذﻧﺑون"ﺗﺗﺣّول اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺣﯾرة وﻗﻠق ﻫذﻩ اﻟﺷﺧوص  ﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎراﻓﺿﺔ 
إزاء اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧطﻠق 
اﻟﺳؤال وﺳﯾﻠﺔ إﻋﺎدة إﺛﺑﺎت اﻟذات، ﺗﻠك اﻟذات اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت ﺗﺑﺣث ﻋن ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ وﺳط ﻣن أّن 
زﺧم اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟوﺟودﯾﺔ  ﻓﺟﺎء اﻟﺳؤال ﯾﺣﻣل ﺳﯾﻣﺔ زﻣﺎﻧﻪ ، ﻟﺗﺑدو ذوات ﻣﻧﺷطرة ﺗﺷﻌر ﺑﯾﺗم 
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ﻧﻌﺗﺎق إﻟﻰ أﺳر واﺳﺗﻌﻣﺎر آﺧر ة، ﻷن ﺣﻠم اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﺣول ﻣن اﻻاﻟﺿﯾﺎع واﻏﺗراب اﻟذاﻛر 
ﺣﺗﻰ اﻟﺣرب  ! ﻟم ﻧﻌرف اﻟﺣّرﯾﺔ ﻓﻌﻼ"إﻟﻰ ﻧزﻫﺔ ﺑﻧت ﻣوﻧﯾف" رﺷﯾد"ﻪ ذاﺗﻲ، وﻫو ﻣﺎ اﻋﺗرف ﺑ
اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻧﺎﻫﺎ ﻟﻧﻛون أﺣرارا رﻫﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺻودرت أﻫداﻓﻬﺎ وأﻫدرت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﺿﺑﺎط اﻟّﺳﺎﻣون ﻣن اﻟﺟﺑﺎل، ﻧظﺎﻣﻧﺎ ﻛّﻠﻪ أﺳس ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
ﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺛم ﺛورﯾﺔ وأﺧﯾرا دﺳﺗورﯾﺔ ﻧﻬض ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﻧت ﺑدل ﺷرﻋﯾﺔ، ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺔ، ﺷرﻋﯾﺔ ﺗ
ﻋﺳﻛرﯾون ﻓﻲ أﻟﺑﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔ، ورﻓﻊ ﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ ﻣﺛﻘﻔون ﺣﺎﻟﻣون وﺻﺎغ ﺑﻼﻏﺗﻬﺎ ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ 
  .1"ﺣزﺑﯾﺔ
ﺗﺻﻠﻧﺎ ﻋﺑر ﺗﻼﻓﯾف ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻟﻬﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرك اﻟﺻﻣت ﻋن اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ 
ؤﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺿﯾق اﻟذي ﻣﺛﻠﻪ اﻟﺳﻠطﺔ واﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذي ﯾدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟر  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﺣزب اﻟواﺣد، ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﺑﺳط اﻟﻧﻔوذ، ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠوطﻧﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل 
ﺗﺣت أﻟف ذرﯾﻌﺔ وﺷرﻋﯾﺔ، ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟّدﺳﺗورﯾﺔ، وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﯾوم ﺗﻣﯾل 
  .إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺑداﺋل ﻋن ﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻟوﻧﻬﺎ اﻟّدﯾﻧﻲ
ﻓﻲ ﻛﺷﻔﻪ وﻓﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺧﻔﺎء " ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"ﻫذا اﻟطرح ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻟﻔﺎطﻣﺔ" "ﯾوﺳف"ﯾؤﻛد 
ﻓﻣن اﻟﺟﻧون أن ﯾﻧﻘﻠﺑوا ﻣن ﻗﺗﻠﺔ "....واﻟﺗﺟﻠﻲ واﺻطﻧﺎع اﻷﻗﻧﻌﺔ اﻟذي ﺗﺣﺳﻧﻪ اﻟﺳﻠطﺔ 
وﺳراق وﺣراﻣﯾﺔ إﻟﻰ دﯾﻣﻘراطﯾﯾن، اﻟﻔﺎرق اﻟوﺣﯾد ﺑﯾن اﻷﻣس واﻟﯾوم أﻧﻬم اﻧﺳﺣﺑوا ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻲ 
ﻣﻊ ﻗﺗﻠﺔ آﺧرﯾن رﻛﺑوا ﻣﻊ اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﺛﻠﻣﺎ رﻛﺑوا اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ  اﻟظﻠﻣﺔ وﺗﻘﺎطﻌوا
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣّوﻟت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺷﯾﺔ وﺟدت ﺿﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﺷﯾﺔ أﺧرى، وﻫﻲ اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ 
  .2"اﻟّدﯾﻧﯾﺔ
اﻟذي ﻣﺛل ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ " ﻟﺧﺿر"ﺗﺑرز ازدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﺎﺑط 
ﺣﺛﯾﺛﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم وٕاﻧﺻﺎف اﻟﻌداﻟﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﻛّﻠف ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، ﺳﻌﻰ 
وﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟذا ﻛﺎن إﺣﺳﺎس اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑوﺻﻔﻪ " رﺷﯾد"ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ 
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ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻬﺎ، ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟﻌﺎم إزاء رﺟﺎﻻت اﻟﺳﻠطﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻣدوﻧﻬﺎ ﻣن 
رّوج ﻟذﻟك ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻐﺎﻣرون "وﻗد ﻣواﻗﻌﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺎ زاد ﺳﺧط اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري
ﻣﺻﺎﺑون ﺑﻌرض اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻲ واﺟﺗﻬدوا ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾرى ﻣن ﺻورة رﺟل 
ﺿّد " ﻟﺧﺿر"ﯾﺛور اﻟﺿﺎﺑط ، 1"اﻷﺳﻼك اﻷﻣﻧﯾﺔ إّﻻ وﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﻬر واﻟﺗﺳّﻠط
 وﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬروب ﻣن ﻗﺑﺿﺔ" رﺷﯾد"ﻟﯾﺗواطﺄ ﻣﻊ  -وﻫو ﻣﻣﺛل ﻟﻪ–اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺧذﻟﻪ 
إزاء " ﺎباﻟﻼﻋﻘ"اﻟﻌداﻟﺔ، ﻷّﻧﻪ ﺷﻌر ﺑﺎﻟظﻠم اﻟذي ﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ 
دون ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﻫو ﺑذﻟك ﯾؤﺳس رؤﯾﺎ اﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب  اﻟﻣﺗطّرﻓﯾن واﻟﻌﻔو ﻋﻧﻬم
ﻛﺎن ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﺎ أن أﺗﻣّرد ﻣﻌﻠﻧﺎ ﻋﺻﯾﺎﻧﻲ أو اﺳﺗﻘﯾل ﺣﺗﻰ "...اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، ﻟﻬذا ﺗﻣّرد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
إّﻧﻪ ﯾﺗﺑرأ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ، ﻧﺎﻗدا ﻧﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣل  2"رﺷﯾد ﺿّد اﻟﻘﺎﻧونأﻛون ﺟﻧب 
  ".اﻟﻼﻋﻘﺎب"واﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻋّطل اﻟﻌداﻟﺔ وﻛّرس ﻣﺑدأ . ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟوطن
وﻫذا اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ "وﻫﻛذا زاغ ﻣذﻫب اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺧﺿر ﻣن ﻣﻣﺛل ﻟﻠﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرض ﻟﻬﺎ 
-ﺧﺎﺻﺔ–ﺗﻌﺳف ﯾّوﻟد وﯾﺿﺧم ﻟدى اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن اﻟﻣراﺗب واﻟﻘﯾم ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ظﻠم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
  .وٕان ﻛﺎن رﻣزﯾﺎ3"ﻋدﻣﯾﺎ وﻧﻔﯾﺎ ﻟﻠّدوﻟﺔ ﺳﻠوﻛﺎ
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺣﻔظ ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ " أﺻﺎﺑﻊ ﻟوﻟﯾﺗﺎ"ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺟﯾﺎﻟو و ﯾاﻹﯾدﻧﻌﺎﯾن 
وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، إذ ﻋﻛس ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺻراع واﻟﺗﻛﺎﻟب ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن 
واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻗد ﻛﺎن ﻟذﻟك اﻧﻌﻛﺎس ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
" واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج"ﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﻛر ﻟرﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، وﻗد رام ﯾدﯾن اﻟﻛﺎﺗب وﺑطرﯾ
ﻗﺻد ﺗﺄﺳﯾس ﺗﺻّور ﺧﺎص ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻧﻘد  باﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻐﯾ
ﺑطل اﻟرواﯾﺔ، ﺻﺣﻔﻲ ورواﺋﻲ  "ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ"، ﯾﻧﻘل ﺻداﻩ ﻣﻠﻔوظ ﻟﻠﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺛورﯾﺔ
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ﺟّراء ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﻗﻠﻣﻪ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ،  ﻪ وﻓﻲ وطن اﻵﺧرب واﻟﻣﻧﻔﻰ ﻓﻲ وطﻧﻋﺎش اﻻﻏﺗرا
، واﻟذي ﺗم ﺑﺎﺳم 5691إﺛر اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﻗﺎدﻩ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻠﻰ اﻟّراﯾس ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﺛورة وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻌﯾدا ﻋﻧﻬﺎ
ﻷن اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ "،وﻗﺗﻬﺎ ﺗﻧﺑﺄ ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺄﺳﺎوي اﻟذي ﺳﺗؤول إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻼد
ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻲ أﺣﺳن  ﻠﺔ واﻟﻣﻐﺎﻣرﯾن واﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺄﺟورﯾنﺎﻧﻘﻼب ﺗﻔﺗﺢ أﯾﺿﺎ ﺷﻬﯾﺔ اﻟﻘﺗﻋﻬدﻫﺎ ﺑ
ﻫﻛذا ﻓﻘد  1"اﻷﺣوال وﻋﻠﻰ أﻣد ﻣرﺋﻲ ﻋﺷﺎ ﻟﻠﺟوع واﻟﻘﺗﻠﺔ، ﻻ ﺗﻧﺷﺊ أﺑدا أﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔرح
ﺗﺄﺳس ﻧﻘد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻋﺑر ﻓﺿﺢ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻏﺗﯾﺎﻻت واﻻﻋﺗﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ 
  .اﻟﻌﻘﯾد ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺧﺻوﻣﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وأﺻدﻗﺎء اﻟّراﯾس ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺎرﺿوﻧﻪ
وﻗد وﺻﻠﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ، ﻣﺑﺄرة ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﺗﻧﺎوب اﻷﺻوات اﻟﺳردﯾﺔ 
  .اﻟذي ﻣﺛل ﺻوت اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻔﺳﻪ ﺑرؤاﻩ وﻓﻛرﻩ" ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ"ﻟرواﯾﺔ، وﺳﯾﻣﺎ ﺻوت ﻓﻲ ا
ﺗﺗﺷﺧص ﻟﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﺑر ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟّراﯾس ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﻓﻲ 
أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾرﯾدون " (اﻹﻧﻘﻼﺑﯾون)د ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ ﺣﯾث أﻛ ّاﻟﺳﺟن، وﻛﯾف ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾوﻧ
ﻋزﻟﺔ، ﻟﻠﻌﻘداء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك، ﯾﺄﺧذون اﻟﺷﺧص ﺛم ﯾﺳﻛﺗون ﻋﻧﻪ ﻗﺗﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻣت و 
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﻣوت ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺳﺎﻩ اﻟﻧﺎس وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻔﻌﻠون ﻣﺎ ﯾﺷﺎءون ﺑﻪ، ﯾﻣزﻗوﻧﻪ ﻫدّﯾﺔ 
  .2"ﯾﺄﻛﻠون ﻟﺣﻣﻪ....ﻟﻠﻛﻼب
ﺗﺗﺣّول اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿل وﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ طﺎﻏﯾﺔ وﺟّﻼد، وﻛل ذﻟك  
ﻓﻛل ﻣن أراد ﺑﻠوغ اﻟﺣﻛم وﺟد ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻣوﺋﻼ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻋﯾﺔ  ،ﯾﺗم ﺑﺎﺳم اﻟوطﻧﯾﺔ
ﯾﺗﺿﺢ ﻫذا ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري اﻟذي دار ﺑﯾن . اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗف ﻟﻣؤﺳﺳﻬﺎ
ﺑدا ﻣﺗﻌﺟﺑﺎ وﻣﺳﺗﺎًء ﻣن اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﺳﯾﻣﺎ اﻧﻪ ﻣن  ﺎﺑﺎﻧﺎ وذﺋﺎب اﻟﻌﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، ﺣﯾثﺑاﻟّراﯾس 
ﻻ ﻻ أﻋرف "ﺻﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺟد ﻫذا اﻟوطن، إﻻ أّن ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟم ﺗﺷﻔﻊ ﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﻘﯾد 
أﻧﺎ أﺻﻼ ﻻ أﻋرف ﻣﺑّررا ﻟوﺟودي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، ﻓﻛﯾف أﻋرف اﻟﺑﺎﻗﻲ؟ ﻟو طﻠب ﻣﻧﻲ 
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ﻲ ﻟﻐﯾري ﻛﻧت ﻓﻌﻠت، أﻟﯾس ﻫو ﻣن ﻓرﺿﻧﻲ؟ وﺿﻌت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻌﻘﯾد أن أﺗرك اﻟﻛرﺳ
  1"ﺑرﺿﺎﻩ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن أذﻫب أﯾﺿﺎ ﺑرﺿﺎﻩ، أﻧﺎ ﻟم أﻓﻌل ﻣﺎ ﯾؤذي ﻫذﻩ اﻷرض
ﻧﻬﺿت اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر إﺑراز ازدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻛﺎن ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ إﻟﯾﻬﺎ، إذ ﺑدا اﻟّراﯾس اﻟﺛورﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ وﯾﻬّدد ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ وٕان 
ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔوظ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻟﻘدرﻩ اﻟذي أطرﺗﻪ ﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ظل 
ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺑﺗورة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﺔ ﺷطرﻩ وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ، ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل "
وﻫو  2"ﺦ وﺗداول اﻟﺳﻠطﺔﻣﻬﻣﻠﺔ ﻋواﻣل اﻟﺗواﺻل واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾ 2691وﻣﺎ ﺑﻌد  4591
ﻗول ﯾﺷﻲ ﺿﻣﻧﯾﺎ، أن اﻟﺟزاﺋر طﯾﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﺗﺋت اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻔﻛك اﻷﺣداث وﺗرﻛﺑﻬﺎ، 
اﻟﺷﻌب، ﻫذا ﻣﺎ أﺑﺎن ﻋﻧﻪ  -اﻟوطن-وﺗﺻﻧﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺷﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﻬﺎ، داﺋﻣﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺛورة
، "ﻣوﺳﻰ آﯾت ﻣﺣﻧد ﻟﺣﻣر"ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻣﻊ ﺻدﯾﻘﻪ ( ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ" )ﺣﻣﯾﻣد"ﻧﻘد 
ﻣن أوﻫﺎﻣﻬم إّﻻ ﺑﻌد ﯾﺗﻬم اﻟزاﺋدة ﺗﺳﻘطﻬم دوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ واﻟطﻐﯾﺎن وﻻ ﯾﺳﺗﯾﻘظون وطﻧ"
ﺑﻌد أن ﯾﺳﻣوا اﻟﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد ﺑﻧﺎرﻫم اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺗﺣون أﻋﯾﻧﻬم ﯾﻛون  ﻓوات اﻷوان
اﻟﻛرﺳﻲ ﻗد اﻟﺗﺻق ﺑﻣؤﺧراﺗﻬم ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت، ﯾﺣﻛﻣون ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب وﯾﻘﺗﻠون ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬم 
  .3"ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب أﯾﺿﺎ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  ﻧﻘﯾض اﻟذي رام ﺗﻘوﯾض ﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﻊﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟاﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣت 
ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟرواﯾﺔ  ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻲء وﻣﻘﺻﻰ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺑر اﺳﺗﺣﺿﺎر
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺳﻠطوي أداة ﻣﺿﺎدة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺗﺣﻛم  ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺣﯾث 
" اﻟّراﯾس ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ"وﺷﺧﺻﯾﺔ " ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ"ﻫذا اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻋﺑر ﺣوار ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ 
ﻓﻲ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﺑﻪ رﻏﺑﺔ اﻟذات اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﺣﺎﺟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻋﺗراف اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺟراﺋﻣﻬﺎ 
ﻧﺣﺗﺎج ﺳﯾدي "ﻣﺳت ﺳﻧوات ﯾﻘول وﻣطﺎﻟﺑﺗﻬﺎ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗوﺿﯾﺢ اﻟرؤى اﻟﺗﻲ ط ُ
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  .17، ص5991اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﺣﻣل ﺻراﻣﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ، ﻗﺗﻠﻧﺎ ﻷ " رﻣﺿﺎن ﻋﺑﺎن"ﺋﯾس إﻟﻰ ﻣن ﯾﻘول أﻧﻧﺎ ﻗﺗﻠﻧﺎ اﻟر 
ﻷﻧﻪ ﺑدأ ﯾﻘﺗل ﺷرﻋﯾﺗﻧﺎ، ﻗﺗﻠﻧﺎ " مﺎﺳﻛرﯾم ﺑﻠﻘ"وﻗﺗﻠﻧﺎ ... ﺷﺑﺎﺑﻪ ﻛﺎن ﯾﺿﺎﯾﻘﻧﺎ ﻷن ّ" ﻲﻧﺷﻌﺑﺎ"
  .1"اﻟﻛﺛﯾر ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﺷﺑﻬون أي أﺣد ﻓﯾﻧﺎ
ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑطل ﻣوﻗف اﻟذات اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﯾﻧوب ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم ﻣرآﺗﻬﺎ، 
ﺑذاﺗﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻓض وٕاﻗﺻﺎء ﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ أو ﻣﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﺷف ﺗﻟﺗﻛ
وﻫو ﻣﻧطق  .ﻣﻧزﻋﻬﺎ اﻟﺟﺎﺋر، اّﻟذي ﻻ ﯾﺣﻔظ ﺟﻣﯾل أﺣد ﻣﻬﻣﺎ أﺑدى اﻟوﻻء واﻹذﻋﺎن ﻟﻬﺎ
ﻟذﻟك ، 2"ﯾﻼﺣق ﻛل ﻓﻛرة ﺗرﻣﻲ ﻣن ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺳﻠطﺎﻧﻪ"اﻟﻣﺳﺗﺑد اّﻟذي 
وﻛﺷف اﻟﺣﺟب ﺑدﻻ ﻣن ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم  ﻓﺎﻟﺑطل وﺑﻔﻌل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﺗوﻟﻰ اﻻﻋﺗراف
  .اﻟﺻﻣت داﺋﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧرق اﻻﻧﺗﻣﺎء " ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﻓﻲ رواﯾﺔ " ﻣوﻻي ﺑوزﻗزة"وﺑﺎﻟﻣﻧطق ذاﺗﻪ ﺗﻘدم ﺷﺧﺻﯾﺔ 
 ﺣﯾن-ﺟﯾﺷﻬﺎﺟﺎﻫد ﻓﻲ ﺻﻔوف  اّﻟﺗﻲ–اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل 
ﺑﻌد اﻟذﻛرى : "واﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ، ﯾﻘول اﻟﺳﺎردأﺣد رﻣوزﻫﺎ " ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"أﻗدﻣت ﻋﻠﻰ إﻋدام اﻟﻌﻘﯾد 
ﻛل ﺣﯾﺎة ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  –" ﺑﺑوزﻗرة"اﻟﻣﻛﻧﻰ  ﺳﺗﻘﻼل ﻏﺎدر اﻟﻧﻘﯾب ﻣوﻻي اﻟﺣﺿرياﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼ
ذروة " ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"ﻛﺎن ﯾﺳﺟل أﻧﻪ ﻟن ﯾﺑرأ ﻣن ﺟرح إﻋدام اﻟﻌﻘﯾد  –ﺑﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ 
أﯾﺿﺎ ﻓﺷرف ﺟﻧدي ﻣﺛﻠﻪ، ﻛﺎن ﻟن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ أن ﯾزﻛﻲ ﺧرﻗﺎ  !اﻟﻌﺑﺛﯾﺔﺧﺎﻟص  ! اﻟﻼﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ر ﻓﻌل اﻟﻘطﯾﻌﺔ واﻻﻧﺳﺣﺎب اّﻟذي أﺑداﻩ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻔﺳﱠ ﯾ ُ، 3"ﻓﺎدﺣﺎ ﻛﺎﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺣق ذاك اﻟﻌﻘﯾد
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ رﻓض ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﻔﺿل اﻹﻗﺎﻣﺔ " ةز ﺑوزﻗ"
ﯾﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ  ﺑﺎت-اﻟﺛوريﻟﻣﺎﺿﻲ ا–ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﻷن ّ
ر اﻟذات ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣر ّ "ﻣنﻓﻲ زﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻷﻧﻬﺎ ﺗرى أن ﺛﻣن اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت واﻷوﻫﺎم 
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ﻫو اﺳﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻔردﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣررﻫﺎ ﻣن ﻛّل ﻗواﻋد اﻻﻟﺗزام واﻟوﻫم اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻛﺑﻠﻬﺎ 
  .1"-اﻟﺳﻠطﺔ–ﺑﻌدم ﺧرق ﻗواﻋد اﻟﻧﺳق 
د واﻟﻌﺻﯾﺎن وﻣﺣﺎوّﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، وﻫﻲ اﻟﺗﻣر ّ ﺑﺗﻬﻣﺔ-اﻟرواﯾﺔﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ  –" ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"ﯾﻌدم 
ﺑﺎﯾﺔ )ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت داﺧل اﻟﻧص ﺗﻬم ﺗﻠﻔﯾﻘﯾﺔ وأﺳﺑﺎب واﻫﯾﺔ ﺗﺿﻠل ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﺣﻬﺎ ا
راح ﺿﺣﯾﺔ ﻷﺧطﺎء اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻟﻧزوع اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ " ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"ﻓﺣﺳﺑﻬﺎ أن  ؛(ﺟﻼل_ 
  .2"اﻟﺳﻠطﺔ دون اﻗﺗﺳﺎم أﯾﺿﺎ
واﺟﻪ ﯾﻋﻠﻰ ﺳرد اﻟﺳﻠطﺔ أن  –وﻋﺑر ﻗراءة ﻧﺳﻘﯾﺔ  –" ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر"ﻔرض رواﯾﺔ ﺗ     
اﻟﺧطﺎﺑﻲ وﻫذا اﻟﺑﻌد ﻟﺗﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم ﺳرد ﺑدﯾﻠ،طﺢ اﻟذاﻛرة ﻟﻰ ﺳواﻟﻣﻐﯾب اﻟذي ﯾطﻔو إ اﻟﻣﺣظور
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻛك ﻔرة اﻟﺗﺄوﯾﻠاﻟﺷ ّ"أي  "ﻣﺎ وراء اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ"ﺑـ " ﺣﻣد ﺑوﻋزةﻣ" ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻫو ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ
ﻗوة، ﺗﻔرض ﺻورﻫﺎ اﻟﻧﻣطﯾﺔ وﺗﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺋﺔ، وﻫذا ﻣﺎ  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺑﻧﻲ اﻟﻣﺿﻣرة ﻷي 
ﻣﺿﺎدة  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔف اﻟﺳرد رد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﯾوظ ّاﻟﺳ ّ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾؤﻛد 
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﺣﻛﻲ 3"ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش
ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺳوﯾﻎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  ﻓﻲ ﺻراع ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺎرﯾﺦ( ﯾﺔاﻟﺿﺣ)اﻟﻬﺎﻣش 
 اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأو اﻧﺗﻬﺎك وﺳﻠب اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﻫﻲ ( اﻟﺳﻠطﺔ)اﻟﻣرﻛز  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻟظﻔر ﺑﻬﺎ، وﻫﻲ 
  .اﻟﻬﺎﻣش، وﻫﻛذا ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻧزاع ﯾﺗﺄﺳس ﺣﺿور اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ إﻗﺻﺎء اﻟﻣرﻛز
 ﺣﯾث ،اﻟﻣﻬدد ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﻬﺎﻣش اﻟﻣﻬدد واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟطرح ﺗﺻﺑﺢ اﻟرواﯾﺔ ﺻوت اﻟ
ﻋﺎﯾن  ﺎن، وﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺎﻫد ﻋﯾ"ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻋﯾﻔﻬﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻹﻋدام اﻟﻌﻘﯾد 
اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﻓض " ةز ﺑوزﻗ"اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻧﻘﺻد ﺷﺧﺻﯾﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ، (زﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ) د إﺧوة اﻟﻛﻔﺎح واﻟﻣﻧدﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﯾشأن ﯾﺧوض ﺣرﺑﺎ ﺿ" ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"
رﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﯾش " ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﺑدى ﺑو  ؛د ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎﺿﺎﯾق اﻟﺳﻠطﺔ وﻫد ّ
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ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  ﻣﺑﺎدئ وﻗﯾم ﺛورﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وطﻧﻲ ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ
اّﻟذي ﺟﺎء " ﻘﻰﻗﯾ"ﻩ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوار  –ﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﺷ–" ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻪ، ﯾﻘول 
م ﻣﺎدام ذﻟك ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﺟﯾش وطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻻ ﯾﻬ"ﻟﻪ ﻧواﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻻﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣؤﻛدا 
ﻧوا ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺳﻼح ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺑدم ﻧﻘﻲ، ﺑﻘﯾﺎدات ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟذﯾن ﻛﺎو أﺳس أﺧﻼق اﻟﺛورة، 
وﺑر اﻟﺟﻣﺎل، وﻻ وﺑرﻧوﺳ" اﻟﻘﻧور"ﺑﺎﺷﺎﻏوات أﺻﺣﺎب وﻟﯾس ﺑطﻐﻣﺔ أوﻻد اﻟﻘﯾﺎد واﻟ اﻟداﺧل
، 1"ﯾن ﻟﻔرﻧﺳﺎ أﺑﺎ ﻋن ﺟد، وﻻ ﺑﺎﻟﻔﺎرﯾن ﻣن ﺻﻔوف ﻓرﻧﺳﺎوﻻ ﺑﺎﻟﻣواﻟ نﺑﺿﺑﺎط ﺳﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
 ﺎدﻩ وٕاﻗﺻﺎﺋﻪ وٕاﺧﻣﺎد ﺻوﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎرضوﻫذﻩ اﻟﻧواﯾﺎ ﻻ ﺗﺗواءم وﻧواﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟذﻟك ﻟﺟﺄت إﻟﻰ إﺑﻌ
ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﺛم اﻗﺗرﺣوا ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺻب وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻟﻛﻧﻪ رﻓض ﻛل 
اﻟﻣﺳﺗﺑد إذا أﺣس  ﻷن ّ"اﻟﺗﻲ ﺟرﺗﻪ إﻟﻰ اﻹﻋدام، ﻫذﻩ اﻹﻏراءات ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣواﻗﻔﻪ 
ﺑﺎﻟﺧطر ﻣن ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻧﻔوذ أﺣد ﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اّﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻬدد ﻧﻔوذﻩ واﺳﺗﺋﺛﺎرﻩ 
ﻓﻲ " ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ"ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺷﺧﺻﯾﺔ  2"اﻟﻔور ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب
  .اﻟرواﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻧزﻫﺔ ﻋن أي ﻧﻔوذ أو اﺳﺗﺣواذ
ﻟﻣﻘﻣوع وا ﺻوت اﻟﻬﺎﻣش" ﻟﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ" "ﺔ اﻟﻧﺎردﻣﯾ"ﻓﻲ رواﯾﺔ " اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣﻲ"د ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟﺳ ّﺗ
ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺟﺎﻫدا  ﻛﺗم اﻷﺻوات، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاّﻟذي ﻣﺎرﺳت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ 
أﯾﺎم اﻟﺛورة ﺛم اﺳﺗﺣﺎل ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، ﻓﻛﺎن ﻣﺻﯾرﻩ اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻓﺗﻛﺎك 
وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذراﺋﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻛﻬﺎ  .ى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔﻣﻬﺎ اﻟزﻋﯾم ﺑدﻋو اﻟﺗﻲ أﻣ ّ .ﺻﯾدﻟﯾﺗﻪ
ﻛﺛﯾرة، أﻧﻪ  ﺎﺳﻣﻌﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﻗﺻﺻ"ﺗﻘول اﻟرواﯾﺔ  وٕاﻗﺻﺎء أو اﺿطﻬﺎداﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر ﻛل ﻓﺷل 
ﻛﺎن ﻣﺟﺎﻫدا أﯾﺎم اﻟﺛورة وﻣﻌﺎرﺿﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ودﺧل اﻟﺳﺟن وﺷرد وﻋذب، وأﻧﻪ ﺑﻘﻲ 
ﻠﻔﻪ ﻏﺎﻟﯾﺎ، ﻓﺗرك ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل وﻓﯾﺎ ﻟﻣﺑﺎدﺋﻪ وﻣﻧﺗﻘدا ﻟﻠﻧظﺎم وأن ﻛل ذﻟك ﻛ
، 3""ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻷﺣذﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻗﺻﯾرة ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺑﻌد رﺣﯾل 
                                                          
 1 .771اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻛوﻟوﻧﯾل اﻟزﺑرﺑر، ص -
 2 .98ﻧﺑﯾل ﻫﻼل ، اﻻﺳﺗﺑداد ودورﻩ ﻓﻲ اﻧﺣطﺎط اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ص -
 3 .80_70ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -




وﻫو اﻟﻣوﻗف اّﻟذي ﯾﻌﻛس ازدواﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻋدم وﻻﺋﻬﺎ ﻟﻣن واﻻﻫﺎ ﯾوﻣًﺎ، وﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺋك 
 ﻧﻔوذﻫﺎ أو ﯾﺣﺎوﻟون ﻛﺳر ﺟﺑروﺗﻬﺎ ﺔاّﻟذﯾن ﯾﻧﺣرﻓون ﻋن ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾ
ﻬﺎ إﻟﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺳﺗﺑد ﺑﺎﺳﻣ""اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺑّرر اﻟوﺳﯾﻠﺔ"وﯾﺗم ذﻟك وﻓق ﻣﻘوﻟﺔ 
ﻪ وﺣدﻩ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوطن وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻹﯾﻬﺎم اﻵﺧر أ اﻟﻔوﺿﻰ وﺗطﺑﯾق اﻟﺣد؛
ﻋﻣﻲ "ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ  1"ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﺧذ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ ذرﯾﻌﺔ ﻟﻠزج ﺑﺧﺻوﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن
ﺑﺎرﺗﻛﺎب  ﻠطﺔ ﻓﻲ ﻓرض ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎﺗﺗﺣﺟﺞ ﺑﻪ اﻟﺳ ّﻗد  اّﻟذي ﻟم ﯾﻘﺗرف ذﻧﺑﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟذي " اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺷﺗﻐل اﻵﻟﺔ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر  ﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻣن ﯾﺳﺎرﯾﯾن وﻣﺛﻘﻔﯾن، ﺣﯾثاﻟﺟراﺋم ﺿد ا
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺎﺷد اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، " ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻷﻛﺎذﯾب وﺗزﯾﯾف اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض وﻣﺑﺎدئ 
واﺣد أن ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻗول اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻪ  ﻋﻠﻰ ﻛل ّ" حإذ ﯾﺻر ّ
اﻟﻛذب، ﺗﻘرأ ﺟراﺋدﻫم ﻓﺗﺿﺣك _ اﻟﻧﻔﺎق_ ﺑﺻراﺣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ، ﻣﺎ ﯾﻬﻠﻛﻧﺎ اﻟﯾوم ﻫو اﻟﺻﻣت
  .2"! ، ﻣﺎ ﻫذا اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾﺳﺟن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻷﻛﺎذﯾب؟! ﯾﺎ ﻟﻠﻔظﺎﻋﺔ: وﺗﻘول رأﺳك قﺗﻣز ّ
ﺣﯾث "ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﺳﺗﺣواذﻫﺎ  اﻟﺳﻠطﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟرواﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﺿﺣت 
ﺷﻛﻠت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﯾراث اﻟذاﻛرة إﺣدى ﻣرﺗﻛزات اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ 
ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺎل، وﻣﺎ  ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺷرف، ﻓﺗﻘوم ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﺑﺗرﺳﯾم اﻟﺧطوط اﻟﺣﻣراء ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺎل و
ﺳﻌﯾد "ﻟرواﯾﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺿﯾﺔ واﻟد ﻟﻧﺎ اوﻗد ﺻورت ،3"ﯾﻛﺗب وﻣﺎ ﯾﺣذف
ﻋﺑر ﻣوﻗف أﺣﻣد أخ  "ﻛﺗم اﻷﺻوات"اﻟذي اﻧﺗﺣر ظﻠﻣﺎ وﺗﻌﺳﻔﺎ، وﺗظﻬر ﺳﯾﺎﺳﺔ " "ﻋزوز
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻣﻧﻊ أﺧﯾﻪ ﻣن  - ﺟناّﻟذي ﺧﻠف واﻟدﻩ ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳ ّ-" رﺿﺎ ﺷﺎوش"اﻟﺑطل 
ﻘدﻩ ﻋﻠﯾﻪ، وﺑﻌد إﺻرار وﺳﺑب ﺣ" ﺳﻌﯾد ﻋزوز"رة ﺑﯾن واﻟدﻩ وواﻟد ﺑش ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗوﺗ ّاﻟﻧ ّ
ب رﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﯾﻪ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻐﯾﺑﺔ ﻓﺻﺎرﺣﻪ ﺑﺄن واﻟدﻩ اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم وﻗﺗﺋذ ﻛﺎن ﯾﻌذ ّ
                                                          
 1 .25ﻧﺑﯾل ﻫﻼل ﻫﻼ، اﻻﺳﺗﺑداد ودورﻩ ﻓﻲ اﻧﺣطﺎط اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ص -
 2 .88ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -
 3 .87ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺑدﯾﻠﺔ، ص -




أرﻏﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑذﻧب ﻟم ،و ظﺎم وﺗﺣت ﺿﻐطﻪﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﻧ ّ نﺟﻓﻲ اﻟﺳ ّ" ﺳﻌﯾد"واﻟد 
  :ﯾرﺗﻛﺑﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺻﺢ ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻟﺳﺟﺎل ﺑﯾن اﻟﺑطل وأﺣﻣد
ي ﻛﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﺑرﻫن ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺂﻣر ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ واﻟد_ "
  .ﺿد ﺑﻠدﻩ
  :ﺻﻣت ﺑﻌض اﻟوﻗت ﺛم ﻋﺎد ﻟﻠﻛﻼم ﻣﺗﺣﺎﺷﯾﺎ اﻟﻧظر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ وﺟﻬﻲ
 ...أﺣﺿر زوﺟﺔ اﻟرﺟل وﻫدد ﺑـ -
 واﻟدي ﻓﻌل ذﻟك؟ -
اﻷواﻣر ﻛﺎﻧت واﺿﺣﺔ وﻟم ﯾﻛن ﺑوﺳﻌﻪ اﻟرﻓض، وٕاﻻ ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘط  -
 وﻟﻛن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ
 ! أﺑﻲ ذﻟك ﺣﻘﺎ؟ ﻓﻌل -
 !ﻫﻧﺎاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟم ﺗﻛن  -
 ! ﻣﺎذا؟ -
 1"ﺷﻧق ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن" ﺳﻌﯾد"أﺑوﻧﺎ اﻧﻬﺎرت ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﺑﻌدﻫﺎ، ﻷن واﻟد  -
ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﻌد ﻣوت اﻟرﺟل ﺑﺳﻧﺗﯾن اﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﻣن ﻟدن 
  .اﻟﺳﻠطﺔ
واﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﺗﻲ  ﯾمﺗﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺿد إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌ ت ﻫذا اﻟﺳﺟﺎلﺗﻘف اﻟرواﯾﺔ وﻋﺑر ﻣوارﺑﺎ     
ﺑﺎﻟﻧﺑش ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟذاﻛرة وٕاﺣﯾﺎء اﻟرواﯾﺎت "ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺑﺈﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺻص اﻟﺛورة 
وٕاﺳﻣﺎع اﻷﺻوات اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ إﻟﻰ  (واﻟد ﺳﻌﯾد_ ﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣﻲ ا)اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﻘﻣوﻋﺔ 
ﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺟﻌل اﻷﺳس اﻟﺧﯾﻣﻧﯾن ﺑإﻋﺎدة ﺗﻣﺛﯾل وﺿﻊ اﻟﻣﻬﻣﺷﯾن ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﻬ
ن ﻣﻧظور ﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﺧطﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻣرﺋﯾﺔ، ﺛم ﺗﻔﻛﯾك وﺣدة ﺧطﺎﺑﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾ
  .2"اﻟﻣﻬﻣش ﺣول اﻟﺗﺎرﯾﺦ
                                                          
 1 .27ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -
 2 .37ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -




، ﺑﺣﻛم وﻻﺋﻪ "ﺳﻌﯾد"وواﻟد " ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﯾﻣﺛل واﻟد اﻟﺑطل ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ص ﺻ ّارﺗﻘﻰ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺳﺟن، اﻟذي ﺧ ُﻟﻠﻧظﺎم وﺑﻔﺿل ﻫذا اﻟوﻻء واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
" ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"ﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن وﺗﺻﻔﯾﺗﻬم، ﻛﺎن ﻣوﻟﻌﺎ ﺑﺗزﻛﯾﺔ وﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل 
وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﺟﻧدﯾﺎ ﻓﻲ  ﺻدﻗﻪ وﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻪﻛﺎن رﺟﻼ ﯾؤﻣن ﺑذﻟك اﻟزﻋﯾم وﯾ": ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد
ا اﻟﻌﺎﻟم اّﻟذي ﯾﺣﻛﻣﻪ ﺑﯾد ﻣن ﺧدﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ، ﻣﻧﺎﺿﻼ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﺳﻠطﺗﻪ، رﻗﻣﺎ ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﻫذ
ﺳﺟن، وﻛﺎن ﻫذا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺷﻌر أﻧﻪ ﺻﺎر رﻗﻣﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻰ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ إﻟﻰ ﻣدﯾر ﺣدﯾد، ﺗرﻗ ّ
ﻠطﺔ ﺗﻧﺳﻰ ﺑﺳرﻋﺔ ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك اﻟوﻻء إﻻ ّأن اﻟﺳ ّ1"ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﺋﯾس
اﻟرﺟل "ل ، ﻟﻘﻲ ﺣﺗﻔﻪ ﻫو اﻵﺧر ﻣن ﻗﺑ"ﺑوﻣدﯾن"ﻓﺿل ﻣن زﻛﺎﻫﺎ وﺳﺎﻧدﻫﺎ ﻓﺑﻌد ﻣوت اﻟرﺋﯾس 
رر ﻣن رﺗق اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﺻطﻧﺎع ، ﻷﻧﻪ أراد اﻟﺗوﺑﺔ واﻟﺗﺣ"ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟظل"أﺣد أﻓراد  "ناﻟﺳﻣﯾ
ن ﻋدم ﺟﻧوﻧﻪ، ﯾﻘول ﻣﺎ أﺛﺎر ﺷﻛوك اﻟﺟﻬﺎز اّﻟذي أﺧﺿﻌﻪ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺑﯾ ّ اﻟﺟﻧون؛
" ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟظل"ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻣر أﯾﺿﺎ ﻣن " رﺿﺎ ﺷﺎوش"اﻟرﺟل اﻟﺳﻣﯾن ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﻟـ 
ﺷﻲء آﺧر ﻓﻘط، .. " :ب اﻟﺑطل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣﻌﻬمﺣد ﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣن در ّواّﻟذي ﻛﺎن أ
أﻧﺎ ﻣن دﻓﻌﺗﻪ ﻣن اﻟطﺎﺑق اﻟﻌﻠوي ﻓﺎﻧﻔﺟر ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻟﻘد ﻣﺎت ﺳﻌﯾدا  ﯾﻧﺗﺣر،واﻟدك ﻟم 
رﺻﺎﺻﺔ رﺣﻣﺗك، ﻓﻣن ﺟﻬﺗﻲ أﻧت ﻻ ﺗرﺗﻛب  ﯾﻣﻛﻧك اﻵن أن ﺗطﻠق ﻋﻠﻲ ّ...ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أظن ّ
  .2"ﺟرﯾﻣﺔ، أﻧت ﺗﻧﺗﻘم ﻟواﻟدك
ﻋﻠﻰ ﻧظرة داﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻷدوار ﻓﻲ ﻫرم اﻟﺳﻠطﺔ وﺗوارث اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺑﯾن ﺗﻘوم اﻟرواﯾﺔ 
: اﻟﺗﻲ اﻧﺣﺻرت ﺑﯾن ﻧﻣطﯾن ﻣن اﻟﻣوت اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ،
، (رﺿﺎ ﺷﺎوش)وﻣﺎ ﻫو روﺣﻲ  ،اﻟرﻣزي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻧﺣطﺎط واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوت
واﺳﺗﻧزاف ( اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت)اﻧﺗﻬﺎء دورﻫم  دطﺔ ﺑﻌﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠاﻟذي ﺗّم " اﻟﻣوت اﻟﻣﺎدي"و 
                                                          
 1 .931صﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر،  -
 2 .23ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




ﻛم اﻹﻏﻼق، إﻧﻪ ﻧظﺎم ﻣﺣ" (واﻟد ﺳﻌﯾد_ اﻟرﺟل اﻟﺳﻣﯾن_ اﻟﺑطلواﻟد )ﺟﻬودﻫم ﻟﺧدﻣﺗﻬﺎ 
  .1"وﺷرﻓﺔ ﻟﻠﻬﺎوﯾﺔ ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﺔ ﻟﻠﺣﻠم
رﻓض اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻓﻲ  ﺎﯾﻘﺗﻔﻲ اﻟﺑطل أﺛر واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﻣﺳﺎﻧدﺗﻪ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﻌدﻣ 
ﻬﺎ ﺛﻛﺄن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺟن ﺻﺎرت وراﺛﺔ، ﻧر "ن ﻻ ﯾزال ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﯾﻘول ﺳﺎﺑق ﻋﻬدﻩ، ﯾوم ﻛﺎ
أﻛون ﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ رﻓﺿت أن أﻛون  وﻧﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎﺋﻬﺎ وﻧواﺻل اﻟﻣﻬﻣﺔ، وﺑﯾﻧﻣﺎ رﻓﺿت أﻧﺎ أن
 واﻓق أﺧﻲ ﻟﯾس ﺑطﯾب ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺎس، زﻗﻬرﯾﺔ، ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻫدف إﻻ ﺣﺟ ﻋﺑدا ﻟﻣﻧظوﻣﺔ
ﻟﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ داﺧل  ،ﺣﺎد ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺑطلإﻻ أّن ، 2"ﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣن ذﻟك ﺑدوﻟﻛن ﻷﻧ ّ ؛ﺧﺎطر
ذﻟك اﻟﻣﺳﺦ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ  ﻛﺎن اﻟﺑطل ﯾﺣّس ﺣﯾث  دﻣﯾﺔ ﺗﺣرﻛﻬﺎ اﻷﻫواء،  ،ﻗﻣﻘم ذﻟك اﻟﺟﻬﺎز
وﺟﻬﻲ، وذاﻛرﺗﻲ ﺗﻘﯾﺄت ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟم ﯾﻌد وﺟﻬﻲ ﯾﺣﯾل "اّﻟذي طﺎل روﺣﻪ، وﻫو اﻟﻣﻌﺗرف 
آﺧر، ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺄﺷﯾﺎء أﺧرى  ﺎﺷﺧﺻ دوﻟ َ، ﻓﺈذا ﺑﻲ أ ُاﻟﺑريء ﻟﺗﻘذﻓﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺄة ﻧﺎر ﻣﺳﺗﻌرة
ﺻرت ﻣﺛل دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر ﺗﺣرق ﻣن ...، ﺻرت اﻟﺷر ودﻣﯾﺔ اﻟﺷر، ﺻرت اﻟﺷﯾطﺎن)...(
وﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف واﻟﻧﻌوت ﻛﻠﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗدرج اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻘدان روﺣﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ ،3"ﯾﻣﺳﻛﻬﺎ
  .ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إرﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ وﻛﺳب ﻧﻔوذﻫﺎ
اﺑﻧﻪ ﻋدﻧﺎن ﻣن ء اﻟﻘدر أن ﯾﺗواﺟﻪ ﻣﻊ ﺷﺎﯾﺗﻧﺗﻬﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﺑطل ﻋﻠﻰ دراﻣﺎ أﻛﺛر وﻗﻌﺎ وأﻟﻣﺎ، ﺣﯾن 
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  ﺷرﻋﻲ واّﻟذي ﻟم ﯾﺳﻣﻊ ﺑﻪ ﻗط، ﻋﻠﻰ إﺛر ﻣداﻫﻣﺔ ﻋﺳﻛرّﯾﺔﻏﯾر اﻟ"  راﻧﯾﺎ ﻣﺳﻌودي"
ﻛﺎن  اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺑﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺑل، ﺣﯾثاﻟﺟﯾش ﻣن أﺟل اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺿوا ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﻣوت ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرأى ﻣن واﻟدﻩ، ﻣﺣﺗرﻗﺎ ﻣرة أﺧرى ﺑﻧ "ﻋدﻧﺎن"
أن  وﺑدل...م ﻋدﻧﺎن ﻣﻧﻲ ووﺿﻊ ﻓوﻫﺔ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗﻲﺗﻘد ّ": ﯾﻘول اﻟﺳﺎرد،ﻓدﺗﻪ ﺑﺎﺑﻧﻪ
                                                          
 1 .23ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -
 2 .58ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .021ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر وأرﺣل ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة، اﻧطﻠﻘت  ﺗﻧطﻠق رﺻﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ ﻟﺗﻘذﻓﻧﻲ
  .1"رﺻﺎﺻﺎت اﻟرﺷﺎﺷﺎت ﻣن ﻛل ﺟﻬﺔ وﺳﻘطوا ﺟﻣﯾﻌﻬم ﻣﻘﺗوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻷرض
وﻫﻛذا ﯾﻛون ﻣﺳﺎر  ،وﺣﯾدا، ﺗﻌﺻر ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺣﺳرة واﻟﻧدم وﺳط ﻣﻧﻔﺎﻩ اﻟّداﺧﻠﻲﻟﯾﺑﻘﻰ اﻟﺑطل ﺑﻌدﻫﺎ 
أن ﻛل ارﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻣراﺗب  ؛ﻓﺎﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ إذن ﺗﻛﻣن"اﻟﺑطل ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻬﻧدﺳﺔ داﺋرﯾﺔ 
ﻣﺛل رد ﺷﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻬول، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾاﻟﺟﻬﺎز اﻟﺳﻠطوي، ﯾواﻛﺑﻪ ﺳﻘوط ﻓﻲ اﻟروح وﺗﺷ
، أو اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺣط ّ2""اﻟﺳﻣو اﻟرديء" "ﻣﻠﺗون"ﺳﻣﯾﻪ ﺻﻌودﻩ ﺻورة ﺳﺎﺧرة ﻟﻠﺳﻘوط، أو ﻣﺎ ﯾ















                                                          
 1 .761ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -
 2 .66ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -




  :اﻟﻣﻧظور اﻟﺳﻠطوي ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ-2
وﻟم ﺗﺧﺗزل " اﻟﺣﺎﻛم"ﻟم ﺗﺗﺟﺳد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺣدد وﻟم ﺗﺗﺷﺧص ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ إّﻻ ﺗرﻣﯾزا وٕاّﻧﻣﺎ ﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻫو ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟّدال ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺿوًﻋﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻻ ﻧﻌﺎﯾن ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ  ﻟذﻟكاﻟرواﯾﺔ ﺄرا ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗّدم ﻟﻧﺎ ﻣﺑ. ﻟﻠﺗﻠﻔظ
اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻣﻠﻔوظﺎت ﻧﺻﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻻ دﻻﻟﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ ﻣن  وٕاّﻧﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎض
وﻓﻲ ...( اﻟّدوﻟﺔ-اﻟﺣﻛوﻣﺔ-اﻟﻘﺎدة- اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ-اﻟﺳﺎﺳﺔ)ﻔﺎﻫﯾم ﻟﻣاﻟﻣﻌﺟم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛﺗوظﯾﻔﻪ 
ﻣواﺿﻊ أﺧرى ﯾﻧوب ﻋﻧﻬﺎ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﻬﻣﺔ وﻏﯾر ﻣﺣدّدة ﺑدﯾﻼ رﻣزﯾﺎ 
  .ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻓﺳﺎد أﺟﻬزﺗﻬﺎ
ﻋﺑر ﻣﻧظور ﺗﺷﺧص و ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟﺟﻣﻌﻲ " ﻣذﻧﺑون"ﺗﺗﻣظﻬر ﻟﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻋن ﻛل ﺷﻲء ﯾﺟﺳد ﻛل اﻟﺳﻠطﺎت وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل ﻋن رﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎل 
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﯾﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺑﻘﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟذﻟك أﻟﺑس اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻪ اﻟﻛﺎﺗب وﻋﺑر ﺷﺧوﺻﻪ ﺳﺗﻌﻼء، ﺣﯾث ﺷﺑ ّﻣن ﻓﻌل اﻟﺗﺳﻠط واﻻ ﺳﺗﻣد ّﻧﻌوﺗﺎ وﺻﻔﺎت ﻗدﺣﯾﺔ ﺗ ُ
اﻟﺣوار اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑوح ﺑﻪ ( اﻟﺷﯾطﺎن -ﻗﺎطﻊ اﻟطرﯾق - اﻟّﻠص-"ﺑﺎﻟﻠّوطﻲ) "اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
إذ ارﺗﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظر ﻟﻛﺣل  دار ﺑﯾن ﻟﻛﺣل ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﻟﺳﻛر؛
ﻪ، ﻓواﻓق اﻟّﻠوطﻲ ﻷّﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إّﻻ ﺑﺷﻌور أّﻧﻪ ﯾواﻗﻊ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺗﻠذذا ﺑﺈذﻻﻟ ﺑﺄّﻧﻪ"
ﺣﯾن ﯾﺧطب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﯾرأس اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ، ﻻ ﯾرى ﻧﻔﺳﻪ إّﻻ ﻣن : ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﻧﺷرﺣﺎ
  .1"ﻓوق
واﻟطرق  ﺗﻬﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳﺑل اﻹﻛراﻩ واﻟﻘﻣﻊﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟّﻠواط ﻓﻲ اﻧ
 ﻣﻧطق اﻟﻘّوة واﻹذﻻل ﻟﻠﻣﺣﻛوم،ﺑﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﻓﻬو إذ ﯾﺣﻛم ﯾﺣﻛﻣ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت "ﻣﺎ ﯾﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣدﻧﻲ  -وﻫو اﻟﻣﻧطق اﻟذي ﻋﺎدة
ﻧدﯾﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ أطراف ﻣﺗﻌّددون، ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ذاﺗﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﺗدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻧﺣن، 
                                                          
    .341-241اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص اﻟﺣﺑﯾب-1




ﺑل ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗراﺗﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود أﻧﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻬﯾﻣن ﻣﻘﺎﺑل آﺧر أدﻧﻰ 
ﻌرت اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﻬﻲ ﺗﻌطﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ وطﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﺷ
  .1"ﺑﯾﺔ وﺗﻛرﯾﺳﻬﺎاﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﻟﺗراﺗ ُ
ذﻟك ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺻّور "وﻟﻌّل ﻫذا ﻣﺎ أّدى إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗﻧﺎﺣر ﺑﯾن أﻓراد اﻟوطن اﻟواﺣد 
ﺷﻌورﻧﺎ اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺷك ﻓﻲ ﻗدراﺗﻧﺎ، ﺑﻔﻌل ﺳﻠوﻛﺎت ﻣن اﻟﻛﺎﻓر ﻟﺣل أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺻﯾب 
ﻗﻠﺑوا ﻣﻔﻬوم اﻟّدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ، ﻻ رؤﺳﺎء اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ وﻻ طواﻗﻣﻬم 
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺳﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟّدوﻟﺔ، ﻓﻲ ظل ﺗﻘﺎﻋس ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻣﺎ ﯾﻘﯾم أﺳس دوﻟﺔ 
ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻧﺟد إذا  .2"ﺗﺳﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ذات ﻧظﺎم ﺗداوﻟﻲ ﺑﺳﻠطﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻟﻪ دﻻﻟﺗﻪ اﻟرﻣزﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟّرواﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﻌدم اﻟوﻋﻲ ﻟﻣﻔﻬوم 
أّن اﻷّول ﻣﻔﻬوم ﺟﻣﺎﻋﻲ  ﻲ ﻻ ﯾﻔّرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، ﺑوﺻﻔﻪاﻟّدوﻟﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳ
ﻛﯾﺎن اﻟّدوﻟﺔ، ﺑل أي اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﻠوﻛﺎ ﻓردﯾﺎ، ﺗﻣﺛل وﺣدة وظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ  ؛ﯾﻔﺗرض وﺟود اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺣﺻر ﻣﻌﻧﻰ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطوي اﻟﺗﺣﻛﻣﻲ وﻟﻌّل ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺻﺎدى وﻣﻌﻧﻰ اﻟّدوﻟﺔ 
ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺧوّﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘّوة واﻟﻌﻧف، ﻓﺎﻟﻌﻧف اﻟذي "ﺣﯾن ﻋّرﻓﻬﺎ ﺑﺄّﻧﻬﺎ " ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر"ﻋﻧد 
  .3"ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟّدوﻟﺔ ﺿد رﻋﺎﯾﺎﻫﺎ ﻫو ﻋﻧف ﻣﺷروع
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻠك واﻟﻘدرة أو اﻟﺣﻛم وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﻣﻌﻧﻰ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟّدوﻟﺔ وٕان ﻛﺎن 
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻌل ﻣﻘﺻود ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﻣوارد "اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺳﻠط واﻹﻛراﻩ، ﻛون أن
ﻰ ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣﺎ أي اﻟﻘدرة ﻋﻠ، ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑل ﺗرﺗﺑط أﯾﺿﺎ  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻘط/اﻟﻣﺎدﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻛﺎ ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﻫذﻩ (4)"ﻫﺎ وﺗطورﻫﺎﯾﻔﯾد ﺑﻘﺎء
ﻧزﯾﺎﺣﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻻ وﻟﻌل ّ ﺗّﺑﺎع و اﻟﺧﺿوعوﻣﺣﻛوﻣﺎ، ﻋﻠﯾﻪ اﻻ وﺣﺎﻛﻣﺎ واﻵﺧر ﻣﻣﻠوﻛﺎ
ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم زاد اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣدﻧﻲ أو ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم إﻟﻰ درﺟﺔ 
                                                          
  .131ص اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ  اﻟﺟﻧس-اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ–اﻟوﻫﺎب ﺑوﺷﻠﯾﺣﺔ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدﯾن  ﻋﺑد-1
    .74اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون ﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ ﻛﻔﻲ، ص اﻟﺣﺑﯾب-2
  .52، ص1102، 1دار اﻷﻣﺎن، اﻟﻣﻐرب، ط اﻟّدوﻟﺔ،اﻟﻌزﯾز رﻛﺢ، ﻣﺎ ﺑﻌد  ﻋﺑد-3
  .70ﺳﻧﻘوﻗﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾل واﻟﺳﻠطﺔ، صﻋﻼﻟ-4




إﺧﺿﺎﻋﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻘﺗل اﻹﻧﺳﺎن ﻷّﻧﻪ ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ "اﻟﺗﻧﺎﺣر واﻟﻘﺗل ذﻟك أن 
اﻟّرﺋﯾس ﻣرؤوﺳﯾﻪ واﻟﺿﺎﺑط ﺟﻧودﻩ واﻟوزﯾر ﻣوظﻔﯾﻪ ورب اﻟﻌﻣل ﻋﻣﺎﻟﻪ واﻟﻣﻌﻠم ﻣﺗﻌﻠﻣﯾﻪ 
اﺳﺗﺛﻧﻲ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻷﻧﻬم ﺑﻌﺛوا ﻟﻛﺳر أﻏﻼل اﻟﺳﯾطرة  -واﻹﻣﺎم ﻣﺻﻠﯾﻪ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﺗﺑﺎﻋﻪ
  .1"أﻟﯾس ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﯾﺳﯾر ﺑﺎﻹﻛراﻩ ! واﻟﺧﺿوع
اﻵﺧر، ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣواطﻧﺎ وٕاّﻧﻣﺎ ﺑوﺻﻔﻪ رﻋﯾﺔ ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﯾد، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أّن أي ﻣﻧظوﻣﺔ ﺳﻠطوﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻣﻊ واﻟطﺎﻋﺔ 
 ."اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﻬﺎﻣش"وﻫﻛذا ﺗﺗﺣّول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ  ؛واﻹذﻋﺎن ﻟﻠﺣﺎﻛم
ﯾﻔﻬم اﻟﻔرد وﯾزﻋﺟﻬم اﻟﻬﺎﻣش، ﻗﺿوا ﯾﺧ"" رﺷﯾد ﻟﻧزﻫﺔ"ﯾﺗوﺿﺢ ﻫذا ﻋﺑر ﺗﺿﺎﻋﯾف ﺧطﺎب 
أﻛﺛر ﻣن رﺑﻊ ﻗرن ﯾﺧطﺑون ﻓﻲ ﻧﻛران اﻟذات ﻟﺗﻧﺻﻬر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدة وﯾﺑﻘوا ﻫم 
ﯾﺳﺗﺣﯾل رﺷﯾد إﻟﻰ ﺧطﺎب اﻟﻬﺎﻣش اﻟذي 2"اﻷﺳﯾﺎد، ﻛﺗﻠﺔ ﻧﻔﺎﯾﺔ ﻧﺣن ﻫﻛذا ﻧظروا إﻟﯾﻧﺎ داﺋﻣﺎ
( اﻟﺳﻠطﺔ)ﻻ ﯾﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إّﻻ ﺗﻣظﻬرا ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻣرد واﻟﺧرق داﺧل ﺧطﺎب اﻟﻣرﻛز 
ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ أﻓﻛﺎرا وأﻓﻌﺎﻻ ﻣﻌﺑرة ﻋن رﻓض ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻬﺎ ورﺳﺧﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ، وﻧﻘﺻد 
  ".ﻣﺑدأ اﻟﻼﻋﻘﺎب"ﻫﻧﺎ 
ﻏﯾر أﻧﻧﺎ اﻫﺗدﯾﻧﺎ إﻟﻰ  اﻟﺳﻠطﺔ أي ؛وﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﻓﺈّن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟم ﺗﺻّرح ﺑﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻪ
ﻗرﯾﻧﺔ ﻟﻐوﯾﺔ " ﺳﯾﺎداﻷ"واﻟرﻏﺑﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﻧﻘﯾﺿﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻟﻔظﺔ  ،ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﺟﻼت اﻟﻛﻼم
داﻟﺔ، أﺿﺎءت ﻟﻧﺎ ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻود وﻫو اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدت ﻣﻘﻣوﻋﺔ اﻟﺻوت، إذ 
  (.ﻫم)أﺧرﺻﻬﺎ ﻓﻌل اﻟﺣﻛﻲ وﻧﺎب ﻋﻧﻬﺎ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب
اﺧﺗﺎر ﻟﻌﺑﺔ " ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ"إّﻻ أن اﻟﺑطل " أﺻﺎﺑﻊ ﻟوﻟﯾﺗﺎ"وﻗد ﺗﻛرر ﺣﺿور ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث 
أﺳﻣﺎء  واﺧﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻓﻲﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وٕاّﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﯾض ﻋن ذﻟك ﺑﺎﺧﺗزال اﻷﺳﻣﺎء 
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  .852، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-2




أول ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن ( اﻟّراﯾس ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ)وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺟﻌل " ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"ﺗرﻣز ﻟﻠّرﺋﯾس ( اﻟﻌﻘﯾد)ﻣﺳﺗﻌﺎرة
  (.اﻟﺗﻬﻣﯾﺷﺎت)ﻌﺗﺑﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻲ ﺑذﻟك اﻟ" أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ"ﻟﻠﺟزاﺋر، أي  رﺋﯾس
وﻗد ﺗﻌّرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﯾن ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب 
ﻊ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺑؤرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟّداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻲء وﺗﻔﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟّطﺎﺑ" 5691اﻧﻘﻼب "
ﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺟد ....".ﻛﺎن ﻋﻣر اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت، ﺣﯾث
ﯾوﻧس ﻣﺎرﯾﻧﺎ أي ﻣﺑّرر ﻣﻘﻧﻊ ﻟﯾﻐﻔر ﻟﻠﻌﻘﯾد ﺟرﯾﻣﺗﻪ واﻧﻘﻼﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛري ﺿّد اﻟرّاﯾس ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ، 
ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻧﺗظر ﺳﻧوات ﻋدﯾدة وأﻓول ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻣر ﯾﺑﺣث ﻟﻪ ﻋن ﻣﺑّررات ﻓﻘط، 
ﻫو أﯾﺿﺎ ﻛﺑر ﻓﻲ ﯾوم  ت اﻷﺳﺑﺎب واﻟظروفوﻣﻊ ذﻟك ﯾﺷﻌر ﺑﺑﻌض اﻟﺷﺑﻪ ﻣﻌﻪ وٕان اﺧﺗﻠﻔ
  .1"اﻟذي دﺧل ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﯾق ﻟﻌﺑﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻬﯾًﺄ ﻟﻬﺎ 56واﺣد ﯾوم اﻧﻘﻼب 
ﺳﺗﻌﺎري ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف اﻟﺳﻠطﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗطرح ﻣﻧظورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟّرواﯾﺔ وﻻ ﺗداﻓﻊ إّن اﻷﺳﻠوب اﻻ
ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣّل اﻟﺳﺧط واﻟﻧﻘد ﻓﻛّل ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  -وﻫذا أﻣر طﺑﯾﻌﻲ -ﻋﻧﻪ
ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺎﻓﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن " ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"ﺑرّد ﻓﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت داﺧل رواﯾﺔ ﻣواﻗف ﻣﺗﻌّﻠﻘﺔ 
ﻓّن اﻟﻘﺗل، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﺧطﺎب ﻧﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣوارﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺑطل ﺑﺷﺄن ﻣﺣﻧﺔ اﻟوطن 
ﻻﺑّد أن "ﻣرﺟﻌﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﯾﺎدي اﻟﺧﻔّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺑر ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء وﺑﻘﻧﺎع آﺧر 
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻗواﺋم اﻟذﯾن ﯾﺟب  ﺗﻧظﯾم ذﻟك ﺑﺷﻛل دﻗﯾقﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺎﻓﯾ
، وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﺗﺟد ﻠت رﺋﯾﺳﺎ أﻣﺎم ﺛﻼﺛﯾن ﻣﻠﯾون ﺷﺎﻫدﻗﺗﻠﻬم وﺗﻌرف ﻗﯾﻣﺗﻬم، ﻣﺎﻓﯾﺎ ﻗﺗ
ﺷﺎﻫًدا واﺣًدا ﻟﯾؤﻛد اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺻﻣﺗت ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ وﻛﺄّن ﺷﯾﺋﺎ ﻟم ﯾﻛن، ﺛّم اﻏﺗﺎﻟت وزﯾًرا ﻣﻔﻛرًا 
أﻣﺎم اﻟّدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ  رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ ﺳﺎء ﻧﻔﺳﻪ، ﺛّم اﻏﺗﺎﻟتودﻓن ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ أﻣرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣ
  .2"ﻛﺑﯾرة
ﻟﻘد اﺗﻔﻘت ﺟّل اﻟّرواﯾﺎت ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺳﻠطﺔ وﺣدﻫﺎ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻣﺄﺳﺎة اﻟوطن، ﻧظًرا ﻻﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب 
اﻟﺣﻠول اﻟوﺳطﻰ، ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد واﻟزﻣر وﺗﺟﺳد ﻫذا ﻣن ﺧﻼل 
                                                          
  .48اﻷﻋرج، أﺻﺎﺑﻊ ﻟوﻟﯾﺗﺎ، ص واﺳﯾﻧﻲ-1
  .293، ص2102، 1اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، دار رؤﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط واﺳﻧﻲ-2




اﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﻘﺗﻠﺔ واﻟﺗواطﺊ ﻣﻌﻬم واﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﻌب واﻟوطن، ﺛم 
أﻧﺎ ﻟﺳت ﻣﻌﺎدﯾﺎ ﻟوطﻧﻲ، وﻟﻛن ﻟﻠذﯾن " ﯾﺻرح ﯾوﺳف، "وﺿﻌت اﻟﻣﺟرم ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟﺿﺣﯾﺔ 
ﺣّوﻟوا اﻟﻣﺷﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﺣﺗﺷدات واﻟﻘﺗل ﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣوت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺟًدا، ﺿّد اﻟذﯾن ورﺛو 
ﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺷﺗروﻫﺎ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟّرﻣزي وﻋﻧدﻣﺎ رﻓض اﻟّﻧﺎس ﺟﻠﺳوا ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﻛﺄّﻧﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾ
اﻟظﻠﻣﺔ وﺗﺣوﻟوا إﻟﻰ ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺣﺻروا ﻗواﺋم ﻛل اﻟذﯾن ﯾﺣّﻠون ﻓﻣﻬم وﺳّﻠﻣوﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺗﻠﺔ ﻟم 
ﺗظﻬر اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﺑر ﻣﻠﻔوظ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻗد ﺣﺎدت ﻋن 1"ﯾﻛوﻧوا ﯾﻧﺗظرون إّﻻ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ وأﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ  ﻧﻬﺟﻬﺎ اﻟﺛوري وﺧﺎﻟﻔت ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ واﺣﺗﻛﺎر اﻟﺣﻛم
واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟوطن وٕاﯾﺛﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺿﺎء "ﻟﺗﺗﺣّول ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ إرﻫﺎب ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛري ﻓﻲ زي دﯾﻧﻲ ﯾﻌﻣل 
ﻋن طﺑﺎﺋﻊ  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟّدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺗﻪ، وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔزﻫﺎ، أو ﯾﻛﺷف
  .2"اﻻﺳﺗﺑداد اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
ﻗطﺎع اﻟطرق اﻟﺟدد ﻣن اﻟﺳﺎﺳﺔ "ﻓﻲ ﻟص وﻗﺎطﻊ اﻟطرﯾق " ﺑورﻛﺑﺔ"ﺗﺗﻣظﻬر اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻧد 
واﻟﻣﺗﻧﻔذﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾروا ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوطن ﺷﯾﺋﺎ ﻧﺎﺿﺟﺎ إّﻻ ﻣﺎ ﯾﻧﻬﺑوﻧﻪ ﻣن ﻣﻘدراﺗﻪ 
ﺳﺑب ﻣﺣﻧﺔ "م ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﯾﺣّﻣل ﻫو اﻵﺧر ﻋبء ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻠوطن ﻟﻠﺳﺎﺳﺔ وﺗﻛﺎﻟﺑﻬ ،3"اﻟﻌﺎّﻣﺔ
ﺳﺗﻼء ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﻔﻲ واﻟﻣﻌﻠن ﻟﻼ اﻟﺑﻠد وﻣوت اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾﻪ رﺧﺻﺎ ﻫو اﻟﺗﻧﺎﺣر
  .4"وﺑﺳط اﻟّزﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻛن رﻏم ذﻟك اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، إّﻻ أّن اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ ﺗوﺳﻠت ﻟﻐﺔ 
" اﻟوﺋﺎم اﻟﻣدﻧﻲ"اﻟﺟﻬر واﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ﻓﺿﺣت اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻋن 
وٕان ﻟم ﺗﺻّرح ﺑﻪ  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣّﻼ ﯾﺎﺋﺳﺎ ﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟوطن ﻣﺳﻧدة إّﯾﺎﻩ إﻟﻰ رﺋﯾس 
ﻋﻧد ﺳﺟﺎﻟﻬﻣﺎ ﻋن اﻟﻌﻔو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن " ﺑورﻛﺑﺔ"اﻟﺿﺎﺑط ﻟﺧﺿر و  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوار
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  .83، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر-4




، "ﻟﻛن ﯾوﺟد رﺋﯾس دوﻟﺔ ﯾﺧول ﻟﻪ اﻟّدﺳﺗور إﺻدار اﻟﺣﻛم"...ﻣﺟﺣﻔﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ 
واﻟﻌﻬد اﻟذي ﻗطﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺿﻣﺎﺋر اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وذاﻛرة : "ﻋﻧدﻫﺎ ﺛﺎر ﺑورﻛﺑﺔ ﻗﺎﺋﻼ
 اﻟّﻠﻬﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﻧﺑرة ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺎﺧطﺔ ، ﺗﺷﺗد ّ1"ذاك ﺷﺄن آﺧر"ﻓرّد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻘطﯾﻌﺗﻪ " اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن؟
ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون، ﻟﯾﻌﻔو ﻋن اﻟﻣﺟرم دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ودون وﻓﺎﺿﺣﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟّدوﻟﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣن أ
ذﻟك ﻛّﻠﻪ وﻓق ﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟذراﺋﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻋﺗراف ﻣﺳﺑق ﺑﺎﻟذﻧب، وﻗد ﺗم ّ
  .ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠذاﻛرة اﻟﺗﺳﺗﺗر ﺧﻠف اﻟﺣق اﻟدﺳﺗوري، ﻓﻛﺎن ﻓﻌل اﻟﻌﻔو 
ﺑﯾن  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب رواﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻣﻠك واﻻﻧﺗﻣﺎء ﺗﺷﻬد    
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺗدﺛر اﻟوطن ﺑﻌﻧف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذات واﻟوطن واﺳﺗﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻛران وﺗﺑرأ؛وﺑ
اﻟرواﯾﺔ إن "ﺑﺣﯾث  رﻣزﯾﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ؛ وﺗﻘﻣص اﺳﺗﺑدادﻫﺎ وﺗﻌﻧﺗﻬﺎ، ﻣﻌﺎدﻻ
ﻣﺗﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻛرة اﻟوطن اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﺗﻘدﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠواﻗﻊ وﺧﺑرة  وﻫﻲ ﺗﻧﺣو
ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺑﺟزﺋﯾﺎﺗﻪ، اﺳﺗطﺎﻋت ﻋﺑر ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ أن ﺗﻠﺗﻣس ﺑوﻋﻲ ﻣﻌظم اﻟﺳﻣﺎت 
ﻧﺣو ،2"اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠوطن، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﺎرزة ﻓرﺿﺗﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﻣﺎﺛل
وﻛﻠﻬﺎ ﺻﻔﺎت ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻧﺣراف اﻟوطن ﻋن ...اﻟﻧﻔﺎق ، اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، اﻹﻫﺎﻧﺔ، اﻟﺟرﯾﻣﺔﺗﺑرأاﻟﻧﻛران، اﻟ
  (.اﻻﺣﺗواء واﻻﻧﺗﻣﺎء)ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
اﻟﺗﻲ " ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢ"ﻟﻠﻛﺎﺗﺑﺔ " وطن ﻣن زﺟﺎج"ﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ دﺣﺗﺗﺟﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟوﺻف اﻟﻘ
ﻧص ، اﻟذي ﻧﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛﻠت ﻣوﺿوع ﺑﺣث واﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟذات ﻋن اﻟذات داﺧل اﻟوطن
، ﻫﻛذا 3"ﻛﯾف ﻧﺣب وطن ﯾﻛرﻫﻧﺎ؟"ﺗﺣت أﻟف ﻏطﺎء وذرﯾﻌﺔ ،ﻛر ﻷﻫﻠﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪﻧﺗﺑرأ وﺗﻓد 
ن اﻟذات واﻟوطن اﻟذي ﻗﺻﺗﻪ، ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء واﻟﻛرﻩ اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾ( اﻟﺻﺣﻔﻲ)ﯾﺳﺗﻬل اﻟﺑطل 
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺷﺎﺷﺗﻪ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻼﻧﻛﺳﺎر ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ ﻛﺎﻟزﺟﺎج ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﻷﻧﻪ  ﺑﻧﻲ ﻣن زﺟﺎج
 .ﻣن ﺧطر ﻗد ﯾداﻫﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﻏﻔﻠﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﻪ ﺑﺎﻟرﯾﺑﺔ واﻟﺣذر واﻟﺗوﺟسﻛذﻟك ﻓﻬو ﯾوﺣﻲ 
                                                          
  .731ص ﻛﻔﻲ،اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣذﻧﺑون وﻟون دﻣﻬم ﻓﻲ  اﻟﺣﺑﯾب-1
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ﯾﺣﻣل اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ وٕاﻧﻣﺎ رﻣز ﻟﻠوطن ﻗﯾﻣﺔ وﺟودﯾﺔ ﻓﻘدت  اﻟرواﯾﺔ ﻟمواﻟوطن ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺑطل ﺻب ﻛل ﻏﺿﺑﻪ  ؛ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺿﻣر دﻻﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء
  .وﺳﺧطﻪ ﻋﻠﯾﻪ
وﻋﯾﺎ ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻠﺑطل ﺗﺟﺎﻩ اﻟوطن، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﯾطرح " ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﺗﻣﻠك ﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .  ﻗﺿﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟوﻻء ﻟﻪ
اﻟوطن ﻋﻠﯾﻪ وٕاﺟﺣﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻛﺎﺑن ﺑﺎرﻛﺎن ﯾﺗرﺑص ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﻧﺟوﻧﺔ  ن ّرﻏم ﺿ      
  .اﻟوطن واﻟﻌﻣﻼء ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻟﻧﺛﺄر ﻣﻧﻬم وﻟﺛورة اﻟوطن
وﺟﺣد اﻧﺟﺎزاﺗﻪ وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ( اﻟﺳﻠطﺔ)ﺳﺗﻘﻼل وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺻر ﺗﺑرأ ﻣﻧﻪ اﻟوطن وﺑﻌد اﻻ
ﻓﻘد رﺟﻠﻪ إﺑﺎن اﻟﺛورة ﻟﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌدﻫﺎ "اﺧﺗزﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣواﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄﺗﯾﻪ ﻛل ﺷﻬر، وﻫو اﻟذي 
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش ﻛﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن اﻛﺗﺷﻔوا أن اﻟوطن اﻟذي ﺣﺎرﺑوا ﻷﺟﻠﻪ ﻟم ﯾﻌد 
ﺧﻼﺻﻬم وﻟﺻدﻗﻬم، وأن اﻟﺷﻬداء اﻟذﯾن اﺳﺗﺷﻬدوا ﻷﺟﻠﻪ ﻣﺟرد ﯾﺳﺗوﻋﺑﻬم وﻟم ﯾﻌد ﯾﺗﺳﻊ ﻹ
ﺛم ﯾﻛرر اﻟﺳﺎرد اﺳم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑﺧط أﺳود ، 1"ﺗوارﯾﺦ ﯾﺗذﻛرﻫﺎ اﻟﻛﺑﺎر اﺣﺗﻔﺎﻻ، ﻓﻠﻛﻠورا وزردة
ﺎرد ﻗد ، وﺑﻬذا اﻟﺗﻧوع اﻟﺧطﻲ ﯾﻛون اﻟﺳ2"ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﺣد ﻣن اّﻟذﯾن ﻫﻣﺷﻬم اﻟوطن"ﻣﻐﺎﯾر 
ﺧطﻲ ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻣﯾل ﺷﻛل اﻟرواﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺳﻣت اﻟ طّوع اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
 ﻟوظﯾﻔﻲ؛ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻧص ﺗﺣﺗﻲ ﻣﺿﻣر ﻓﻼﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن اﻟﺧطوط ﻓﻲ اﻟﻧص ﻟﻪ ﻣﻐزاﻩ وﻫدﻓﻪ ا
اﻟﻣﻘﺎم ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﺻوت ﻓﻲ ﻫذا  إذ ﻗﺻد ﺑﻪ اﻟﺳﺎرد ﺟذب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ أوﻻ، ﺛم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ّ
ﺎﻟﻬم ﻟرﺟﺎﻟﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﻧزاﻓﻪ ﻷﻓﺿ ﻧﻛران اﻟوطن" ؛ﻟﯾرﺳﺦ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺗﺷﺗد اﻟﻠﻬﺟﺔ
  ".وﺟﻬﺎدﻫم
ﻟوا ﺷﯾﺋﺎ ﻧﻣوذج واﺣد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻼﯾﯾن اّﻟذﯾن ﺿﺎﻋوا وﻣﺎﺗوا ﻷﺟل اﻟوطن وﻟم ﯾﻧﺎ" ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"
ﺑﻬم ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻷرﺷﯾف، واﻟﺳﺎرد ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻘﺻد طﺑﻌﺎ اﻟوطن  ج ّﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑل ز 
  .اﻟوطن واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﻣز ﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ
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ﺣﯾن ﯾؤﻛد  اﻟذي ﻏﯾﺑﻪ " اﻟﺳﻠطﺔ" "ﺑر ﻣن اﻟوطنأﻛ" "ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﻛﺎن  ؛وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك
ﻟﻠﺑطل ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوطن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻗض وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﯾﻧﺻﺣﻪ ﺑﺄﻻ ﯾﻘﺗﻔﻲ أﺛر أوﻟﺋك 
 اﻟوطن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺟب" "ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﺑﺎﻟوطن واﻟﻧﺎﻗﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺳم اﻟدوﻟﺔ، ﯾﻘول 
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻧﻲ، اﻟوطن ﻟﯾس رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻐﯾﻼن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، 
اﻟوطن ...وﻻ اﻟﺟﻼدﯾن وﻻ اﻟﺳﺟﺎﻧﯾن وﻻ اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن وﻻ اﻟﻣﻔﻘودﯾن وﻻ اﻟﺧوﻧﺔ وﻻ اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن
ﻫو اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺗﻲ ﻧﻣﺷﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻌﺻﺎﻓﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﺿﻧﺎ ...ﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﻔﺳﻪ وﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻌرﻩ
ﻟﻣطر اّﻟذي ﯾﺑﺎﻏﺗﻧﺎ ﻋن ﻏﯾر ﻣوﻋد، واﻟﺗﺣﺎﯾﺎ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﺳﺗوﻋب ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح، وا
  .1"ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ إّﻻ ﻣﺗﺄﺧرﯾن
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، ﻟﯾﺳﺗﻌﯾض ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺑﻌد /اﻟوطن ﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ" ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﯾﺟرد 
اﻟطﺑﯾﻌﻲ اّﻟذي ﯾﺗﺣﺳس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺣوى وﺟوﻫر اﻟوطن، اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ /اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﯾﺗﺧذ ﻣن ﺟﻣﺎل اﻟوطن اﻟﺷﻲء اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻣﺷرق، اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ وﻓﻲ 
  .ﻛﺳﻠوى ﺗﻧﺳﯾﻪ اﺧﺗﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟوطن ﻓﻲ زﻣن اﻻﻧﻛﺳﺎرات واﻧﻘﻼب اﻟﻣوازﯾن
وﻟﯾس زاﺋﻔﺎ، ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﺎش ﺗﺟرﺑﺔ  ك أن وﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟوطن وﻋﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲدر ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧ
ﺗﺄﺳﯾس ﺻرح اﻟوطن وﺗﺷّرب ﻣن ﻧﺳﻎ اﻟوطﻧﯾﺔ ودون ﻣﻘﺎﺑل ﯾرﺟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ أن ﻣﺎ ﻗﺎم 
ﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوطن ﻛﺎن واﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ أّداﻩ، وﺣﻘﺎ ﻟﻠوطن ﻣﻧﺣﻪ، وﻟم ﯾﻛﺗرث أﺑدا ﻟﺗﻬﻣﯾش وٕاﻗﺻﺎء 
  .اﻟﺳﻠطﺔ
ﻋن ﻗﯾم أﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺑﺣﺛﻪ  وﺗرﻓﻌﻪ ﻟﺷﺑﯾﻪ ﺑﺣﺎل اﻟﺑطل اﻹﺷﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ" ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"إّن ﺗﻌﺎﻟﻲ 
ﻧﻪ ﯾﺷﻛل داﺧل اﻟﻧص اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺻوت اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺛوري ﻟذﻟك ﯾﺳﻬم ﻣﻧﺣط، ﺣﯾث إ
ﺟﺎﻫًدا ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟوطن ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل، ﻫذا اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺿﻪ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷف ﻣن ﻗوﻟﻪ ﻧﺎﺻﺣﺎ اﻟﺑطل  طن واﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪﻋن طرﯾق أدﻟﺟﺔ اﻟو 
ﺻدق أوﻟﺋك اّﻟذﯾن أﺣﺑوا اﻟوطن، ﻫؤﻻء اّﻟذﯾن ﻣﺎﺗوا ﻗﻠﯾﻼ أو ...ﺻدق اﻟﺧوﻧﺔ ﯾﺎ ﺑﻧﻲﻻ ﺗ"
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ودون اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ...ﺻّدﻗﻬم ﺣﯾن ﯾداﻓﻌون ﻋﻧﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑرﯾر ﺷﻲء ﻷﺣد...ﻛﺛﯾرا
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أّﻧﻪ ﯾﻌﻲ ﺟﯾدا وﺑﺣﺳرة أّﻧﻪ ﻗد ﺧﺳر رﻫﺎﻧﻪ ﻣﻊ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟزﻣن ، 1"ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن أﺣد
  .اﻟوطن رﻫﺎﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟذاﻛرةاﻟراﻫن، ﺑﻌدﻣﺎ ﺧﺳر 
ﻟﻛن  ﻪﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣن ﯾﺳﻛﻧوﺟودﯾﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟ_ ﻣﻛﺎﻧﺎ_ﯾﺗﺧذ اﻟوطن ﺑوﺻﻔﻪ 
ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟوطن ﺳﻔﺎﺣﺎ  واﻟﻣﺳﻛن وﺗﺗوﺣش ﻣﻌﺎﻟم اﻷﻧس ﻓﯾﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺻدع اﻷﻟﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻛن
ذاﻛرة "ﻣﻌﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾﺣﺗرف اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﯾﻘﺗل أﻧﺑﺎءﻩ، وﻫو اﻹﺣﺳﺎس اّﻟذي ﯾﻧﺗﺎب اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎ
ﺗﻪ وذﻛ ّ( اﻟوطن)ﺑﻔﻌل اﻟﻌﻧف واﻟﺻراع اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اّﻟذي ﺗواطﺄت ﻣﻌﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ " اﻟﻣﺎء
أﺷﻌر أن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺗواطﺋﺔ ﺿدﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺗﻠﺔ، ﺗﺳﺎﻫم ﻛل ﻣﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﺧﻠﺳﺔ "...
اﻟﺳﺎرد ، ﺗﺄﺧذ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻗول 2"ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ، ﻣدﯾﻧﺔ ﻻ ﻧﺻﯾر ﻓﻲ أﻋﯾﻧﻬﺎ ﻛﺑﺎرا إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻐﺎدرﻫﺎ
أﺑﻌﺎد اﻟوطن ورﻣزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺣﻛوﻣﺎت اﻟظل، أﺻﺣﺎب اﻷﯾﺎدي اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺑر ﻟﻛل ﺷﻲء 
ذا ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻠن ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘذرة ﺗﻧﺑﺊ ﻋﻧﻬﺎ، واﻟﺗﻲ أﺗت ﻋﻠﻰ ﻫ ؛ﻓﻲ اﻟظﻼم
ﻊ أﺧرى ﯾﺻور اﻟﺳﺎرد اﻟوطن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطن ﻓدّﻣرﺗﻪ وﺣوﻟﺗﻪ ﺣﺳﯾرا ﻣﻐﻠﻘﺎ، وﻓﻲ ﻣواﺿ
أﯾﺗﻬﺎ  ،ﻛم ﺗﻧﻘﺻك ﻣن اﻟروح"ﺗظﻬر ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗطﺑق  ؛ﯾﺔ ﻣراﺋﯾﺔ وﻣﻧﺎﻓﻘﺔﺳﻠطوﯾﺔ دﯾﻛﺗﺎﺗور 
وﺑﻼ أﻗﻧﻌﺔ، ﺑﻼدا ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺣب ﻧﺎﺳﻬﺎ  ،اﻟﺑﻼد اﻟﻣؤذﯾﺔ ﻟﺗﺻﯾري ﺑﻼًدا ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع
ﺳت ﻛل وﺗﻛرم أﺣﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺳﺎﻫم وﻻ ﯾﻧﺳوﻫﺎ، أﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﻧﻛ ّ
ﺗﺗﺣول اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ، 3"ﻠت أﺣذﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ أذﻟت ﻓرﺣﺗﻬﺎراﯾﺎت اﻟﻔرح وﻟﺳت ﺣدادﻫﺎ واﻧﺗﻌ
ﻗول اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺳﻘﺎ ﻣﺿﻣرا ﯾﺣﻣل ﺿﻼل أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻗﺎدوا ﺛورة ﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطن، ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑﺛوا 
ﻋﻠﯾﻪ ﯾوﻣﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣوا  ﻣون ﺗرﻛﺗﻪ ﻣﺗﻧﺎزﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻫدوﻩأن أﺻﺑﺣوا ﺳﻣﺎﺳرة اﻟوطن ﯾﺗﻘﺎﺳ
ﺳﺟﻧﺎ " ﺧﺎﻟد"ﻟﻣﻌﻧﻰ ذاﺗﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟوطن ﻋﻧد وﺑﺎ ﻬم ﻣﺛل اﻟﺧوﻧﺔ اﻟذﯾن أذﻟوا اﻟوطن،ﻣﺛﻠ
اﻟوطن اﻟذي أﺻﺑﺢ "ﻣﺟﻬول اﻟﻬوﯾﺔ ووﺿﺎء ﻣﻌﺎدﯾﺎ ﻟﻠذات ﯾﻬدد ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ وﯾﻘﻠص ﺣرﯾﺗﻬﺎ 
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ﺗﻬﻣﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣﺳﺎﺟﯾﻧﻪ  ﺳﺟﻧﺎ ﻻ ﻋﻧوان ﻣﻌروف ﻟزﻧزاﻧﺗﻪ ﻻ اﺳم رﺳﻣﯾﺎ ﻟﺳﺟﯾﻧﻪ، وﻻ
ﯾﻔﻘد  1"إﻟﯾﻪ ﻣﻌﺻوب اﻟﻌﯾﻧﯾن، ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﻣﺟﻬوﻟﯾن إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ أﯾﺿﺎ أﻗﺎدأﺻﺑﺣت 
ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺣﺎﯾث ﻟﻠرواﯾﺔ ﺷﻌور اﻻرﺗﺑﺎط وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻣﯾق واﻟﺣﻣﯾم ﺑﺎﻟوطن " ﺧﺎﻟد"
اﻟذي ﺗﺑرأ ﻣﻧﻪ وﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ، وﻫو ﻣن ﺻﻧﻊ ﻣﺟدﻩ ﺑﺎﻷﻣس، وﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﺣرﻛﺔ اﻟزﻣن ﺗﻐﯾرت 
اﻟذي ﻟﺑس أﺑﻌﺎدا رﻣزﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺷﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ " اﻟﺳﺟن"دﻻﻟﺔ اﻟوطن إﻟﻰ 
ﻩ ﯾوﻣﺎ ﻓﺿﺎء اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟوطن ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﺣوﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﺟن ﯾﻛﺗظ ﺑﻣن ﺟﻌﻠو  واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﺗﺗﻧﻛر ﻟﻪ اﻟﯾوم وﺑﺎﺳم اﻟﺗﻲ اﺣﺗواﻫﺎ ﯾوﻣﺎ وﻗﺎدﻫﺎ ﻟ( اﻟﺛورة)واﻟﺗﻬﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﻣﻧﻔﺗﺣﺎ ﯾﻧﻌم ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ
وﻫو ﯾؤﺷر ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻛﻼم إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣﻘوﻻت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻠك  اﻟﺛورة أﯾﺿﺎ
: اﻟﺗﻲ أرﺟﻌت ﺳﻠطﺔ ﻛﯾﺎﻧﯾﺔ ﯾﻘول ﺧﺎﻟد ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ ل أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛم واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔﻗﺑﯾاﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻫل ﺗوﻗﻌت ﯾوم ﻛﻧت ﺷﺎﺑﺎ ﺑﺣﻣﺎﺳﻪ وﻋﻧﻔواﻧﻪ وﺗطرف أﺣﻼﻣﻪ، أﻧﻪ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد رﺑﻊ ﻗرن "
ﻟﯾزج ﺑﻲ ﻓﻲ زﻧزاﻧﺔ  ﺟزاﺋري ﻣﺛﻠﻲ ﻣن ﺛﯾﺎﺑﻲ وﺳﺎﻋﺔ ﯾدي ﯾوم ﻋﺟﯾب ﻛﻬذا ﯾﺟردﻧﻲ ﻓﯾﻪ
  .2"ﻟﻣرة، اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن ﺟردﺗﻧﻲ ﻣن ذراﻋﻲﻓردﯾﺔ أدﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺛورة ﻫذﻩ ا
ﻟﻛن رﻏم ﺗطرف اﻟوطن إﻻ أن اﻟذات ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻌدت وﺷردﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺗظل ﻓﻲ ﺣﻧﯾن داﺋم 
ﺣﺗﻰ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ وﺧﺎرج اﻟدﯾﺎر ﺗﺣﻣل ﻫّم اﻟوطن واﺗﺻﺎل روﺣﻲ ﺑﺎﻟوطن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، 
اﻻﻧﻌﺗﺎق ﻛﻠﯾﺎ ﻣن ﺳطوة اﻟزﻣﺎن زﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﻧزﻋﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧ"ﺑﻧﺎرﻩ، ذﻟك أن  ﻣﺣﺗرﻗﺔ
اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺑطل ﺗﺟﺎﻩ ﻫﻲ و ، 3"واﻟﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ وﻫو ﻓﻲ أﺷد ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺟرﯾد إﻟﺣﺎﺣﺎ
ﺎ أﻧﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻫرﺑﻧﺎ ﻣن اﻷﻣﻛﻧﺔ ﺗﺳﻘط ﻫﻲ ﻓﯾﻧﺎ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬ...اﻟﻐرﯾب"اﻟوطن وﻫو ﻓﻲ ﺑﺎرﯾن 
إﻟﻰ أﺻل ﻣﻧﻛﺳر رﻧﺎﻫﺎ ﺑﺷﻲء ﻣﺎ، إﻧﻪ ﺷﻲء ﺟﻣﯾل ﯾﻌﯾدﻧﺎ وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻫززﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻔوﺗﻧﺎ واﺳﺗﺗ
  .4"ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ
                                                          
 1 . 92أﺣﻼم ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻣﻲ، ذاﻛرة اﻟﺟﺳد، ص -
 2 .13، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .27ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺧﺗﻼف، صﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ  -
 4 .092واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -




إن رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ إذ ﺗﺣﻛﻲ ﺣﺎل اﻟوطن اﻟﻣﺄزوم واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻔرد، إﻧﻣﺎ ﺗﺣﻛﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء 
واﻻﺳﺗﻼب اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﺧوص داﺧل اﻟوطن اﻟﻣﻔﻘود، ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ 
ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ اﻟﻣﺄوى ﺑﻌد أن ران ﺧطﺎب اﻷزﻣﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﻧزاﺣﺎ ﻋن دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟوﺟودﯾﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻌﻧف اﻟﺑﻌد  ب ﻛل ﺟﻧﺑﺎﺗﻪ؛اﻟﺧوف واﻟّرﻋ
  .اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠوطن واّﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻓوض دﻻﻟﺗﻪ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻣﺎﻛن ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ
اﻟﻌﻧف ﺑﺗﺻﺎﻋد أﺣداث " ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"ﯾﺗﻛﺛف ﻫذا اﻟﺷﻌور وﯾﺗﺳﺎﻣق ﻟدى اﻟﺷﺧوص ﻓﻲ رواﯾﺔ 
داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﺣﺿورا وﻫﯾﻣﻧﺔ ﺳردﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺧرى، ﻣﺎ أﻛﺳب 
ﻷن اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﺣﯾن ﯾﻔﺗﻘد "ﺑوﺻﻔﻪ رواﯾﺔ ﻣﻛﺎن ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز  ؛ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
إذ ﺗﺗﻘﻣص اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ رﻣزﯾﺔ ؛1"اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﻔﺗﻘد اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ وﻣن ﺛم أﺻﺎﻟﺗﻪ
أﻧﺎ ﻓﻲ وطن ﻟم أﺷﻌر ﻓﻲ أي ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﻣﺎ ﯾﺣﺳﻪ "ﯾﻌﺑر ﻋن ﻛل  اﺟزءاﻟوطن ﻟﺗﺻﺑﺢ 
 م ﯾزد ﻗﻠوب ﺳﻛﺎﻧﻪ وﻣﺣﺑﯾﻪ إﻻ ﺿﯾﻘﺎاﺗﺳﺎﻋﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻟ ﯾﻪ أي ﻣواطن ﻣن آﻣﺎن وراﺣﺔ اﻟﺑﺎلﻓ
ﻛﺎن ﻫذا ﺷﻌور ﺑطل اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوارﻩ ﻣﻊ أﺣد زﻣﻼﺋﻪ ﻋن ﺑﻧدﻗﯾﺔ اﻟﺻﯾد اﻟﺗﻲ ، 2"وﺧوﻓﺎ 
وى اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ، ﻓﻛﺎن رّدﻩ وﺑدون أدﻧﻰ ﺗﻔﻛﯾر ﻫذﻩ اﺷﺗراﻫﺎ زﻣن اﻟﻌﻧف ﺣﯾن ﺳﺄﻟﻪ ﻋن ﺟد
 ﺗﻔﺎء اﻷﻣن واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ﻓﻲ وطﻧﻪ، ﻓﻬو ﻻوﺳﯾﻠﺗﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻲ، وﻛﻼﻣﻪ ﻫذا ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻧ
اﻟﻣﻛﺎن ﯾﻛﺗﺳب ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺟﺎز، "ﯾﻌﯾش ﻏرﺑﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻌﯾش اﻏﺗراﺑﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن 
ﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ، وﻫو ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر ا3"ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺳﺎﻛن ﻫو اﻟﻣﺳﻛن
( اﻟذات)ﻫوﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋن وأﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺟﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟّداﺧل 
أن ﯾﻌﻣرﻧﺎ ﺣﺿورﻩ أو ﯾؤﻟﻣﻧﺎ إﻣﺎ  ﺷﻌور داﺧﻠﻲ؛"، ﻷن اﻷﻣن ﺣﺳب اﻟﺑطل (اﻟﻌﺎﻟم)واﻟﺧﺎرج 
                                                          
 1 ،0991ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر، ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن، ﺗر ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻫﻠﺳﺎ، دار اﻟﺟﺎﺣظ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﻐداد اﻟﻌراق، د، ط، -
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 2 .161واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 3 .511إﯾﺎن واط، ﻧﺷوء اﻟرواﯾﺔ، ص -




واﻟﯾﺎﺑس د ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﺿرة وﺣش ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ ﻓﺎﻩ ﺳﯾﺄﻛل اﻷﺧﺿر ﻫذﻩ ﺑﻼ .ﻏﯾﺎﺑﻪ
  .1"إﺣﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻏﯾر دﻗﯾق
ﯾﺗﺿﺎءل ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﻠﻔوظ إﺣﺳﺎس اﻟﺑطل ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟوطن ﻟﯾﺗﺣول ﻣن دﻻﻟﺔ اﻻﺣﺗواء واﻟﺟذب 
ﻷﻧﻪ ﻓﻘد اﻟرواﺑط ﺑﻌﺎﻟم ﯾﻌرﻓﻪ  ؛إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔور واﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء، وﻫذا ﺷﻌور ﺗوﻟد ﻟدى اﻟﺑطل
ﻣن أﻫم اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ  ، ﻛون أن ّوأﺻﺑﺢ ﻏرﯾﺑﺎ ﻓﯾﻪ، ﯾﺣس داﺧﻠﻪ ﺑﺎﻟﺿﯾق واﻟﻘﻠق واﻷﺳﻰ
ﺗﻣﯾز ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج، وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺗﺿﺎﻓر وﺗﻧﺎﻓر 
اﻟذات ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم أي ﺑﯾن إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎص وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓرﻏم ﺷﺳﺎﻋﺔ ﻫذا اﻟوطن و اﻧﻔﺗﺎﺣﻪ 
ﻣن و أﻧس، ﻷن اﻟﺟﻐراﻓﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺑدو ﺿﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻟﻐﯾﺎب ﻣﺎ ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻣن أ
ن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻟﻐوﯾﺎ ﺧﯾﺎﻟﯾﺎ، ﻻ ﯾﻣﻛ ﺑﻧﺎء"ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟرواﺋﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﻛوﻧﻪ 
ﺎن ﻟﻐوي ﯾؤدي وظﺎﺋف ﻓﻧﯾﺔ و و اﻟﻬﻧدﺳﺔ، ﻓﻬو ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﺣض ﻣﻛﺑﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ 
و ﯾﺣﻣل إﯾﺣﺎءات ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋﻣﺎ ﯾﻠزم ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻔﻬم اﻟﺗوظﯾف اﻟﻔﻧﻲ و اﻟدﻻﻟﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ
  .2"ﻟﻬﺎ
دد ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ أو ﻻ ﯾﺗﺣ( اﻟوطن)ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﻠم أن اﻧﻔﺗﺎح و اﻧﻐﻼق اﻟﻣﻛﺎن  و ﻫذا
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﺑﻣدى ﺗوﻓر رﻏﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، ﻓرﻏم  اﻟﺟﻐراﻓﻲ؛
ﻣﻐﻠﻘﺎ دﻻﻟﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﺑطل، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن  ﺗﺎﺣﻪ اﻟﻼﻣﺣدود إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻓﺿﺎءﺷﺳﺎﻋﺔ اﻟوطن و اﻧﻔ
اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﺗﺣول اﻟّدﻻﻟﻲ، وﻫذا اﻟﺗﺣول ﺗﻌﻛﺳﻪ  ﺑﯾن ﺎﻟﻣﻛﺎن ﻧوﺳﺎنﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑ
ﺑﻪ اﻟﺑطل ﻋﻧد رﺛﺎﺋﻪ ﻟﻣدﯾﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت س ﺣرﻛﺔ اﻟزﻣن اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن وﻫو ﻣﺎ ﯾﻬﺟ
ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋﺎدﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ارﺗدت ﻟﺑوس اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت 
 اﻟﺷوارع اﻟزاﻫﯾﺔ، ﺑﻌد أن اﻧﺳﺣب ﻛل ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ؛"ﯾﻘول  ،ظاﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟﺗﻠﻔ
ﺻﺎرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺟﺄة ذﻛورﯾﺔ وﺑدون ﻣﻌﻧﻰ داﺧﻠﻲ ﺣﺗﻰ  اﻟﺻﺑﯾﺎت اﻷﻏﺎﻧﻲ، اﻷﻟوان اﻷﻟﺑﺳﺔ
أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻌﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ... اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌودت أن ﺗﻣﻸ اﻟﻣﻛﺎن أﯾﺎم اﻵﺣﺎد ﻣن اﻟﺳﯾﺎح
                                                          
 1 .201ص ﯾﺔ،اﻟرواإﯾﺎن واط، ﻧﺷوء -
 2 .501اﻟﻌدواﻧﻲ، ﺑداﯾﺔ اﻟﻧص، ص دأﺣﻣ -




ﻓﻲ اﻷﺳطﺢ واﻟﺳﻘوف  ،ﻏﺎدرت أﻣﺎﻛﻧﻬﺎ واﻧزوت داﺧل اﻟﺣﻔر اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ل ﺧواءات اﻟﺟﻣﻌﺔﺗﺣﻣ ّ
  1"وﺳط ظﻠﻣﺔ ﺗزداد ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﻋﯾﻧﻧﺎ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑر ﻫذا اﻟوﺻف وﻗد طﺎل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛل ﺟﻧﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﺿﯾﻊ ﻣﯾﺳﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟم  ﺗﺑدو       
ﺑﻔﻌل اﻟزﻣن  ﻼ ﻣن ﻛل ﻋﻼﻣﺎت اﻷﻧوﺛﺔ واﻟﺟﻣﺎل،اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻐدوا ﻓﺿﺎء ﻗﺎﺣ
ي أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻘوﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟّدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻣن ﺣﯾث ﻫو اﻟﻣﻼذ واﻟﻣﺄوى اﻟﻣوﺣش اﻟذ
ﻟﻘد ﺗﻘﻠص اﻟزﻣن واﻧﻛﺳر وﺻﺎر ﻗﺻﯾرا أﻣﺎم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺑﻌد أن "ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، ﯾﺿﯾف ﻣردﻓﺎ 
  .2"ﻛﺎﻧت ﺣﻠﻣﺎ ﻟم ﺗﻌد إﻻ ﻣﺷروع ﻣوت ﻣؤﺟل، ﯾﻧﺗظرﻧﺎ ﻣن ﻛل زاوﯾﺔ داﺧل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ووﺣﺷﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻋّﻣﻪ اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻛل زاوﯾﺎﻩ،  ﺗﺷﻛوا اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل اﻟﻧص اﻧﻛﺳﺎر اﻟزﻣن
ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺑﺎت ﻫﺎﺟس اﻟﻣوت ﯾﺗرﺑص ﺑﻬﺎ وﯾطﺎردﻫﺎ أﯾﺿﺎ أﯾﻧﻣﺎ 
ﺳطوة اﻟزﻣن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا ﯾﺷﻛو ﺣﻠت، وﻫو ﺑذﻟك 
ﻣﺑﺎﺷر وﻓﺗرت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻏﯾر داوﯾﺔ، اﻧﺗﻔﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺑﺎﺷر و ﺑﺎﻟﺗﺷﺎؤم واﻟﺳو  خاﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺿر 
ﺗﺣول ﻛل ﻣن اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن  ﺣﯾث_ إّﻻ ﺳﻠﺑﺎ_ﺎت اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳردي اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر ﺑﯾن ﻣﻛوﻧ
ﻗوى ﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن، ﻓﺻﺎرت ذوات ﻏرﯾﺑﺔ 
ة ﻣﺟرد اﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﻘرﯾن اﻟﺿروري ﻟﻠزﻣﺎن، واﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق ﺣﺎﻟﺔ"وﻣﻐﺗرﺑﺔ ﻛون أن 
  3"ﻣﺎنز اﻟﻣﻛﺎن واﻟ ﺗﻌرف ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧظرﯾﯾن
ن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﯾﺑرز ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻪ ﻣﯾﺳﻣﻪ وﻓرادﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻫﻛذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إ
اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ، واﻟﺟو اﻟﺟﻧﺎﺋزي اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻧﺣﺗت ﻣﻧﻪ اﻟرواﯾﺔ 
ﺳﻠطﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟ( زﻣﺎن، ﻣﻛﺎن، ﺷﺧﺻﯾﺔ)ﺣﯾث ﺑدت اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ  ،اﻟﺳردي ﺎﻓﺿﺎءﻫ
ﺿﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك ، وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺣﺎﯾث اﻟذي أرﺳل ﺑ(اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ/اﻟﻌﻧف)اﻟﺣدث 
  .اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻓﺄدﻟﺟﻬﺎ
                                                          
 1 .562واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 2 .072، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 12إﯾﺎن واط، ﻧﺷوء اﻟرواﯾﺔ، ص -




  :ﻠطﺔ ﻠﺳ ّو ﻧﻘد ﻟﻗﺻﺎء ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ إ ﻣﺣﻛﻲ اﻟذات؛ -3
 ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻔﻬم وٕاواﻟﯾﺎتﺻوﺻﯾﺎت ﺎﻣﯾن اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻗﺎدت إﻟﻰ ﺧطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺿ إن ّ
ﺧﺗراق أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﻧس اﻷدﺑﻲ ﺑﺎت اﻟﺷﻛل، وﻧﺣن ﻻ ﻧﺑﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻧﺎ إن ا وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻛل ﺿروب اﻟﻘول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﺑﻧﺎء ك اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺣداﺛﯾﺔ، ﻣﻘﺎﺑل اﻻأﻫم ﺗﻠ
ﻋن ف ﺑذاﺗﻪ ﺗﻌد ﺗﺄﻧس إﻟﻰ ﻧﻣط ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﺣدد وﻣﻛﺗﻓﺎﻟرواﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺣواري ﻟم  ،اﻟﻧص
أﻓق ﺣداﺛﻲ ﺗﻧﺣت ﻣﻧﻪ ﺗﺟددﻫﺎ  نﻏﯾرﻩ، وﻻ ﺗؤﻣن ﺑﺻراﻣﺔ اﻟﺷﻛل ﺑل ﻫﻲ ﺗﺑﺣث داﺋﻣﺎ ﻋ
ﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻌدد اﻟﻧﺻﻲ ﺿرورة إﺑداﻋﯾﺔ وﺧﺻﯾﺻﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ اﻼواﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﺿﺣﻰ اﻟ
" اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﺑر اﻟﻧوﻋﯾﺔ"ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﺑﻌﺎد اﻟﻧص اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ 
ض ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﻲ اّﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣر ّ"اﻟﺧراط إدوارد"ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ 
ﻧﺣراف ﻋﻧﻬﺎ، وﻓق ﻫوﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻻ ﯾﺟب اﻻﻣوﺿﻊ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻧس ﻣﺣدد و ﯾ ُ
ﺑﺎت ﺳؤال  ﻰزدواﺟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ، ﺣﺗﺎﺑﯾﻧﻔﺗﺢ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﯾﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺗﻬﺟس ﻟ
  .وطرﺣﺎاﻟﻧوع اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳردي أﻛﺛر ﺟدﻻ 
أو  )ticératém(ﺑﺎﻟﻣﯾﺗﺎرواﺋﻲ،"ﺻﯾﺔ ﻣﺎ إﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ أﻫم ﻣﻠﻣﺢ ﻟﻬذﻩ اﻹزدواﺟﯾﺔ اﻟﻧ وﻟﻌل ّ
ﺗﻣﺛل ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺳرد اﻟواﺻف، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ
ﺣدﯾث اﻟرواﯾﺔ ﻋن اﻟرواﯾﺔ أو "ﺑﺄﻧﻪ " ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت"، وﻫو ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ واﻹﺑداع ﻘدﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧ ّ
" أدب-ﻣﯾﺗﺎ"ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ  1"روﻻن ﺑﺎرت"ﺳﺗﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل ﻛﻣﺎ اﻛﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺣ
ﻫﻲ  ؛أي ﺣدﯾث اﻷدب ﻋن اﻷدب ﻟﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾﺗﺎﻗﺻﯾﺔ ؛)erutaréttil-atém(
ﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ااﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻧظرﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ 
" وو ﺑﺎﺗرﯾﺳﯾﺎ"وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻪ ﻧﻛﺗﺎﺑﻬﺎ؛ﺋﻲ ﻟﺣظﺔ اﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟرواﻟﻣﻛوﻧﺗزاول ﺗﻧظﯾرا أو ﻧﻘدا 
ﺔ ﯾوﺻف اﻟﻣﯾﺗﺎﻗص ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾ"ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ   )hgyawaicirtap(
ﻲ ﺗطرح ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋن ﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﻧﻌﺔ وﻟﻛﻧاﻟﺗﻲ ﺗﻘﺻد ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم إﺛﺎرة اﻻ
                                                          
 1 161، ص 1 ط-4002ﺗوﻧس  ﻗﺎﺑس-اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎري، ﺳﺣر اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟرواﯾﺔ  -  




ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾر اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻹﺑداع واﻟﻧﻘد وﺗﻛﺳﯾر اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻛﻣﺎ  1اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘص واﻟواﻗﻊ
وﻛل ﻣﺎ  ر ﺑطرح إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔاﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣول اﻟﺳﺎرد إﻟﻰ ﻧﺎﻗد وﻣﻧظ
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠرواﯾﺔ أن ﺗﻘول ذاﺗﻬﺎ "ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧوازﻋﻬﺎ ودواﻓﻌﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﯾﺗﺎرواﺋﻲ 
، ﻟﯾﺗوارى ﺑذﻟك 2"ﻣس ﻓﻲ ﻫواﺟﺳﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﻐوﺗﻧ وﯾﻧﺧرط ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ
  .اﻟﺳرد أﻣﺎم وظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻘد وﺳؤال اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻟﻘص "و " اﻟﻣﯾﺗﺎواﻗﻌﯾﺔ"ﻧﺣو  ،ﯾﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﯾﺗﺎرواﺋﻲ ﻣﻊ ﻋدﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻷﻧﻪ  )xitacifitirc(" اﻟﻘص اﻟﻧﺎﻗد"ﺑوﺻﻔﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ و)noitcif-repus(" اﻹﺿﺎﻓﻲ
، ﻣن )levonnitegeb fles(" ذات اﻟﺗواﻟد اﻟذاﺗﻲ"ﯾﻣﺛل ﺣوارﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘص واﻟﻧﻘد، واﻟرواﯾﺔ 
وﻫﻲ ﺟﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺣﻣل ﻣدﻟوﻻت ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ  3ذاﺗﻲ ﻟﻠوﻋﻲ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠرواﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎسﺣﯾث ﻫﻲ 
  .وﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾﺗﺎﻗص وﻣرادﻓﺔ ﻟﻬﺎ
 آﻟﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ، ﯾﻧزع إﻟﻰ ﺗﺣدﯾثﯾﺗﺎﻗص ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔ ﻣﻠﻣﺣﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺣداﺛﻲﯾﺣﺿر اﻟﻣ
ردي اﻟذي ﺑدأ ل اﻟﺳ ّل اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﻋن ﺗﺣو ّ ﻪ ﯾﻧم ّﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أاﻟرواﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻋﻲ اﻟﻧظري ﺑ
ﺑﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، ﺑﺑروز اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎ 
ﻟﯾﺔ، وﺟﻣﺎ 4وﺗراث ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ ﻟﻐوﯾﺔ واﻗﻊ ﻣﻌﻘد وأﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻣﻬل ق اﻟرواﺋﻲ ﺑﯾنﯾﻌﻛس ﺗﻣز ّ
ع اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﺗﺟرﯾب ﻫذﻩ ﻓﻧزو  ﻗوة وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻬﺎوﺑﻧﯾﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﯾﺿﻐط ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻛل 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺔ اﻟﺳردﯾﺎﺑﺗﺔ اﻟذات اﻟﻣﺑدﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺳﯾر ﺗﻠك اﻟر ﻟرﻏﺑ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟظﺎﻫرة اﻹﺑداﻋﯾﺔ، ﺟﺎء 
وﺗﺟﺎوز اﻟرؤﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﯾﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺟدت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ﻋﺷﻌﺷت ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﻲ
ﺑﺔ، ﯾﺗﻣﺎس ﻓﯾﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ ﻹﻋﻼء ﻣن دور اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻠﻛﺗﺎﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻗﺻد ااﻟﺛور 
ﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ  رﺳﺦﯾﺗذوﯾت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻣﺛل ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﯾﺗﺎﻗص،  أن ﻣوﺿوﻋﻲ، ﺑوﺻفﺑﺎﻟ
  .اﻟذات اﻟﻔردﯾﺔ وﺗﻣﺟدﻫﺎ، وﺗطرح ﻫﺎﺟس اﻹﺑداع زﻣن اﻟﻣوت
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اﻟﺗذوﯾت ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔ واّﻟذي ﺟﺳد ر ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺣول أﺳﻠوب وﻋﻠﯾﻪ آﺛرﻧﺎ أن ﻧﺑﺋ ّ
ﺣوارﯾﺔ أﺟﻧﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺳﯾرة اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻗﺻد إﺳﺗﻛﻧﺎﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد 
ل ظﺎﻫرة طﺎﻏﯾﺔ وﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗوظﯾﻔﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺛ ّ
  .اﻟﻣﻌﺎﺻرة
 ،ﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪﺣرص اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﺳﻣﺎت اﻟ"ﺗﻌﻧﻲ ﺗذوﯾت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب، ﺣﯾث 
وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﺗذوﯾت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  1("اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)ﯾﻌﻠو ﺻوت اﻟذات ﻓوق ﺻوت اﻟﻘﯾم واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻐﯾرﯾﺔ 
ذاﺗﻲ، إﻻ أن اﻟ اﻻﻋﺗراف ﯾﻌد ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺳﯾر اﻟذاﺗﻲ ﺗﺣﺿر ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺑوح و
اﻟﻧﺎﻗد واﻟﺑﺎﺣث ﻫو ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﺗب وﻓﻘﻬﺎ  ﻻﻧﺗﺑﺎﻩاﻟﻼﻓت 
 ؛اﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﻧﺳب وﻣوﻗﻊ  اﺳمﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب، وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن  اﺣﺗﻔﺎﻟﻬﺎﻣن ﺣﯾث 
ﺎﺳﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ راﻓﺿﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾ ﺎإذ أﺻﺑﺣت رواﯾﺔ اﻟﺳﯾرة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﺗﻧزع ﻣﻧزﻋ
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ )...( أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗوﻟد ﻣﻊ ﻣوﻟد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ "وﻣﻘﺻﯾﺎ وﻣﻧﺗﻬﻛﺎ ﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺑوﺻف 
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور وﺟودﻫﺎ ﺧﺎرج وﺟود  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌد ظﺎﻫرة 
  2"اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻗﯾﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ دون ﺳﻠطﺔ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﯾﻬﺎ
ﻟم ﯾﻘم ﻟﻪ ﺷﺄن اّﻟذي  ،ﺗﺑﺟﯾل اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻔن اﻟﺳﯾرة ﺑدل اﻟرواﯾﺔ ﻟﻬو ﺗﻘوﯾض ﻟﺳﻠطﺔ ﻫذا اﻟﺟﻧس إن ّ
أﻧﺎ ﺑوﺻﻔﻪ ﺿﻣﯾرا ﻣﻧﻐﻠﻘﺎ "ﻟذﻟك ﺟﺎء ﺳرد اﻷﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم  إﻻ ﺑظﻬور اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛
اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺻوات  ﺗﺗﯾﺢﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻧص اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﺑﯾرا وﻧﻔﯾﺎ ﻷي اﺣﺗﻣﺎل أو ﻓرﺿﯾﺔ 
ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﺷﺗت اﻟﻣواﻗف واﻟرؤى ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر اﻟﺧطﺎﺑﺎت واﻟﺛواﺑت واﻟﻘﯾم وٕاﺗﺣﺎدﻫﺎ ﺑﻌد 
ﺎ ﺷرﺧ" د ﻓﺑرزت اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺗﺟﺳ ّ...(اﻟذاﻛرة اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟدوﻟﺔ)ﻠﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﻣوﺣدة ﻟ
ر ﻓﻛرا، ﺣزﺑﺎ أو ﺗﯾﺎرا ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذوات اﻟﻣﻌزوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻌل ﻟﻣﺣﯾطﻬﺎ وﺗﺗﺄﺛ ّ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻌﺎم؛
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ﻐﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﯾﻧﻌﻛس ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻌدد ﺗﺟد ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ وﻻ ﺗﺟد ﺻﯾ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻﺑﻪ، 
  .1"اﻷﺻوات وﺗﻧوع اﻟﺿﻣﺎﺋر واﻟرؤى أو ﺗﻌدد ﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺑﺋﯾر ﻟو ﺷﺋﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ ﺳردي
ﻋن اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺣظ أﻧﻬﺎ طﻐت ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ  "ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ﺑوﺷوﺷﺔ"وﻗد ﺗﺣدث اﻟﻧﺎﻗد 
ﻫم اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺎت، ﻓﺗرة اﻟﺗﺻدع واﻧﺟﻼء اﻟو ﯾاﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ
وراء ﻫذا اﻟﻣﺷروع اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ واﻟﺑﺎﺣث ﻋن ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻛﯾﺎن "رأى أن  ﺣﯾث
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ب ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﻔﺎق وٕاﻋﺎﻗﺔ،ﺗﺎوٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﯾﻧﻬض آﺧر ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﯾراﻩ ﻛ
أن ﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﻗطﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن وﻋود 
  .2"وﻻ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺷﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻷﻓﺿل
ﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻟﺗذوﯾت ﻫو إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻟﺗﻣرﻛز اﻟذات اﻟﻣﺄزوﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل وﺑ     
ﺑﺎﻟﺳﯾرة "اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب  ﻣن وﻫﻧﺎك( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)طﺔ ﺗﻬﻣﯾش وﻧﻘد اﻟﺳﻠ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳرد ذاﺗﻲ ﻣﺑﺎﺷر "اﻟرواﯾﺔ واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻫﻲ  ؛وﻫﻲ ﻣزج ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن،"اﻟرواﺋﯾﺔ
وﻣﺎ ﯾﻣر ﻋﺑر ﻣﻧظورﻫﺎ، وﻟﯾس ﻷﺣد ﻣن اﺳﺗﻘﻼل  ،وﻻ ﯾوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻷي ﺷﻲء ﺳوى اﻟذات
رﻛز ﺣول ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ اّﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣورا وﻗﯾﻣﺔ إﻻ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻘررﻩ اﻟﺳرد اّﻟذي ﯾﺗﻣ
  .را ﻋﺑر ﻣﻧظورﻩ اﻟﺧﺎص، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺄﺗﻲ ﻛل اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺑﺄ ّ3"ﻣرﻛزﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص
وﻋﺑر " دم اﻟﻐزال"ذاﺗﻪ ﺑؤرة ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ " ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش"ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب  وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ 
ﻣن ﺧﻼل  ،اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻷﻧﺎ اّﻟذي ﯾﻘف ﻣؤﺷرا ﻣن ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻛﻠم  ﻋﻧﻪ ﺿﻣﯾر وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﺛﯾرة ﯾﻧوب( اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ)ﺗوظﯾف اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣؤﻟﻔﻬﺎ ووظﯾﻔﺗﻪ 
اق ﺑﻘطﺎش ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺷﯾﻌﯾن، ز ر ﻣأﻧﺎ ":، ﯾﻘولﺗرﺳﯾﺧﺎ ﻟﻠذات ر ﻛﺛﯾراﺗﻛر ّاّﻟذي " أﻧﺎ"
أﻧﻧﻲ ﻟﺳت ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وأﻛرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺎﺳﯾﺔ ﺷﺎءت أن أﻛون واﺣدا ﻣﻧﻬم ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺳﯾ
                                                          
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  ﻣﺣﺎﺿرات-اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ  أﺳﺋﻠﺔ-اﻟﺟدﯾدةاﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺗﺣوﻻت-اﷲﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾد -1
  .01، ص8002طﯾف، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠرواﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺳ
 2 ،402ﺑن ﺟﻣﻌﺔ ﺑوﺷوﺷﺔ، اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ص -
اﻟﻣﻐرب، / اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، اﻟرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺟزات اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، دار اﻷﻣﺎن، اﻟرﺑﺎط: ﺑﻧو ﻫﺎﺷم ﻋﻣري-3
  .401، ص5102، 1ط




، وﻫﻛذا 1"ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺎت اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺣﺳﻧﺔ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻻ أرى اﻟﺧﯾر ﻓﯾﻬم أﺑدا
ﺗورط اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة  داﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗﺟﻠﻰ ﺳﺟﻼت اﻟذات ﻣن اﺳم وﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻼﻣﺔ ﺗ
ﺗﻘوم  ﻛون أن ورود اﺳم اﻟﻌﻠم ﻫو اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ"اﻟذاﺗﯾﺔ
  .2"وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻧزﯾﻪ رﺗﺑﺗﻪ ﺗﻛﺗب اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ، وﺣوﻟﻪ ﯾدور اﻟﺣﻛﻲ
ﺔ اﻟﺳردﯾﺔ أي اﻟوظﯾﻔ ؛داﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطل اﻟﺳﺎرد ؛وﻗد أﺧذ اﻻﺳم ﻓﻲ اﻟﻧص ﺷﻛﻠﯾن ﻣﺗﻼزﻣﯾن
 ﻓﻌل اﻟﻣؤﻟف اﻟذي ﻟم ﯾﺗﺑرأ ﻣن" ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش"داﺧل اﻟرواﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ 
ﻛﺎن ﯾﻧوي ":، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺣﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪﯾﻔﻬﺎاﻟرواﯾﺔ إﻟﯾﻪ ﺑﺗدوﯾن اﺳﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻼﻓاﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺣﯾن ﻧﺳب 
ﻛﺗﺎﺑﺔ رواﯾﺔ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣوت، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗراﻛم ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻪ ﻣن ﺗﺟﺎرب وﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ 
ﻟم ﺗﺧل رواﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن طرح ﻫﺎﺟس وﺳؤال اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ﻛﻣﺎ ،3"ﻣطﺎﻟﻌﺗﻪ ﻓﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣوت، واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻟق ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ ز ﻋن اﻟﻣوت 
  .واﻟﻣﺗﺧﯾل
ﺳب ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳب اﻟﻧ ّ"اﻷب"ﺳب، ﻋﻧد ذﻛرﻩ ﻟﻸﺻل ﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧ ّ
ﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر اّﻟذي ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺳﺑﻌﺎ وأرﺑﻌ""ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش ﺑن راﺑﺢ"واﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟذات 
  .4"بر دون اﻧﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺳﻠم واﻟﺣ
رﯾر ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎرض واﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓق رؤﯾﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ طﺎش ﻓرﺻﺔ ﺗﻣت ﺑﻘﻟم ﯾﻔو ّ
ﻌﻧﺔ ﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠ ّواﺻﻔﺎ اﻟﺳﯾﺎ" ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف"ﻣﺗﻬﻣﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ ﻗﺗل رﺟﺎﻻﺗﻬﺎ  ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ
أﯾن ﻋﺎﯾن ذﻟك  ،"ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف"وﻟﻌﺑﺔ اﻟﺷﯾﺎطﯾن، ﺣﯾن ﺣﺿر ﻣراﺳﯾم دﻓن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻐﺗﺎل 
_ اﻟﻣﺟرﻣﯾن)اﻟﺻﻔﺎت  اﻟﻧﻔﺎق واﻟﻛذب ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻧﻌﺗﻬم ﺑﺄﺑﺷﻊ
ﺣﺿرت ﺟﻧﺎزة اﻟرﺋﯾس وﻟﻌﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻟﻌﻧت ":، ﯾﻘول(اﻟﺷﯾﺎطﯾن_ اﻟﻠﺻوص
وﻣﺎ ﻛﺎن  ،ظﻧﺎ ﺑﻲ ﺑﺄن ﻫذا اﻟوطن ﻓﻲ ﺧطر ،ﻷﻧﻧﻲ ﺳرت وراءﻫم ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔﻧﻔﺳﻲ 
                                                          
 1 .081، ص7002د،ط، ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش، دم اﻟﻐزال، دار اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر اﻟﺟزاﺋر،  -
 2 .732ﻓﯾﺻل دراج، ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ص -
 3 .681ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش، دم اﻟﻐزال، ص -
 4 .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




، 1"اﻟوطن ﯾوﻣﺎ ﻓﻲ ﺧطر، أي واﷲ إن ﻫﻲ أزﻣﺔ ﻣﻔﺗﻌﻠﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ ﺑﻌض ﺷﯾﺎطﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
وﺣﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺂرﺑﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﯾﺣّﻣل اﻟﺳﺎرد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أزﻣﺔ اﻟوطن واﺗﺧﺎذﻫﺎ ذرﯾﻌﺔ
ﻗوﻟﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﺿﻠﯾل اّﻟذي اﻧﺗﻬﺟﺗﻪ  ﻛﻣﺎ أﺿﻣر ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن ةاﻟﺑﻌﯾد
اّﻟذي أﺑدى ﻟﻬﺎ اﻟوﻻء، ﺛم ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻔطن ( اﻟﺳﺎرد)ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﻓﻲ اﺳﺗدراج اﻟﻣؤﯾدﯾن و 
ﺗﺗﻛﺎﻟب وﺗﺗﺻﺎرع ﺣوﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى ﺣﯾن ﺣوﻟﺗﻪ ﺗرﻛﺔ  ،ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﺑﺎﺳم اﻟوطنﻷﻻﻋﯾ
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬم ﻋرﻓﺗﻬم ﺧﻼل ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ " ﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، وﻫو اﻟﻘﺎﺋلز اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ وﻋﺑر ﺣﻘب 
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣﺎ ﺷﻌرت ﺑﺎﻻرﺗﯾﺎح ﺣﯾﺎل واﺣد ﻣﻧﻬم، ﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻻﻋﺗراف ﻣﺗﺄﺧرا ﻟﻛن 
  .2"ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳطور اﻟﺗﻲ أرﯾد ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻠﺔ وﺻﺎدﻗﺔ
أﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن ﺋﻪ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌرﻓﻬم، ﻷﻧﻪ ﻘدﻩ وﺗﺑر ّﻧﺑ" ﺑﻘطﺎش"ﯾﻔﺿﻲ 
ﻓﻲ ﺳﺑر أﻏوار "وﻻ ﯾﻐرب ﻋن اﻟﻘﺎرئ ﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﺑوح واﻻﻋﺗراف اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﻣﻠﻛﺔ ؛ﺣﻘﯾﻘﺗﻬم
اﻟذات وﺗﻔﺟﯾر اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ واﺧﺗراق ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣظور ﺑردم اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌور 
ﺛم ﯾﺿﯾف ﻧﺎﻗﻣﺎ  3"ﻠﯾﺎﯾواﻟﻼﺷﻌور وﺑﺎﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣلء ﺑﯾﺎﺿﺎت اﻟذات وٕاﻋﺎدة إﺑرازﻫﺎ ﺗﺧﯾ
رﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻌدد ﻣن أوﻟﺋك اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﺣﻛﯾف ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣﺛل ﻫذا ا"وﻣﺗﺳﺎﺋﻼ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺑﻼد ﻛﻠﻬﺎ ﻋن ﺿﻣﻬم ﻣن أﺟل ﺧدﻣﺔ ﻣﺷروع واﺣد زاﻟﺻﻐر ﻣﺛل ﻫذﻩ؟، ﻛﯾف ﺗﻌﺟ
ﻌﺔ ﯾﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﻣرﺑﻌﺔ اﻟﺷﻛل وﻫم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺑﯾﺎن ﻛّﻠﻪ؟ أﻻ ﻣﺎ أﺷﺑﻬﻬم ﺑﺗﻠك ﺗﺣﺗوﯾﻬم ﺑﻘ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻘول ﻋﻧﻬم إﻧﻬم ﻟم  !اﻟزاﻫرﻋﺔ ﻣن ﻗطﺎع اﻟطرق ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻷﻧدﻟﺳﻲ اﻟﻣﺟﻣو 
  .4"ﻔﺔ واﺣدةي ﻟﻛن اﻟﻣوت ﺟﻣﻊ رؤوﺳﻬم ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﺳﺗطﯾﻌوا أن ﯾﺟﺗﻣﻌوا ﻋﻠﻰ رأ
اﻟﺻورة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﯾﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌّزز وﯾدﻣﻎاﻟﺑطل ﻣن ﻣرﺟﻌ ل ّﯾﺳﺗ
اّﻟذﯾن ﻟم ﯾوﺣدﻫم رأي واﺣد أو ﻣﺻﻠﺣﺔ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻟق وﻗطﺎع اﻟطرق ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻷﻧدﻟﺳﻲ
، وﺗﺗﺳﺎوى ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد أن د ﻓﻲ ﻛل اﻷﻟﻘﺎب واﻟﻣراﺗبﺑد ّ، إّﻻ اﻟﻣوت اّﻟذي ﺗﺗﻣﺷﺗرﻛﺔ
                                                          
 1 .481ص اﻟﻐزال،ﻣرزاق ﺑﻘطﺎش، دم  -
 2 .181، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .211ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾد اﷲ، ﺗﺣوﻻت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، -
 4 .971ﺑﻘطﺎش ﻣرزاق، دم اﻟﻐزال، ص -




، وﻫو ﺗﺷﺑﯾﻪ ﻗدﺣﻲ ﻟرﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺑﻧﺎﻩ (اﻟﻘﺑر)ﻬم اﻟوطن، اﺗﺳﻊ ﻟﻬم ذﻟك اﻟﻣرﺑﻊ ﺿﺎق ﺑ
، وﻫو ﯾؤﻛد داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ نﯾاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾ ّاﻟﺳﺎرد ﻋﺑر ﺗذوﯾت رؤﯾﺗﻪ /اﻟﻣؤﻟف
ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ أﺛر ﻟﺣﺿورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳرد إﻻ ﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻣﺑﺄرا وﻓق ﻣﻧظور 
ذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﻧزﻋﺔ ﻣوﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﺳﺗﺑﻌدت وأﻗﺻت ﻛل اﻟﺳﺎرد اﻟذي ﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﻪ اﻟ
  . ﺗّﻌدد ﻓﻲ اﻷﺻوات
ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﺗﻔﻛﯾك أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ وﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘد ا ﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺑدوﻓﻲ ﻫذا ا
ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﻌض ﺳﯾﺎﺳﺎت "اﻟﺗذوﯾت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ  ﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔإذ إﻧ ّ اﻟﻧﺳق اﻟﺳﻠطوي؛
اﻟﺟﻧس  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، أي اﻹﺳﺗﺗﯾﻘﺎ ﻓﻘطﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق داﺋﻣﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل، ﻓﺎ
 ()noitalucitraلوﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺑﻣﺟﺎل ﻗوى اﻟﺗﻣﻔﺻ ،ﻟﺑﻧﺎءاﻷدﺑﻲ وﺷﻔراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل وا
  .1"ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﺗﻬﻣﯾشاﺎء و اﻻﻧﺗﻔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ 
ﺣﺎﺻل ﺑﯾن ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻟﻠﺗ ّﺳﯾرة رواﺋﯾﺔ ﻧظرا " ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج" "ذاﻛرة اﻟﻣﺎء"ﺗﻣﺛل رواﯾﺔ 
، اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺑطل واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻟف واﻟﺳﺎرد
ذاﻛرة "، وﻫو اﻟﻣﻌﺗرف ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ذﻟك اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺑطﻠﻪ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺣورﯾﺔ، وﻟم ﯾﻧﻛر اﻟﻛﺎﺗب
ﻟزوﺟﺗﻲ  اﻟﻣﺎء ﻫﻲ اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺣﺻل ﻟﻲ وﻻﺑﻧﺗﻲ وﻣﺎ ﺣدث
ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ ﺣدﺛت ﺣرﻓﯾﺎ، ]...[ اﻟﺗﻲ رﺣﻠت ﻣﻊ اﺑﻧﻲ 
وﻗﻊ اﻟﺗﻬدﯾدات ﻓﻘد ﻫﺟرت اﻟﺑﯾت وﺗﻔّرﻗت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻛﻧت ﻓﻲ  ﻘل ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﺣتزاﺋر وأﺗﻧﻛﻧت ﺑﺎﻟﺟ
اﻋﺗراف ﻛﺎف ﻹداﻧﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺗورطﻬﺎ واﻧﺧراطﻬﺎ ﻓﻲ  ،،وﻫو2"وآﺧر ﻣﻛﺎن وزوﺟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن
وﻧﺎت ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻠّﻔظ ﺑﻪ اﻟﺳﺎرد ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻹﻣﺳﺎك ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟظﻼل واﻷﯾﻘذاﺗﻲ اﻟﺳﯾر اﻟ
إذ  ، وٕان ﻛﺎن ذﻟك ﺗرﻣﯾزا ﻻ ﺗﺻرﯾﺣﺎ،"واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج"اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﺦ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟذات اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ 
ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﺗﺳﻠل إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﺑر طرح اﻟذات ﻣدارا ﻟﻠﺣﻛﻲ، ﺑداﯾﺔ 
اّﻟذي ﺻﯾﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﻷﺣد اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ " ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ"ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﻟف 
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ﯾﻌﺷق ﺣروف اﷲ واﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻛل ﻫذﻩ " اﻟواﺳﯾﻧﻲ"ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري، وﻫو اﻟﻣدﻋو " ﻣﻐﻧﯾﺔ"
أو اﻟﺗذﻛري،  اﻟﺳﺎرد داﺧل اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻓﺗﺗﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳرد اﻻﺳﺗﻌﺎديس ﺑﻬﺎ اﻹﺷﺎرات ﯾﻬﺟ
ﺗﻼﺷت ﻛل ﺣﯾث وﻗﺑل ﺷﻬر ﻣن ﻣﯾﻼدﻩ،  ﺳﻧﺔ 04ﻣﺳﺗرﺟﻌﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ اﻟﻌراﻓﺔ ﻷﻣﻪ ﻣﻧذ 
ﻗﺎﻟت ﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻛﺗﺷف ﺗوازن ..." إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻟم ﺗﻐﯾﺑﻪ اﻟﺳﻧﯾناﻟذﻛرﯾﺎت ﻣن ذﻫﻧﻪ 
اﺳﻣﻌﻲ ﯾﺎ ﻻﻟﺔ ﻣوﻻﺗﻲ ﺑطﻧك ﺣﻣل ﺛﻼث ﺻﺑﯾﺎت، ﺗﻼﺣﻘن ...ﺟﺳدﻫﺎ ﺑﻌد وﻻدات ﻣﺗﻌددة
ّﻼ، اﻟواﺣدة ﺑﻌد اﻷﺧرى ﻗﺑل أن ﯾﻛون راﺑﻌك ﺻﺑﯾﺎ، ﺧﺎﻣﺳك أﺑﺷرك ﺳﯾﻛون ﺻﺑﯾﺎ ﺟﻣﯾ
 ﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﺳﻣﻬم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳرﻗوﻩ ﻣﻧك اﻟﻛﻠﻣﺎت وﺗرﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺻﺎﻟﺣﯾنﯾﻌﺷق ﺣروف اﷲ و 
  .1"ﻣﺑﻛرا، ﺗﺻدﻗﻲ ﻛﺛﯾرا وٕاّﻻ ﺳﯾﻣوت ﺑﺎﻟﺣدﯾد
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺗذﻛر ﻣﻔﺗﺎح اﻟرواﯾﺔ، إذ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟذاﻛرة واﻟﻧﺑوءة ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟّراﻫن واﻟﻣﺣﺎﯾث 
واﻟﺗوﺟس ﻋﻧد اﻟﺑطل ﻣن رﻫﺎب اﻟﻣوت اّﻟذي  ﯾد ﻟﯾﺻﻌد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠقﻟﻸﺣداث، ﯾﻧﺑﺛق ﻣن ﺟد
ﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ أﯾﻧﻣﺎ ﺣل وارﺗﺣل، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺣّرض اﻟوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻫو ﺗﺄزم 
اّﻟذي ﺗراءى ﻟﻪ ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧوات، اﻟراﻫن وﻣﺄﺳﺎوﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت اﻟﺑطل ﺻوب ذﻟك اﻟﺗﻧﺑؤ 
اﻟﺣدﯾد وﻛل دواﻋﻲ رﻏم ﻋدم اﻛﺗراث أﻣﻪ ﺑﻣﺎ اﺳﺗﺷرﻓت ﺑﻪ اﻟﻌراﻓﺔ ﻓﺣﺳﺑﻬﺎ أن اﻟرﺻﺎص و 
  . اﻟﻣوت ﻗد اﻧﺗﻬت ﻣﻊ اﻟﺛورة
اﻟزﻣن اﻟﻣﯾت ﯾﻌود، وﻫﺎﻫو "إّﻻ أن اﻟﺑطل أدرك زﻣن اﻟﻣﺣﻧﺔ ﺻدق ﻣﺎ ﻫﺟﺳت ﺑﻪ اﻟﻌراﻓﺔ ﯾﻘول 
واﻟﺣدﯾد اّﻟذي أﺻﺑﺢ  ﺻﺎص واﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﻲ أرﻛﺑﻬﺎ ﻣﺟﺑراﻠﺊ رأﺳﻲ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻛﯾن واﻟر ﺗﯾﻣو 
  .2"ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻣﻸ اﻟدﻣﺎغ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ " اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ"ﯾﻌﻘد ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻠﻔظ ﺑﻪ إن اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻗول اﻟﺑطل ﯾﻣﻛن أن 
اﻟرواﺋﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ اﻋﺗرف ﺑﻪ اﻟرواﺋﻲ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﺻل إﻟﻰ ﺻدق ذﻟك اﻻﻧﺻﻬﺎر ﺑﯾن اﻟذاﺗﯾن 
  .اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ
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إن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ آﻧﻔﺎ ﺗﺳﻬم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل أﻓق اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﯾن ﻟدى اﻟﻘﺎرئ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ 
  .ﺑوﺻﻔﻪ ﺳﯾرة ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾوﻏراﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺳرد ﻻﺣﻘﺎ،ﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺎﻣﻘﺎم اﻟﻘراءة، ﻟﺗوﺣﻲ ﻓ
وﻗوام ﻫذا اﻟﻔﻌل , ﺗرﻧو إﻟﻰ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻧﻛﻔﺊ ﻋﻠﯾﻬﺎ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)ﺣﯾن ﺗﻔﻘد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  
ﻫو اﻟﺗوق إﻟﻰ اﻷﺻل وٕاﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻔﻘودة، واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، ﺑﺎرﺗﯾﺎد ﻣﻛﺎﻣن وأﻗﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
، 1"ر اﻷولﻧﺣو اﻟﺣﺑ اﻟطﻔوﻻت اﻟﺿﺎﺋﻌﺔأﺷﻌر ﺑرﻏﺑﺔ ﻟﻠﻌودة ﻧﺣو اﻷﻋﻣﺎق، ﻧﺣو "اﻟﻣﺷرق 
 اّﻟذي أﺻﺑﺢ ذﻛرى ذﻟك ﻠﻰ ذﻟك اﻟزﻣن اﻟﺟﻣﯾلﺗﺣﺳر ﻋاﻟﺑطل ﯾ ﻲوﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرى ﻧﻠﻔ
رﺟﺎل اﻟﺑﻼد اﻟراﺋﻌﯾن وﯾن ذﻟك اﻟزﻣﺎن؟، وﯾن اﻟرﻣﯾﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﻸت اّﻷﻋراس، وﯾن " اﻟزﻣﺎن 
وﯾن اﻟﻘﻬﺎوي اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ﯾﺗﻘﺎﺗل اﻟﻧﺎس ﻣن أﺟل ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ واﻷﺳواق واﻷﺳطواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
  2"!ﺧﻠﯾﻧﺎ! ﯾﺗﻔﺎﺧر روادﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬم اﻟﯾوم اﺳﺗﻣﻌوا إﻟﻰ آﺧر ﻣﺎ ﻏﻧﺗﻪ اﻟرﻣﯾﺗﻲ، ﯾﺎ ﺣﺳراﻩ
وﻟﺟﺗﻬﺎﻟﻣﻣزوج  ﺎت ﻫذا اﻟﻣﻠﻔوظ اﻟﺳردي، ﻧﻌﻲ اﻟﺑطل ﻋﺑر ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪﺗطرح اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر ﻣوارﺑ
ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗوﺣّدﻫﺎ،  ﺑﺎﻟﺗﺣﺳر ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻣﻘوﻣﺎت
...( اﻷﺳطواﻧﺎت اﻷﻋراس)ﺋن اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدﻟﯾل ورود ﺗﻠك اﻟﻘراوﺗ
ﯾﺄﺗﯾﻪ اﻟﺟواب اﻟﺷﺎﻓﻲ ﻟﻛل ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ، ﺣﯾن ﯾوﺟﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ  نﻠﺑث أﯾﺛم ﻣﺎ 
وﯾﺗﻬﺎ وﺗراﺛﻬﺎ وﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن أدﻟﺟﺔ ﻟذاﻛرﺗﻬﺎ وﺿﯾﺎع ﻟﻬ
اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎﻫزة ﯾﺎ ﻋﻣﻲ رزﻗﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت ﻛل ﺷﻲء ودﻣرت ﻛل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻬذﻩ "
اﻟﺗﻲ ( ﺳﻼﻣوﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹ)ت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ وﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﻛﻼﻣﻪ ﺧطﺎﺑﺎ، 3"اﻟﺑﻼد
  .أﺗت ﻋﻠﻰ ﻛل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻼد ﻓﺄدﻟﺟﺗﻬﺎ وﻓق اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﺎﺋدة
ﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ وﻫوﯾ ّ تﻬﺎ رﻣز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﺑﯾدت وﻓﻘدﻧﺔ ﻷﻧ ّاﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾ ز ﻧّص رﻛ ّ
وﻣن اﻹواﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻣد إﻟﯾﻬﺎ  ﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ؛ أي ﺑﻔﻌل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻔﻌل اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺳ ّ
ﺣﯾث  ذﯾر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺣﺿﺎري،ذﻟك اﻟﺗﺟ( اﻟﺟزاﺋر)ﻲ رﺛﺎء ﻣدﯾﻧﺗﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻓ
                                                          
 1 .51واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 2 .992ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .003ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




ﺳﻠوى ﻋﺑر اﻻرﺗداد إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ  اﻟﻣﻛﺎن ﻗﺑل اﻟﺗﻐّﯾر اﻟدﻻﻟﻲﺎرﯾﺦ ﺟد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺳرد ﺗﺗ
 ﻧﺣو اﻟوﻗوف ﻋﻧد أﻫم ّ ؛ﺦ اﻧﺗﻣﺎء اﻷﺣداث إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎنواﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺳ ّ
ﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﻫو ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ ﯾؤﻛد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻌﺎﻗب اﻟﺗ ّﺎت اﻟﺗ ّﻣﺣط ّ
ﻣﻛﺎﻧﻲ، وﻫو ر اﻟز ّن ﻣن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺣّول واﻟﺗﻐﯾ ّﻰ ﻧﺗﻣﻛ ّاﻟﺑﻼدﻋﻠﻰ ﻣّر اﻟﻌﺻور، ﺣﺗ ّ
ﻣﺳﺗرﺟﻌﺎ  ﺟزاﺋر ﻛﻣن ﯾﺑﻛﻲ درﺳﺎ وطﻠﻼ ﻗدﯾﻣﺎﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﺑطل ﺣﯾن وﻗف ﯾﺑﻛﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻪ اﻟ
ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﻌرﯾق وﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﺳﺗﺣﯾل ﻗﻔرا ﻣوﺣﺷﺎ، ﺣﯾث ﯾﺑدأ ﻗوﻟﻪ ﻣﺗﺳﺎﺋﻼ ﻻﺑﻧﺗﻪ 
ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻣن "اﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ رﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ أدﻫﺷﺗﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗد
؟ ﻓﻘد وﻟدت ﻛﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، ﺗﺻوري ﻫذﻩ  )musoci(إﯾﻛوﺳﯾوم
وﻣﻊ ﺳﻘوط )...( اﻟﻌراﻗﺔ اﻟﻣذﻫﻠﺔ، ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط 
ن ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، دﺧﻠت ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋ 641ﻛرﺗﺎج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻟﺗدﻣﺞ ﻋﻧدﻣﺎ ﻟّﺗﻧت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻷول اﻟﻣﯾﻼدي ﻓﻲ ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، وﺑﻌد ﺗدﻣﯾر أﺟزاء 
 اﻟزﺑﯾرﯾﯾن، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﺳﻣﻬﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﺟزاﺋر ﺑﻧﻲﻛﺑﯾرة ﻣﻧﻬﺎ أﻋﯾد ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر زﻣن 
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻟﺑث أن اﻧدﺛر ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺻرح اﻟﺣﺿﺎري ﻟﯾﺻﺑﺢ رﻣﺎدا ﻓﻲ زﻣن ، 1"ﻣزﻏﻧﺔ
إن ﻟم ﯾﻛن  ش أﺑد اﻟّدﻫر ﻓﻲ اﺿطﻬﺎد واﺳﺗﻌﻣﺎر؛ﻗدر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أن ﺗﻌﯾ اﻟﻣﺣﻧﺔ وﻛﺄن ّ
ﻻ " ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻛﺎن ذاﺗﯾﺎ، وﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼاﺳﺗﻘرار ﺧﺳرت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻫﻲ ﻣدن ﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺑﺎراﺗﻬﺎ وﻣﺳﺎرﺣﻬﺎ وﻣراﻗﺻﻬﺎ، وﻻ ﻫﻲ ﻣدن ﻗدﯾﻣﺔ ﺑطﻘوﺳﻬﺎ وﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
أﯾن ﺻﺎرت اﻟﺑﻠدّﯾﺔ " ﻟﺗﺗﺣّول ذات ﺧﺻوﺻّﯾﺔ إﺳﻼﻣّﯾﺔ،  ُﻣِﺳﺦ ﻛّل أﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ، 2"اﻟﺑﺳﯾطﺔ
ﺑﻠدّﯾًﺔ إﺳﻼﻣّﯾﺔ، واﻟّﺳوق ﺳوق إﺳﻼﻣّﯾﺔ، وﻣراﺣﯾض اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣراﺣﯾض إﺳﻼﻣّﯾﺔ، اﻟﻣزﺑﻠﺔ 
ﺣﺗﻰ ﻣﻘﻬﻰ اﻟّﻠوﺗس وﻫو ﻋﻼﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد ُﺣوﱢ ل إﻟﻰ ...ﻣزﺑﻠﺔ إﺳﻼﻣّﯾﺔ،
  .3"ﻣﻘﻬﻰ ﻟﺑﯾﻊ اﻟّﺳﺗﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ
                                                          
 1 . 822ص اﻟﻣﺎء،واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة  -
 2 .132_032ص اﻟﻣﺎء،واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة  -
 3 .86، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -




إّن ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء واﻷوﺻﺎف واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌطﻲ ﻣظﻬر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن 
أﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳت ﺣّﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺻطﺑﻐﺔ ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛر واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ( اﻟﻣدﯾﻧﺔ)
اﻟّزﻣﻛﺎﻧﻲ ﺎ، وﻟﻌّل اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻘﺻد ﻫذا اﻟﺗﺟﺳﯾر ﻬوّﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻋن أﺻﻠﻬﺗدﯾﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓدﺛرﺗﻬﺎ ﺑ
اﻟﻣﻛﺎن ﯾﺣّدد ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن " اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟّزﻣن، ﻛون أّن ﺣﺗﻰ ﯾﺑرز 
ﻓﻲ اﻷدب، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻورة اﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟّﻠوﺣﺔ اﻷدﺑّﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز 
أي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣّول ﻧوﻋّﻲ ﻣﻌّﯾن ﻓﻲ  ﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻬﺎﻓﺿﺎﺋﯾ ّ
  .1"ﻷدﺑﻲ ّاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ا
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﯾل ﺳﺎﺑﻘﺎ، أﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧؤّﻛد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗذوﯾت اﻟﺧطﺎب ﺑﺈﻗﺻﺎء اﻟرواﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ 
" ى ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣدﻧﯾﺎ ﻧﺷﺄ ﺑظﻬور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ رﻣزا ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻷّﻧﻪ ﻓﻲ ﻣواطن أﺧر 
ﻟﻣﻧظر س اﻟﻣدﯾﻧﺔ رﻣز اﻟﺳﻠطﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻗد أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﺗﻠﺑ" ذاﻛرة اﻟﻣﺎء
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﺎ " اﻟﻘﺎﺗل اﻟذي ﯾﺗرّﺑص ﺑﺿﺣّﯾﺗﻪ  ﺗّﺗﺧذ ﺻورة اﻟﺳﻠطوي ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ
ﻟﻧوم اﻫﻧﺎ ﺗوﻫﻣﻧﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ زاﺋﻔﺔ طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺗل ﻟﺿﺣّﯾﺗﻪ، أﻗﺎوﻣﻬﺎ ﻛّﻠﻣﺎ ﺷﻌرُت ﺑﻐﻣرة 
  .2"رﻓﺿﺗﻬﺎ، ﻷﺷّد ﻣﺎ أﺧﺷﻰ أن أﻣوت ﻧﺎﺋﻣﺎ
إّن ﻣﺄﺳﺎة اﻟوطن وﺣزﻧﻪ أﻟﻘﻰ ﺑﺗﺟّﻬﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ، وأﺳﻬم ﻓﻲ رﺳم ﻫﯾﺋﺔ وﻫوّﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ 
، وﻫذا ﻣﺎ 3"أﺑدو أّﻧﻲ أﻋﯾش ﺑﺗوﻗﯾت اﻟوطن" ﻣﻘﺎس اﻟوطن اﻟذي ﯾﺗﺂﻛل وﯾﻧﻘرض أﻣﺎﻣﻬﺎ 
ﺣﯾن ﻓﻘدت اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ  اد ﻣن ﺣّدة اﻧﻛﻔﺎﺋﻬﺎ وﻓرداﻧّﯾﺗﻬﺎاﻋﺗزال اﻟذوات وز  نﻋّﻣق ﻣ
ﻋﺑر  ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻠم ﺗﺟد ﻣﻼذا إّﻻ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺷر أﺣواﻟﻬﺎ وﺗﺣﺟﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻵناﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، 
،إّﻧﻪ 4"اﻟدراﻣﺎ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدراﻣﺎ اﻟﻧﺎطﻘﺔ" اﻟﺗذّﻛر أو اﻟﻣوﻧوﻟوج، اﻟذي ﯾﺟّﺳد ﻧوﻋﺎ ﻣن 
" : ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻرﺧﺔ ﻣﻛﺗوﻣﺔ ﺗرﺗّد إﻟﻰ اﻟداﺧل ﻻ ﯾﺳﻣﻌﻬﺎ إّﻻ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردّي، ﻗول اﻟﺑطل
                                                          
 1 .301أﺣﻣد اﻟﻌدواﻧﻲ، ﺑداﯾﺔ اﻟﻧّص اﻟرواﺋّﻲ، ص -
 2 .733واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص -
 3 .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 4 .301ّص اﻟرواﺋﻲ، صأﺣﻣد اﻟﻌﻠوي، ﺑداﯾﺔ اﻟﻧ -




، 1"ﺣﯾد ﺑﯾﻧﻧﺎ أّﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻛﺗﺷف ﻫول اﻟﻣﺄﺳﺎة إّﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻطدم ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي ّاﻟﻔﺎرق اﻟو 
ﯾﺣﺎول اﻟﺳﺎرد ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺛّﻘﻔﺎ ﺗﺑدﯾد ﺛﻘل اﻟﻣﺄﺳﺎة ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓردّﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وٕاﺣدى ﺑداﺋل ذﻟك 
إّﻧﻧﺎ ﺣﺗﻰ وﻧﺣن ﻓﻲ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺧوف ﻧﻛﺗب وﻻ ﺷﻲء ﺳوى اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، وﺣدﻫﺎ " اﻟﺧراب 
طﺔ اﻟﺧﻠود وﺳﻠطﺔ ﻷّن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻣﻠك ﺳﻠ، 2"ﺎ ﯾذﻫب ﻣﻊ اﻟرﯾﺢاﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﺑﻘﻰ، وﻣن ﺳواﻫ
ﻟﻛون اﻟﻛﺎﺗب ﯾدرك أّن ﻓﻌل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗوّﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻧزوﻋﺎﺗﺈﺑﺗداﻋّﯾﺔ  اﻟﺧرق واﻻﻧﺗﻬﺎك
اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺻوﻟﻪ  ﯾﺟري  ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك أنﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻗول ﻣﺎ ﺗﺳﻛت ﻋﻧﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
أي اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻟﺿواﺑط ﻻ ﯾﺟوز ﺧرﻗﻬﺎ أو اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ  اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻣﺔ
اّﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺿد اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻬﺎ، ﻟذﻟك  3ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﻧﻊ
ﺿروب اﻻﺳﺗﺣواذ وردة ﻓﻌل ﺗﻣﺎرس اﻟذات اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺿرﺑﺎ ﻣن 
أﻧﺎس ﺳرﻗوا "ﻷﻧﻪ ﻓﺿﺢ إﻓﻼس اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  دﺣض ﺻوﺗﻪﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت أﺛرﻫﺎ ورﻣزﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺑطل ﺑﻌد أن ﺻﺎرت ، 4"اﻟﺑﻼد وﺗﻘﺎﺳﻣوﻫﺎ ﺑﺎﺳم اﻟوطﻧﯾﺎت
  .ﺷﻌﺎرات ﺟوﻓﺎء
ﻣﻊ ( اﻟﺻﺣﻔﻲ)ل اﻟﺑطل ﺎﻋﺑر ﺳﺟ" وطن ﻣن زﺟﺎج"ﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
اﻟﻣﻛﺎن ﻟﯾﺣﻛﻲ ﻟﻸﺟﯾﺎل ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، اّﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗردد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻬﻰ "ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ"ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻻ أﺣد ﯾﺻﻐﻲ "؛واﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻣﻼﯾﯾن، وﻟم ﯾﻛن ﯾﺻﻐﻰ إﻟﯾﻪ ﻷّﻧﻪ
إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺑﺄﺻول 
اﻟﺛورة ﻛذﺑﺔ  ﺧراﻓﺔ، ﻛﺄن ّاﻟﺷﻬداء  ﻛﺄن ّ ﺟْرت اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ واﻟﺷﺣﺎذةاﻟﻧﻬب اﻟﺗﻲ 
، إن ﻣﺎ 5"ﻷﺟل ﻫذا ﻟم ﯾﻛن أﺣد ﯾﺻﻐﻲ إﻟﻰ ﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ...ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻷﺟل ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺋس
وف ﻫذﻩ اﻷﺟﯾﺎل ﻋن ﺳﻣﺎع ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺛورة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺛواﺑت ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ز ﯾﻔﺳر ﻋ
                                                          
 1 .252واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء، ص  -
 2 .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -
 3 .533اﻟطﺎﻫر رواﯾﻧﯾﺔ، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺳﻠطﺔ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ أﻋﻣﺎل واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺳﻠطﺔ، ص -
 4 .511واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ذاﻛرة اﻟﻣﺎء ص  -
 5 .11ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢ، وطن ﻣن زﺟﺎج، ص -




ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗت ﺗﻣﺛل ﻛذﺑﺔ ﻓﺿﺣﺗﻬﺎ ﻣﺂﺳﻲ  واﺑت ﻗدﺳﯾﺗﻬﺎ وﺻداﻫﺎ ﻟدى اﻷﺟﯾﺎلﻫو ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﺛ
ﻫذا ﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة أن "اﻟﺣﺎﺿر وﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ واﻧزﻻﻗﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﻠﯾﻠﺔ اﻷﻣس، وﻟّﻌل 
، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﺑطل ﻣﺣدﺛﺎ ﻧﻔﺳﻪ 1"ﺗﺗﺣول ﻣن ﻓﻌل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻧﺿﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻓﻌل ﻣﺄﺳوي
ﺎﻧﺎ أﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻧت أﺣﯾ"اّﻟذي اﻏﺗﺎﻟﺗﻪ ﯾد اﻹرﻫﺎب " رﺷﯾد اﻟﺷرطﻲ"ﻣﺳﺗرﺟﻌﺎ ﻛﻼم ﺻدﯾﻘﻪ 
ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة "..."اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ"ﻋن ( رﺷﯾد)ﻧﻔﺳﻲ ﻛﻲ ﻻ أﻧﻔﺟر ﺑﺎﻟﺿﺣك ﺣﯾن ﯾﺗﻛﻠم 
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ، ﻋن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺣرﯾﺔ، ﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺣك ﻟﻬﺎ "اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺗﺗﻘﻣص اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ رﻣزﯾﺔ  2"وﺗﻠﻐﻲ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﺣﻘوﻗﻧﺎ ﻟﺗﻘﻬرﻧﺎ، وﺗﺿطﻬدﻧﺎ
ﻲ ﺗﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﺛواﺑت واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ﺣﯾن ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ وﺳﺎﺋل ﺿﻐط واﺳﺗﻔزاز اﻟﺳﻠطﺔ، اﻟﺗ
ذوﯾت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ واﺿطﻬﺎد ﻟﻠرﻋﯾﺔ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﺟﺳد ﻫوﯾﺗﻬﺎ ورﻣوز ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺿر ﺗ
ت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻟﺗﺣرﯾر ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻠك اﻟﺧطﺎﺑﺎﺑﺣﺛﺎ ﻣﺿﻧﯾﺎ"رﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﯾ
اﻟداﺧل )ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)ﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﻬﺎ ﻧﻣط ﻟﻠوﺟود ﺧﺎرج اﻟ واﻹﺧﺿﺎع
ﻓﻲ  ةﺗؤﺳس ﻟطراﺋق ﺟدﯾد" ﺳرد اﻷﻧﺎ"ﺑﺎﻟرواﯾﺔ وﻋﺑر اﻟﺻوت اﻷﺣﺎدي ﻟﻠﺑطل  وﻛﺄن ّ3(اﻟﺣرﯾﺔ
ﺗﻣوﺿﻊ اﻟذات داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺣﯾن ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﺧروج واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻻﻧﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰ 
  .اﻟذات واﻻﻧطواء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻼذا ﻟﻠﺗﺣرر
ﺣﯾن  ﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻧﻘد واﻟﺣﻛﻲوﺑطر " ﻟﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ" "ﻟﺷﻬوة اﻟﻠﯾلﺧراﺋط "ﺗﻣزج رواﯾﺔ 
ﺣول ﻣن ﯾﺗﻛﻠم ﻓﻲ  -اﻟﺑطﻠﺔ واﻟﺳﺎردة- ، "ﻟﯾﻠﯾﺎ"ﺗﺛﯾر ﺳؤاﻻ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎ وﻋﺑر اﻟﺻوت اﻟﺳردي 
ﻟﻣﺎذا ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻲ أﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﺄن أﺣﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ "اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ 
وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻧﻐﻣس ﻓﻲ ﻧﻣط اﻟﺳرد 4"ﻣن زاوﯾﺗﻲ اﻟﺧّﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻲ أن أﺣﻛﻲ اﻷﻣور)...( 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﻠن  ،ﻓﻲ اﻟﺑوح واﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟذات واﻵﺧر اّﻟذي ﯾﻌﻧﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذات ،اﻟذاﺗﻲ
اّﻟذي ﻋّﻣد ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﻲ، وﻫﻲ ﺛورة ﺗﻧﺳﺎق  ﻟم ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻌرﻓﺔﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻟراوي اﻟﻌﺛورﺗﻬ
                                                          
 1 .801ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻘﺎر، اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﺗﺣوﻻت اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺧطﺎب، ص -
 2 .11ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢ، وطن ﻣن زﺟﺎج، ص -
 3 .89ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -
 4 .70، ص8002ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، ﺧراﺋط ﻟﺷﻬوة اﻟﻠﯾل، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ط  -




اﻟﺳؤال ﻻ ﯾﻧﺑﺛق ﻣن اﻧدﻓﺎع ﻋﺿوي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس "ﻷن  وﺗﻼﺷﻲ اﻟﻘﯾم اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧﻼﺻﯾﺔ،
  .1"وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗوّﻟد ﻣن ﻫﺎﺟس اﻷزّﻣﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓك ﻟﻐزﻫﺎ
ﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﺳؤال اﻟﺑطﻠﺔ ﯾﻬﺟس ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳردﯾﺔ وﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ داﺧل أﻣ ّ
ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣورﯾﺔ وﺳﺎرد ﯾﺧﺗرق اﻟذات واﻵﺧر، إذ ﺗﻧﺛر ﺷذرات
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟرواﯾﺔ ﺗﻐدوا رواﯾﺔ ﻣﻧطوﻗﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﺑﺗﻠﻘﺎﻫﺎ  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن طﯾﺎت اﻟﻧص؛
وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ  ﻟﻣﺷﺎرك اﻷول ﻓﻲ اﻷﺣداث وﻓﺎﻋﻠﻬﺎﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺳﺎرد واﻟﺑطل ا
اّﻟذي ﺗوارى إﻟﻰ اﻟظل ﻓﺎﺳﺣﺎ ﻣﺟﺎل  ﻟﻪاﻹﻣﻧطوﻗﺔ ﻓﻬﻲ إﺣﺎﻟﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ دور اﻟراوي 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻧﺣن ﻧﻌﯾش أﺣداﺛﻬﺎ  ،ﻟﺻوت اﻟﺑطﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟرواﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎاﻟﺣﻛﻲ 
وﻗراطﯾﺎ، ﺳﺗﻛون رواﯾﺗك ﺛرﯾﺔ ﺟدا، ﻟو ﺗﻌﻣدت أن ﺗﻛون دﯾﻣ"وﻻ ﻧﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ  ﻣﺑﺎﺷرة،
ﻟﻛﻧك أﺧﺑرﺗﻧﻲ ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺳﺄﻛون وﺣدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﻫﺔ، وأﻧﻧﻲ  ﻓﺗﺗرك ﻟﻛل ﺻوت ﯾﺣﻛﻲ ﻗﺻﺗﻪ
  .2"، ﺳﺗﺗرﺑﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻟرواﯾﺔﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻟﻲ ﺑﺻوﺗك اﻟﻬﺎﻣﺳﻲ
ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ ﺗﺟرﯾد اﻟراوي اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧص وﻓﻌل اﻟﺳرد وﯾﻘﻣﻊ ﺳردا ﺗﻌددﯾﺔ 
وﺑﺗرﺳﯾﺦ  .أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرواﯾﺔ اﻟﻣوﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻷﺻوات، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺻوت، 
اﻟﺳردﯾﺔ واﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧص ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺄﺧذ اﻟذات ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ "ﻟﻐﺔ اﻟﺗذوﯾت ﻫذﻩ 
ﺻوت اﻟذات ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻔﻘد اﻟذات ﺻوﺗﻬﺎ  ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑتﺻوت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ
، إﻧﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟذات ﻟﺗﻣﺗﻬن ﻧﺷوة 3"اﻟﺧﺎص وﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺟرد ﺻدى ﻟﺻوت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻣﺎ أن ﻟم ﯾﻌد ﻣﻬ"ﺳﺎردة وﻣوﺿوع ﻟﻣﺎ ﺗروﯾﻪ، ﺗﻘول اﻟﺣﺿور ﺑﻔﻌل اﻟﺣﻛﻲ اّﻟذي ﺣّوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﺎ
ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻲ  ف ﻗﺑﻠت، أو ﻛﯾف ﻗﺑﻠت دون ﻗدرة اﻟرﻓض، أو ﻛﯾف ﻗﺑﻠت ﻷﻧﻧﻲأﺷرح ﻛﯾ
، 4"ﺻوت ﯾﺣﻛﻲ ﻣﺎﯾﺣﻛﯾﻪ وﯾﻘول ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ، ﺛم ﻻ ﯾﻬم ﻣﺎ ﺳﯾﺣدثأرﻏب أن ﯾﻛون ﻟﻲ ﺻوﺗ
                                                          
 1 ،5991، 90اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺑﯾﯾن، اﻟﻌدد  ﻋﺑد اﻟﻼوي ﻋﺑد اﷲ، اﻟذات اﻟﻣﻐﻠوﺑﺔ أو أزﻣﺔ -
  . 07ص
 2 .70ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، ﺧراﺋط ﻟﺷﻬوة اﻟﻠﯾل، ص -
 3 .89ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -
 4 .70ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، ﺧراﺋط ﻟﺷﻬوة اﻟﻠﯾل، ص -




ﻫو  ؛أن اﻣﺗﻼك اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ"ﺗدرك اﻟﺑطﻠﺔ ﺟﯾدا اﻟﻘوة اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﯾﺔ ﻟﻔﻌل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗدرك أﯾﺿﺎ 
م ﻣن ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﺧم ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻧﻘﯾض ﺗﻘزﱢ 1"اﻣﺗﻼك اﻟﺻوت اﻟﺧﺎص
ﻔظ، وﻫو أﺳﻠوب اﻟذات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻛر ﻓﻌل اﻟﺗﻠاﻟذوات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻫواﻣش أﻣﺎم ﺳﻠطﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺳرد " دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر"رواﯾﺔ  ؛ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ" ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ"درج ﻋﻠﯾﻪ 
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺧطوط اﻟﺳﺎرد " رﺿﺎ ﺷﺎوش"ﺟرﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻣﻔﺻل ﻣزدوج، ﺑﯾن ذات اﻟﺗ
اﻟذي ﺗوارى إﻟﻰ اﻟظل ﺑﻌد  " ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ"ﻛﺗﺎﺑﺔ، اﻟرواﺋﻲ ﻋﯾﻧﻪ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وذات اﻟ
ﻟﻘد ﻛﺗﺑت ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻓﻘط "ﻬذا وط ﻟﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد، وﻫو اﻟﻣﺻّرح ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ اﻟﻣﺧط
ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻣﺗﻣﻧﯾﺎ  ﻫو، ﻋﻠﻰ ﺎﻠﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﻛﺗﺑﺗﻪ أﻧﺎ، وﻷﺗرك ﺻوﺗﻪ ﯾﺣﻛﻲ ﻗﺻﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻛﺗﺑﻬﻷﻧﺳﺑ
طﺑﻌﺎ أن ﯾﻛون اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة وأﻧﻪ ﺳﯾﻘرأ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﻟﻲ ﺑﻼ أي ﺗﻐﯾﯾر أو 
  .2"رﺗوش
ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﻛﻧوﻧﺎت ( اﻟﻛﺎﺗب)وﻫﻛذا ﺗﺗﻧﺎزل اﻟرواﯾﺔ 
ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﻬرﻣﻲ " اﻟﺗﻘدﯾم" ﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻟﺗدﺷﻧﻲ ﯾﺣﻔروا"اﻟذات دون وﺳﯾط أو رﻗﯾب 
ﻓﻲ ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻧص، إﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﻧص، ﻣﻧﻬﺎ ﯾدﺷن اﻟﻘﺎرئ ﻣﻐﺎﻣرة اﺳﺗﻛﻧﺎﻩ 
، إذ ﯾﺣﺿر ﺗﻘدﯾم 3"ﺣول ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺧطوط ﻣن أﺳرار ﻪﻋواﻟم اﻟرواﯾﺔ، وﯾﺑﻧﻲ ﺗﺧﻣﯾﻧﺎﺗ
ﻧﺻﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻧﺻﺎ ﻣوازﯾﺎ ﻟﻠﻧص اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺧﺗزﻻ ﻟﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ ودﻻﻻﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻋﺗﺑﺔ 
  .ﻟﻧص ﻻﺣق، ﯾﻠﺞ ﻋﺑرﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌواﻟم اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟرواﺋﻲ " رﺿﺎ ﺷﺎوش"ل اﻟرواﯾﺔ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾم ﺑﻧص رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺧطوط ذﯾ ّﺗ     
ﻗﺻد ﺑﻪ ﻟﻔت  ﻧص ﺑﺧط أﺳود داﻛن ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻣﺎ ﺳﺑﻘﻪوﻛﺗب اﻟ" م. ﺑﺷﯾر"ﻟﻪ ب  زاّﻟذي رﻣ
ﻣن أﻫم اﻟظواﻫر " اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﯾﺑوﻏراﻓﻲ"وﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ وﺗﺑﺻﯾرﻩ ﻟﻔﺣوى اﻟﻘول، 
آﻟﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻘدرة اﻟﻣﺑدع "اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﻫﻲ 
                                                          
 1 .19ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -
 2 .12ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -
 3 .231، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ، صﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة -




ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻓﺎﻟﺷﻛل اﻟطﺑﺎﻋﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗزوﯾق وٕاظﻬﺎر ﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف 
ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺗﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ إﻻ ﻣن وﯾﺷﻲ ﻟ ، ﻟﯾوﺿﺢ ﺻورة ﻣﺎ"ط أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣﺿﻣونﯾرﺗﺑ
  .1"ﺧﻼل اﻟطﺑﺎﻋﺔ
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧط، وﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟذات ﻟم ﯾﻛن اﻋﺗﺑﺎطﺎ وٕاّﻧﻣﺎ أﻛﺛر  إن ّ
إﯾﻬﺎﻣﻪ ﺑﺗﺣررﻩ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧص وﻣﺎ ﺟﺎء  -إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ–أراد ﻋﺑرﻩ  ،ﻣﻘﺻدا
اﻵن ﻋﯾﻧﻪ ﯾﻌﻠن ﻋن اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﯾﻪ ﻣن رؤى وأﻓﻛﺎر إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ووﺟودﯾﺔ، وﻓﻲ 
ﺣروﻓﻬﺎ اﻟﺳوداء " أﻧﺎ"إﻧﻬﺎ ﻗﺻﺗﻲ و "آﺛرت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟرواﯾﺔ وﺗﺑرﺋﺔ اﻟﻛﺎﺗب، ﺣﯾث ﯾﻘول 
وأﺑﺟدﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎرﻗﺔ، إﻧﻬﺎ ﻗﺻﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻋﺷﺗﻬﺎ وﺗﺧﯾﻠﺗﻬﺎ، وٕاﻧﻬﺎ ذاﻛرﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ 
ﻰ ﺻﻔﺣﺗﻬﺎ وﺻﻧﻌﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، وٕاﻧﻧﻲ ﻷﺗﻣﻧﻰ ﺻﺎدﻗﺎ أن ﺗﻛﺗب اﺳﻣك ﻓﻲ أﻋﻠ
وﺗﻧﺳﺑﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳك، ﻓﺗﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟك ﻗﺻﺔ ﺧﯾﺎل ﻣروﻋﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻟﻠﻧﺎس ﺣﻘﯾﻘﺔ 
  .2"ﻣؤﻛدة
ﻣﺛﻠت رواﯾﺔ اﻟﺑطل ﺣﺳب ﻗوﻟﻪ اﻋﺗراﻓﺎ وﺷﻬﺎدة ﻣن اﻟذات ﻋن اﻟذات، واﻵﺧر واﻟوطن، أراد 
" ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ داﻟﺔ " أﻧﺎ"، وﺑﺿﻣﯾرﻩ اﻟﻣﺗﻛﻠم "رﺿﺎ ﺷﺎوش"ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أن ﺗدون ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻫو 
ﺗﻪ، ﺗذو ّو ﺻوت اﻟﻔرادة داﺧل اﻟﻧص، إﻧﻪ ﺻوت اﻟذات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﻠﻲ ﻣن 
وﺗﻔﻘدﻩ ﻛل اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺣددة، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺧﺎرج ﺻدى اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟدﻓﯾﻧﺔ، وﻧوﻋﺎ ﻣن 
  .3"ﺗﺻﻌﯾد اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ
ﺗﺣﻛﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﺑطل ﺧﺳران اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم أﻣﺎم ﺑرﯾق اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ اﻟزاﺋف، واﻟﺷﻌور 
، وﻓﻘدان اﻟذات ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وﺣرﯾﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺿﺣﻰ دﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد ﺑﺎﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء واﻻﻏﺗراب
اﻟﺑطل ﻋﻧد  دﺣدث ﻛل ﻫذا ﻟﻠﺳﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺣرﻛﻬﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺷﺎء وﻧزوﻻ ﻋﻧد ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، 
أﺗﻘرب ﻛل ﻣرة ﺧطوة أو ﺧطوﺗﯾن "ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺣﯾث ﯾﺻّرح ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺟﻬﺎز 
                                                          
 1 .021ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓّﯾﺔ، ص -
 2 .02ﺑﺷﯾر ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، ص -
 3 .311ﻋﻣري ﺑﻧو ﻫﺎﺷم، اﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ص -




ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﺟﻬﺎز أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻌﺻﺎﺑﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﺻﺎﺑﺔ ﺗﺗﺣﻛم وﺗﺳﯾر ﻛل 
ﺷﻲء ﺑﯾدﻫﺎ، وﻟﻬﺎ آﻟﯾﺎت وﻗواﻧﯾن وﻣظﺎﻫر ﺧﺎدﻋﺔ، ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺑدوا ﻣﺧﯾﻔﺎ، ﻣروﻋﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ 
  .1"ﺳورﯾﺎﻟﯾﺎ
ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﺎرد ﻣﺣﺎوﻻ إﯾﺟﺎد اﺳم ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗطﺎﺑق ﺗﺗﻌدد ﺗﻣظﻬرات اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ا
-اﻟﻣﻧظﻣﺔ -اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘذرة، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ورود ﺗﻠك اﻷﺳﻣﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ 
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)ورﻓض ﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻛل  ، وﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺷﯾر ﺑﻧﻘد(اﻟﻌﺻﺎﺑﺔ
ﻣن ﺧﻠف ﺣﺟﺎب، ﻣﻠﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، أو ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟظل اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر ﺷؤون اﻟوطن اﻟﻧص ﻣﺣ
وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﺗذوﯾت ﻓﻲ اﻟﻧص أﺳﻠوب ﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎع واﻟﺗﻣرﻛز، وﺗﻘوﯾﺿﺎ ﻟﺳﻠطﺔ 
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﺳﻘﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺷﺄة، وﻟﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ  ؛، أي اﻟرواﯾﺔ(اﻟﻧوع)اﻟﺟﻧس 
اﻟﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔ وﺗﻌزﯾزا ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼاﻧﺗﻣﺎء واﻟﻘﻠق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺎب اﻟﺑطل اﻟﺳﺎرد، ﻣﺿﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﯾوظف 
اﻧﺗﻬﺎﻛﯾﺎ ﻟﻠﺣدود اﻷﺟﻧﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ واﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻣﺎ اﻓﺿﺎء" اﻟﻣﺎﺑﯾن"ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺔ 
م وﻓق ﺗﺟﺎذﺑﺎت اﻟﻧوﻋﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﻋت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗﺷرذ ﺗﺑﺋﯾرﺟﻌل اﻟﺳرد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟ
ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ " اﻟﻣﺎﺑﯾن"اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹواﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻐدو 
ﯾﺔ ﻣن ﻋﺑورا ﻟﻸﺻل ﺑﺧﻠق وﺿﻌﯾﺎت ﺟدﯾدة وﻣﻐﺎﯾرة وﺗﺗﻣظﻬر ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟروا
ﻐﻣﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذ اﻟﺗﻲ ل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ ﺑﺎﻧﺧﻼل اﻧﺣراف اﻟﺑطل ﻋن اﻷﺻ
داب ﻣظﻠم، ﻟﻘد وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟذروة ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ﺗظﻬر ﻟﻲ ﻛﻬﺎوﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﺳر "ﻣﺳﺧت روﺣﻪ 
  (.اﻟزﯾف اﻟﻣﺎدي)ﻫﺎ اﻟﺧواء اﻟروﺣﻲ ﯾدﺛر ، 2"ﺔوﻟﻛن ﻓﺎرﻏ...ﻗﻠﻌﺔ ﻣﺣﺻﻧﺔ
ﺗﻌﺑﯾرﻩ ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟّﺿﯾق "وﺣﺳب ﺣﺎل اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ " اﻟﻣﺎﺑﯾن"ﯾﻣﻛن اﻟﺑﻌد اﻷﻧطوﻟوﺟﻲ ﻟـ
د ﺑﯾن ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻓﻲ اﻟطور اﻟﺗﺑﯾن ﯾوﺣ ّ، ذﻟك أن اﻟذات ﺗﺷﻐل )trofnocni(ﺗﺑﺎك واﻻر 
ﻣوﻗﻌﯾن ﻣﺗﺑﺎﻋدﯾن وﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻧﯾن، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن 
اﻻﻧطﻼق ﯾؤﺳﺳﺎن  وﯾﻛون اﻟﺑﺣث ﺳﺎرًا إذا ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﺎ ﺗوان ﻧﻔﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ،
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ﻣن ﻓﺿﺎء إﻟﻰ آﺧر دون ﺻدﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻣﻛن أن  ﻟﺣﺎﻟﺔ اﺗﺻﺎل ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠذات ﺑﺎﻟﻌﺑور
ﯾﻛون اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗوازن ﻣﺣزﻧﺎ إذا ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﺎ ﯾؤﺳﺳﺎن ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺻﺎل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ 
ﻓﻲ " رﺿﺎ ﺷﺎوش"واﻟﻘول ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑطل  1"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر واﺧﺗﻼل ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ
ﺑﺣﺛﻪ اﻟﻣﺿﻧﻲ ﻋن اﻟﺗوازن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻔوذ، إﻻ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧرﻗت أﻓق ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ، 
ﻛﺎن ﻣن "ﺣﯾن أﺿﺣﻰ اﻟﺗوازن اﺧﺗﻼﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﯾﺻرح ﻣﺗذﻣرا ﺑﻧﺑرة ﺗﺣﺳر
ﺎﺗﺑﺎ، ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ﻛ( ﺣب راﻧﯾﺔ ﻣﺳﻌودي)اﻟﻣﻔروض أن ﺗﺻﻧﻊ ﻣﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻬزﯾﻣﺔ اﻟﻧﻛراء 
ﺗﺣوﻟﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟظﻠﻣﺎت اﻟﺷﻘﯾﺔ واﻟﻘﺎﺳﯾﺔ، وﺗﺗرﻛﻧﻲ ﻫﻧﺎك وﺣﯾدا ﻣﻊ زﯾف ﻣﺎ أﻣﻠﻛﻪ ﻣن 
  .2"ﻣﺎل وﻗوة
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻓﺈذا  ،ﻫﻛذا ﻛﺎن ﻣﺳﺎر ﺗﺣول اﻟﺑطل ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻻﻧﺣطﺎط ﻣﻔﺿﻼ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﯾﺣﺎﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﺎﺧر ﻧﻣوذج اﻟﺑﺣث، ﻓﺈن ﻣﻐﺎﻣرﺗﻪ ﻻ  ﺗﻪﻣﺣﻛﻲ اﻟﺑطل ﺑﺑﻧﯾ"ﻛﺎن 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻌم  ،3"ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌودة ظﺎﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻧﻔوذ وﺳﻠطﺔ داﺧل اﻟﺟﻬﺎز
دواﻣﺔ اﻟﺗﻔﺳﺦ واﻻﻧﺣﻼل، ﻷن اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺣﻘق ﻻ ﯾﺿﺎﻫﻰ أﺑدا رأس ﻓﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﺑل ﯾﺳﻘط 
  .واﻟﺳﻣو اﻟروﺣﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺧﻠود اﻟﻣﺎل اﻟرﻣزي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ
ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ  ﻋﻠﻰ-ﻗﯾلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ -ﻌﻛس اﻟﻣﺎﺑﯾناﻧ
داﺧل اﻟﻧص ﻓﻲ ﺷﻛل ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﺿدﯾﺔ ﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ، ﺑﯾن اﻟﻣواﻟﻲ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﻠطوي 
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت وﺑﻌدﻫﺎ وﻛﺎن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 - ( اﻟﺑطلأخ )أﺣﻣد  -طﺎرق ﻛﺎدري -اﻟرﺟل اﻟﺳﻣﯾن -واﻟد اﻟﺑطل: ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣواﻟﯾﺔاﻟ-      
وﺳﺎﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرض ﻗﺑل ﻧ" اﻟﻣﺎﺑﯾن"ﻓﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻪ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ  ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟظل، أﻣﺎ اﻟﺑطل
  .اﻟﺗﺣول واﻟﻣﺳﺦ، واﻟﻣؤﯾد ﺑﻌد اﻟﺗﺣّول
  .ﺳﺎرّﯾﺔﻋﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، واﻟد ﺳﻌﯾد ﻋزوز، ﻋدﻧﺎن، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﯾ: اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ-     
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أﻣﺎ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻼﺳﻼﻣوﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺷﺧص ﻋدﻧﺎن اﻻﺑن اﻟﻐﯾر ﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺑطل ﻣن راﻧﯾﺔ ﻣﺳﻌودي 
  .  ﺑﺎﻧﺿﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺑل
اﻟﻬﺎﻣش، /اﻟﻣرﻛز ،اﻻﻧﺣطﺎط/ﺗوى اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﺎﻟﻰﻛﻣﺎ ﺣﻔل اﻟﻧص ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﺿدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟﺗزﯾﯾف، وﻛﻠﻬﺎ ﻗﯾم ﺗﻣﻠك/اﻟروح، اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ/اﻟﻣﺎدة
اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ،ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﻟﻲ، اﻟروح، اﻟﻬﺎﻣش .ﻣﺳﺎﻧدةاﻟ/رﺿﺔﺎاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌ
ﻟﻬﺎ اﺗﺻﺎل  ،اﻟﺗزﯾﯾف، اﻟﻣﺎدة ،اﻟﻣرﻛز ،؛ اﻻﻧﺣطﺎطاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗﯾم
  .ﻟﻬﺎﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻧﺗﻣﯾن 
ﻣﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ اﻧﺑﺛﺎق ﻧزﻋﺗﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺗﯾن ﺗﺣﻛ" اﻟﻣﺎﺑﯾن" اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺗﺞ ﻋن 
اﻟﺳﻠطﺔ، وﻗد ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧزﻋﺔ /اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗطور ﻣﺳﺎر اﻟﻧص وﺗﺷﻛل رؤﯾﺗﻪ
واﻟﻧزﻋﺔ اﻷﺛﻧوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠت أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﺎ ﺟﺎورﻩ ﻣن  ،(اﻟذاﺗﯾﺔ)
ﺻﺔ ﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺳؤال اﻟﻬوﯾﺔ، ﺣﯾث أﺗﺎﺣت ﻓر ز ﻧف اﻟﺳﻠطﺔ، إﺷﻛﺎﻻت أﺳﺎﺳﺔ ﺗﺧص ﻋ
ﺿﺢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺗرا وﻣﻐﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﯾﻘول ﻣن اﻟﺟﻬﺎز، ﻓ" رﺿﺎ ﺷﺎوش"ﺗﻘرب 
ﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎل واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﺻرت ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋ"
ﻣﺣﯾرا وﻻ ﺳﺗرا ﻣﺧﻔﯾﺎ ﻋن أﻧظﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ  ، وﻓﺟﺄة ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻟﻐزا)...(ﻓﻘط
ﺟرد أﺳﺋﻠﺔ ﺑﻼ ﺟواب، ﻘﺎ وﻣﻌد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﺻﻣﺗﺎ ﻣطﺑﻣن اﻟﻧﺎس، ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗ
  .1"ب ﻣﻧﻬمواﻧﻛﺷﻔت ﻟﻲ ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ وأﻧﺎ أﺗﻘر ّ...وأدرﻛت ﻋﯾتو ﺗﻔﻬﻣت، و 
ﻛل ﺗﻌدد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ آﺛر اﻟﺳﺎرد اﻟرؤﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺻر اﻟﺣﻘﺎﺋق ووﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أﻗﺻﻰ 
اﻟﺣﻘﺎﺋق إذا ﺗﻌددت ﻣﺷﺎرﺑﻬﺎ واﺧﺗﻠﻔت ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺷﺎﺑﻬﺎ اﻟﻐﻣوض  ن ﺑﻪ، ﻷن ّﺗﯾﻘ ّ أن ﯾﺿﻠل ﻣﺎ
واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ وﻏﺎﺑت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺿل ﺗﺑﺋﯾر اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻣﻧظورﻩ اﻟﺧﺎص ﺷﺎﻫد 
  .ﻋﯾﺎن، ﻋﺎﯾش اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﺳﺗﺧﻠص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
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ﺳﻠطوي ﻣن ﺗﻘوﯾض ﺗﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺗﺷﻛل ﺟدل اﻟذات اﻟﻣﺑدﻋﺔ واﻟﻧﺳق اﻟ
ﺗذوﯾت ﻟم ﯾﻛن ﻋرﺿﯾﺎ، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠطﺔ اﻟذات، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺞ أﯾﺿﺎ أن ﻟﺟوء اﻟﺳﺎرد ﻷﺳﻠوب اﻟ
ﯾﻣﺎرﺳﻪ  ﺧﯾﺎر ﺟﻣﺎﻟﻲ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻗﺻدي، ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧف ﻣواز ﻟذﻟك اّﻟذي"وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻋﺑر
ﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣوﯾل ﺧطﺎب اﻟذات ﻟﻠذات إﻟﻰ ﻟﺣظﺔ ﺗطﻬﯾر ﻧﻔﺳ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)اﻵﺧر
وٕاﻋﺎدة رﺳم ﻣﻼﻣﺣﻪ وﻓق ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎرد،  ،ﻋﺑر ﺗﺿﻣﯾن أﻛﺛر اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت ﺷراﺳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر
ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻧﺗﺻﺎر  ؛ﺑﺎﺗت ﺗﻔﺻﯾﻼ ﺑدﯾﻬﯾﺎ ﺿﻣن ﻣﺳﺎر ﺗﺻوﯾري ﻗﺻﺎراﻩ
، إﻧﻪ ﺧطﺎب اﻟذات، أي ذات اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ،  1"ﻟﺧطﺎب آﺧر ﻧﻘﯾض
وﺗﺄﻛﯾد واﻗﻌﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ، ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺻدر  ﻗد رام ﺗرﺳﯾﺦاﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺳرد ﯾﻛون ﻣﻔﺗﻲ  وﺑﺎﻧﺗﻬﺎج
ﻛون أن اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳرودة ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ، "ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺎردة
  .2"وﻟﯾس أﻣﺎم ﺻوت ﻣﺣﺎﯾد وﻓﺎرغ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄﻧﻪ أﻣﺎم ﻛﺎﺋن ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﺣﯾث ﺗوﻫم
واﻧﺗﻬﺎﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل واﻟﺗﻣوﯾﻪ اﻟﻐﯾﺎب /اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺣﺿور وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟرواﯾﺔ، ﺣﯾن أﺧﻔﻰ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬﺎ وﺗﺑرأ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺄﺳﻧدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺑطل، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻌﺛر 
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ  اﻟﻛﺎﺗب، وﺗؤﻛد اﻧﺗﺳﺎب اﻟرواﯾﺔ ﻟﻪ؛ﻋﻠﻰ ﺷﻔرات وﻗراﺋن ﻋدﯾدة ﺗﻛﺷف ﻋن ﺗورط 
ﺗﺳﺗﻬوى اﻟﻛﺎﺗب ورد  ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾم ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻧﻣوذج اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﺑطﻠﻪ اﻹﺷﻛﺎﻟﻲ اّﻟذي ﺑﺣث ﻋﻧﻪ وﻫذا ﻣﺎ أوﺣﻰ " رﺿﺎ ﺷﺎوش"وﺗﺛري ﻓﺿوﻟﻪ اﻹﺑداﻋﻲ، ﻓﻛﺎن 
ﺗﺧﯾﻠﺗﻪ ﺑطﻼ ﺗراﺟﯾدﯾﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻧت أرﻏب ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻗﻠق "ﺑﻪ ﻗوﻟﻪ 
ﻟﻘد ﺣرك  ! ﻻ ﺗﻧدﻣل وﺳوء ﺗﻛوﯾن ﻣﻬﻠك، وﺟروح ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﻲ ﺣﺎد واﻧﺣﻼل ﻓﻲ اﻟروح
وﻗررت ﻣن ﯾوﻣﻬﺎ ﻣطﺎردﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾطﺎرد ﻣﺣﻘق ﺧﺎص ﻣﺟرﻣﺎ ارﺗﻛب  ،ﻓﺿوﻟﻲ دون ﺷك
  .3"ﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪاﻟﺟرﯾﻣﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻓﺷﻠت 
                                                          
 1 .59ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة، ﺳردﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ص -
، 1، دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﺑوﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﻧﯾطرة، اﻟﻣﻐرب، ط"اﻟﻘص واﻟﻣﯾﺗﺎﻗص"أﻗﺻﺎص، ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻧﺳﯾﺎن  ﻣﺣﻣد-2
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 3 .60ﻣﻔﺗﻲ، دﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎر، صﺑﺷﯾر  -




واﻟﻛﻼم  "رﺿﺎ ﺷﺎوش"ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطل اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﺷروط اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌت ﻓﻲ 
ﻬﺎ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻟﺳﺎﺑق ﯾؤﻛد أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ ﺧﯾﺎل اﻟﻛﺗﺎب، وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧﺻل ﻣﻧ
ﺎ وﺣﺑك ﺧﯾوطﻬﺎ ﻫو اﻟﻛﺎﺗب اﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺈن اّﻟذي ﺻﯾرﻫﺎ ﻣﻛوﻧﺎ ﺗﺧﯾﻠﯾ


















اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺣﯾن ﻣﺛﻠت رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
دت ﺗؤﺳس ﻟذاﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﺎﺗﯾﺔ ﻧﺣﺗﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟراﻫن اﻟذي ﺗوﻟ ّ
إﺷﻛﺎﻻت وﻣﺿﺎﻣﯾن  رﺑق ﻣن صﺳﻌﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠ ّ ؛ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟرواﺋﻲ ﺗﻣﯾزاﻋﻧﻪ، وﻣﺎ زاد 
طﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ردﺣﺎ ﻣن اﻟزﻣن، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗرة رت ﻓﻲ اﻟﺧإﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻋﻣ ّ
  .ﺟﺎ وﻓق ﻧﻣوذج إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺳﺎﺋدذ َﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻷدب ﻣوﺟﻬﺎ وُﻣَﻧﻣ ْاﻟﺳﺑﻌﯾﻧ
ﻣﯾﺔ و ﻬﯾﺣﻘق ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣﻔ أن-اﻟرﻏم ﻣن ﺣداﺛﺗﻪ  ﻋﻠﻰ-اﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
دﯾد اﻟظواﻫر ﺣﯾث ﺗﻘﺎطﻌت ﻣﻊ ﻋ اﺻطﻼﺣﯾﺎاﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺑدﻋﺎ  "رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ"ﺧﺎﺻﺔ 
اﻷﺻل ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أو  اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ظواﻫر واﻗﻌﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻷن ّ
اﻟراﻫن وﺧﻠق ﺗﻘﻧﯾﺔ  ﯾلﯾﺗﺧﻣﺎ اﻷﺳﺎس ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرة ﻫذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﺻطﻼح، إﻧ ّ
ﺎ ﻻ ﻧﻧﻛر وﺟود رواﯾﺎت ﺟﺎﻧﺑت اﻟﻔﻧﯾﺔ وٕان ﻛﻧ ّ .ﺳردﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺣدث وﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رواﺋﯾﺔ، ﻓوﻗﻌت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل وﻛﺗﺎﺑﺔ  وﺗﺳرﯾدﻩ ذرﯾﻌﺔاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ  واﺗﺧذت
  .اﻟﺷﻬﺎدة
اﻟﻣدروﺳﺔ، وذﻟك ﺑﻔﻌل  اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﺗون اﻟرواﺋﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إن ّ
، واﻟذي أﻓرز إﺷﻛﺎﻻت ﺟوﻫرﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﺻوﺻﯾﺔ اﻟراﻫن اﻟذي أﻧﺗﺟت ﻓﻲ ﻛﻧﻔﻪﺧ
ﺑدد ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺛواﺑت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟراﺳﯾﺔ، ﻣﺎ أﺣدث ﻗطﯾﻌﺔ ﻓﻲ واﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺗ
  .ﻛل اﻣﺗداد إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﺎﺿوي ﻣﻊﺗﺻورات اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد 
اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص ﺧﺿﻌت ﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ  إن ّ
ﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ اﻟﻛﺎﺗب أو اﻟرواﺋﻲ، اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟذا
اﻟرواﯾﺔ ﻋﻣل أدﺑﻲ وﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس  وٕاﺛﺎرﺗﻪ ﻟﺑﻌض اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟراﻫﻧﺔ، ﻷن ّ
ب ر ﺑﺎﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋن ذﻟك اﻟﺗﺣز ّوﻟﯾﺳت أطروﺣﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺑﺷﯾرﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن اﻷﺟد




ﻋﺑر  ﯾﺑﻌد ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص ﻋن ﻣﻘﺻدﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲ، وﻗد أﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺟﻼء ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔاﻟذي ﻛﺎد 
  :إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ أﻓﺿتﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗ ﻛﺑﺎﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰاﻧ
ﺟت ﻣﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت أﻧﺗﺞ ﺻﻧﻔﺎ آﺧر وﻣﻐﺎﯾرا ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟراﻫن اﻟذي اﻧﺑﻠ إن ّ -
ظﻬر ﻓﻲ ﻣي ﺗﻣﺗﻌﺻب واﻟﻣﺗطرف ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﯾن، اﻟذاﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟدﯾن، رﻓﺿت اﻟﺗﺻور اﻟ
ﻣﻌﺎدﻻ ﺿدﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﻘد وﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ
  .اﻟدﯾن وﻓق إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﺻب واﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟﻔﺟﺔ ﺟتﻟأدﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﺣﯾن 
ف ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗطر  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وطرح  -
 ﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻹوﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺧﺎص ﻣن ﻫذﻩ  إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪاﻟرواﺋﻲ ﻟم ﯾﺗﺟرد ﻣن  إذ إن ّ داﺧل اﻟﻧص؛
 اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﻫذﻩ  ﻧﺔوﺳردواﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ، ﺣﯾث ﻋﺎﯾﻧﺎ، وﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻف 
ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﺣﯾث ﻗﻣﻊ  - ﺎﺋﻲﻛﺣاﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن داﺧل  -اﻋﺗﻼء اﻟﺳﺎرد 
ﺑﺄﻣرﻩ وٕارادﺗﻪ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى أﻟﻔﯾﻧﺎﻩ  ﻬﺎﺟﯾ ّوﺳد أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وأﻗواﻟﻬﺎ ﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ وﻗﯾ ّ
 ﻣﻧظوﻣﺔ ﺿﻣﺎﺋر ﺟﺎءت ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻐﺎﺋب، أو ﻓﻲ أوﺻﺎف ﻧﻛرة ﻟم ﺗزدﻫﺎ إﻻ ّ ﯾﺧﺗزﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺿﺑﺎﺑﯾﺔ وطﻣﺳﺎ ﻟﻬوﯾﺗﻬﺎ، وﻫذا اﻷﺳﻠوب راﺟﻊ إﻟﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرواﺋﻲ اﻟذي ﺳﻌﻰ ﻣن 
  .ف اﻟدﯾﻧﻲف ﺳردي ﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗطر ّﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺗطر ّ
ﻓﻲ اﻟﺳردي  ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎرﻫﺎﻓﺔ ﻺﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطر ّرّﻛزت رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻘدﻫﺎ ﻟ -
اﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن  اﻟﻣﻌﺗﻧﻘﺔﺔ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﯾم وﻣﻔﺎﻫﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﻠ ّ
اﻧزاﺣت ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ اﻷﺻﯾﻠﺔ،  اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ واﻟﺳﻠوك، ﺣﯾن ﺗﻠك ت ﺷرﺧﺎ ﺑﯾنأﺣدﺛﻣﺎ 
ﯾﺧﻬﺎ ﻰ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺳ، وﺗﺟﻠ ّﻬﺎﺳّﯾﺳﺗوذﻫﺑت ﺑﻬﺎ ﻣذاﻫب ﺷﺗﻰ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺣﯾن 
د ﺑﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﺎﯾز واﻻﺧﺗﻼف، وﺗؤﻛ ّ ﺑدﯾﻠﺔﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫوﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة و 
   :ﻣن ﺧﻼلوﻗد أوﺿﺢ اﻟﺳﺎرد ذﻟك  –ﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗ ّ




اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻣﻌﺗﻧﻘﺔ  رﺑﺎﻟﺗﺟذﯾاﻟﺗﻲ اّﺗﺳﻣت : اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ -
ﺳﻣﺎﺋﻬﺎ ﻓﺔ ﻣن أد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗطر ّﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﻋﺑر ﺗﺟر ّداﺧل اﻟﻧص، وﻫﻲ اﻟﻌ
ﺑﺻﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎء دﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ وظﻔت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻻ ﺗﻣتﱡ 
  . ﻛل ﺑﯾن اﻻﺳم واﻟﻔﻌل واﻟﺧطﺎبﺎاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎﻓﻰ اﻟﺗﺷ
ﻫذﻩ  ن ّإذ إ ،اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣظﻬرﯾﺔ ﺳردﯾﺎ :اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣظﻬرﯾﺔ -
ﯾد واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، اﻟذي أوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋن اﻟﺗﺟداﻟﻧﻣطﯾﺔ أﺑﻌدت ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ 
واﻟﺗﺟﺎﻧس، ﺣﯾث اﺗﺧذت ﺟل اﻟرواﯾﺎت ﺷﻛﻼ ﻣوﺣدا ﻟﻬذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ارﻛر اﻟﺗ
  .اﻷﻓﻐﺎﻧﯾﺔاﻟﻛﺣل، اﻟﻠﺣﯾﺔ، اﻟﻘﺑﻌﺔ، اﻟﺟﺑﺔ  د ﻣن ﺧﻼل؛ﺗﺟﺳ ّ
 رﻛزﯾﺔ ذاﺗﯾﺔف ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻣاﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺗطر ّ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻻﻓﺿﺢ اﻟرواﯾﺔ  -
 ﺎلﻣﺧﯾﺗﺷﻛﻠت ﺻورة اﻵﺧر ﻓﻲ  ، ﺣﯾثرﻣزﯾﺎو  دﯾﺎﺗﻐﯾﯾﺑﻪ ﻣﺎﺗﻧطﻠق ﻣن رﻓض اﻵﺧر و 
ﻓﺔ وﻓق رؤﯾﺎ ﺗﺳﺗﻛﯾن إﻟﻰ أطر وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟﺎﻫزة ﺗﺣددﻫﺎ اﻟذات ﻋﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ
وﺧطﺎﺑﺎ  إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ، ﺗرﻓض اﻵﺧر ﻻﺧﺗﻼﻓﻪ وﺗﺗﺑﻧﻰ 
اﻵﺧر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  آﻟﯾﺎت إﻟﻐﺎء اﺧﺗﻠﻔتوﻗد  ،ﻗﺻﺎﺋﯾﺔإ أﺣﺎدﯾﺔﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻪ ذا رؤﯾﺎ 
ﻓﻛل  .اﻟﺗﻛﻔﯾر ﻟﻶﺧر ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻔﻛري إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﻓﺔ، إذ اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺗطر ّ
-وﻋﻲدون اﺗﺑﺎﻋﻪ ﻛﺎن  وٕان- ﻣﻘﺑولﺑﺣﺳﺑﻪ ﻣرﺗد وﻛﺎﻓر، وﻛل ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ  ،ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﻓوض
  ."ﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔاﻟﺟﻣﺎﻋ" ناﻟﻧﺣﻣﺣﺻن ﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻬو
ﻠﻰ اﻟﻣوروث اﻟدﯾﻧﻲ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻋﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ لاﺷﺗﻐﺎ -
 ذﯾرﺗﺟت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ وﻻءﻫﺎ اﻟدﯾﻧﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و دﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﻛد ّواﻟطﻘوس اﻟﻌﻘ
ﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐﻠﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ اﻵدﻣﯾﺔاﻟﻘراﺑﯾن  ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔااﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﺗﻘﺻد 
أﻓﺿل  ﺗﺑرت اﻟذﺑﺢﺷرﻋﯾﺎ، ﺣﯾث اﻋ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوصذرﯾﻌﺔ وﻣﻌﺎدﻻ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﻠﻘراﺑﯾن 
ﺻت رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻫذﻩ ﺗطﻬﯾرا ﻟﻪ ﻣن ذﻧوﺑﻪ، وﻗد ﺷﺧ ّاﻟطراﺋق ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﺧر 




 ﺻفاﻟو ، اﻟﺗدرﯾﺟﻲاﻟﺗﺷﺧﯾص  وﺧﻠﻘت ﻟﻬﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﺣو؛ ﯾﺎداﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺳر 
 ﻟﻺﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎة ﺛم ﺧﻠق إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺿﺎد ّ ،ﻗﻣﻊ اﻟﺻوت اﻟُﻣَﺣﺎَور و اﻟدراﻣﻲاﻟﺗﻛﺛﯾف و 
اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت اﻟرواﯾﺎت " اﻵﺧر" ﻓﺔ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗطر ّ
ﺗﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﺷﺎب " رﺟل دﯾن" ﺔ أو ﻔﻘﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺛﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون 
  .ﻓﺔﻣذﻫب ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗطر ّ
ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛوري اﻟذي  ،ن ﺧطﺎب اﻷزﻣﺔ ﻣن أن ﯾﺗﺑﻧﻰ رؤﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦﺗﻣﻛ ّ -
ﺑﻬﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺗﻛﺗم وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، ﺣﯾث  ﺎﺟ ًﻣﺳﯾﱠ ظل ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ  ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﺗﺧﺿﻊ ﯾﺦ ﺑرؤﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ارﺗﺑط ﺗوظﯾف اﻟﺗﺎر 
 اﻧﺗﻘﺎدﯾﺔﺑرؤﯾﺎ  أرﻫﺻتﻣن ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟطﺎﻫر وطﺎر اﻟﺗﻲ  وﻧﺳﺗﺛﻧﻲواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، 
ﺎ ل ﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺿﺔ أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣ ّاﺷﺗﻌاﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء راﻫن  أن ّ إﻻ ّ ،ﻛﺎن ﻣﻌﻬوداﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻣﺎ 
اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﯾن ب ﺳﺑق ﻣن ﺛورات، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻷزﻣﺔ أن ﯾوﻣﺊ إﻟﻰ اﻟﻔﺗﯾل اﻟﻣﻐﯾ ّ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة  ﻠقﺑﺧﯾﻼﻣس ﺑراﺛن اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻻ ﻟوﻟم ﯾﻛن  ،ﻛﺎﻻت اﻟﯾومﺗﺟﺎوزات اﻷﻣس وٕاﺷ
ﯾل واﻹﻧﺗﺎج ﺎﺗﻪ وﺑﯾﺎﺿﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺄو وﺗﻣﻸ ﻓراﻏ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ، ﺗﻔﻛك ﺷﻔراﺗﻪ،
اﻟرواﯾﺔ ﻓﻧﯾﺎ  ﺻﺗﻬﺎر ﺧأاﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻟدﻻﻟﻲ اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ واﻟﻣﺗﺣرر ﻣن اﻛراﻫﺎت 
ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣول ﻧﻘدﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﺗﻛﺳر ﻧﻣطﯾﺔ  رتﺑﺄ ّاﻟﺳردي، ﺣﯾن  وراﻟﻣﻧظﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
واﻟﻣﻧﺳﯾﯾن  ﻣﺷﯾناﻟﻣﻬﻬﺎ أﺻوات ﻧوﺧﻼﻓﯾﺔ ﺗدو  ﺑﻘراءة ﺑدﯾﻠﺔ ﺟسﻬوﺗرواﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، 
  .ﻋﺗﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔﻻﻌﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟذﯾن ﺿﯾ ّ
اﻟﺳﻠطﺔ  ﻟدنن ﻣن ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣدو ّ ﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔﻟم ﺗﻘدم رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻗراءة  -
د ﻣﺎ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺳﻌت إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب اﻟرد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺿﺎدا ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، ﯾﻔﻧ ّ
ﻻت اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ﻟرﺟﺎﺧر اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن ﺗﺿﻠﯾل ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق وﺗﺷوﯾﻪ ﻛﺗﺑﻪ وأﺷﺎﻋﻪ اﻵ
  .وﺻﺎﻧﻌﯾﻪ




ﻠﯾد ﻣﺂﺛرﻫﺎ وﻓﺿﺢ ﻏﯾﺎﻫب اﺗﺧذت ﺑﻌض اﻟرواﯾﺎت اﻟﺳرد وﺳﯾطﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ، ﺑﺗﺧ -
ﺑت إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ي ﺗﺳر ّاﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذ
ﻋن ذﻟك اﻻرﺗﺑﺎط  ، ﻫذا ﻓﺿﻼ(اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ) ﻣﺷﺎﻏل اﻟذات ﻟﺗﻼﻣس ﻫﻣوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺔ، وﻫذا ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوﯾ ﺎﺳﯾوﺗﺄﺳﯾاﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺎ 
اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗراﻛﻣﺎ ﻣﺗﺣوﻻ وﻣﺗﻐﯾرا، ﻻ ﯾﺧﺿﻊ  اﻻرﺗﺑﺎط ﯾﻌود إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ
رة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدﯾد و ﺑﻣﺿﺎﻣﯾن ﺟدﯾدة و ﺗﻣﻠك اﻟﻘدﻟﻠﺛﺑﺎت، ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻐﺗﻧﻲ داﺋﻣﺎ 
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺳﺳت ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ  ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿراﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ 
  .ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟوﻋﻲ ﺑﻬﺎ
ﻛﺄﺣد أﻫم اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ وٕاﻋﺎدة ﻗراءﺗﻪ،  اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة -
ﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻌد ﺻﺎل ﻋﻘدة ﻋﻧزﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟذي ﺷﻛ ّاﻷوﻗد اﺳﺗﺣﺿرت رواﯾﺔ 
اﻟذاﻛرة ﻛوﺷم ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺣﻰ، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت  ﻋﻠﻰاﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺷت 
  .ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ أزﻣﺔ اﻟراﻫن
ﺗوظﯾف اﻟﻣﻛﺎن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي وﻗف ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺛوري ﻣن  -
ﻣﻘﺑرة  ؛اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻪﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺻراع اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟاﻟرواﯾﺔ  إﺑرازﺧﻼل 
زت اﻟﻣﺳﺎر ، إذ ﺷﻛﻠت ﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺿدﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﯾ ّ...ﺟﺑل، ﺷﺎرع
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺿﺎرﺑﺔ ﺟذورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻫﻛذا ﺗﻛون رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻗد ﺻﻧﻌت 
  .ﻠﯾﺎﯾﺗﺧﯾﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرواﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﻣﻼ  ﺢﺗﻣﺗﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ 
ﺎت ﺗﻘﺎطﻌت ﺣول ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﻔ اوي ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﺑﺄر اﻟﻣﻧظور اﻟﺳﻠطﺟﺎء  -
، إذ ﻟم ﺗﺗﻣظﻬر اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل ﻓﻲ إداﻧﺔ وﻧﻘد رﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ
ت ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﻧﺎﺑت ﻋﻧﻬﺎ أوﺻﺎف ﻠﻠﱠ ﻣﺎ ﺿ ُاﻟرواﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎ وﻣﺳﺗﻘﻼ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم، وٕاﻧ ّ




ﻓﻧﯾﺔ ﻟطﻣس  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻫو ، وﻫﻧﺎ اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟرواﺋﻲ "ﻫم"ﺳﻠﺑﯾﺔ أو ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب 
  .وﻧﻘدﻩ ﺑﺗﻘوﯾﻣﻪاﻟوﺟود اﻟﺳﻠطوي 
ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠوطن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻬﺎﻓت  -
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟذي ﺗﺧﻔﯾﻪ  ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﺿﺢ اﻟﻔﺳﺎداﻟﺳرد وآﻟﯾﺎﺗﻪ  ﺗطوﯾﻊ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت -
ﻓﺗرة اﻷزﻣﺔ  إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻛﺎﺗبﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺑراﻗﺔ اﻟﺟوﻓﺎء، ﻣﺛل ﺗوظﯾف اﻟذاﺗﻲ، اﻟذي ﻛﺎن 
اﻟﺳﻠطﺔ، وﻫو ﻧﻘد ﻣﺟﺎزي ﯾﺷﻲ ﺑﺈﻓﻼس ﻣﻘﺎﺑل إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ 
 ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل إظﻬﺎر ﺗﺑدد ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗوﺣد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
أي اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،  اﻟﺳﻠطﺔ؛ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن  ﻋن ﯾﺦ واﻟﺛورة، اﻟﺗراث واﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫو إﻋﻼنﻛﺎﻟﺗﺎر 
اﻟﻌﺎﻟم وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻪ وﻓق اﻟرؤﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺛق إﻻ  رﺋﯾوﺗﺑﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟذات وﺗﻔﺿﯾل اﻻﻧﻛ
  .ﻛﻪر ﺗدﻓﯾﻣﺎ 
طﺔ ﻓﺗرة اﻟﻣﺣﻧﺔ ﺑﺗﺣول وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺷﻲ ﺑﺎﻫﺗزاز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ واﻟﺳﻠ 
  . ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﯾﻣﺎأداة ﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻛﺷف ﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻟﻰاﻷوﻟﻰ إ
ﺳﻌﻲ رواﯾﺔ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق ﺧطﺎب ﺗﻔﻛﯾﻛﻲ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟرؤﯾﺔ  ﻣن رﻏمﻋﻠﻰ اﻟ ﻟﻛن
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، إّﻻ أّن ﻫذا ﻟم ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣن  وﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣراﺣلﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  واﻟطرح اﻹﺷﻛﺎﻟﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻬراﺗﻪ ﺗواﺗرت ﺗﻣظ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ظور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲواﻟﻣﺣﺎﺑو ﺗاﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠ
                                       .ﻓﻲ أﻏﻠب رواﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﻘدﻩ اﻟﺳردﯾﺔ
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 .ت.، د2ﺳورﯾﺎ، ط








  اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻛﻣﺎل أﺑو دﯾب، دار اﻵداب، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، : إدوارد ﺳﻌﯾد، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ، ﺗر .07
 .4002، 3ط
ﻣﯾﺷﺎل ﺳﻠﯾﻣﺎن، دار اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : آرﻧﺳت ﻓﯾﺷر، ﺿرورة اﻟﻔن، ﺗر .17
 .6691، 1ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﺳﻌﯾد ﺑن ﻛراد،: أﻣﺑﯾرﺗو إﯾﻛو، ﺳت ﻧزﻫﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺳرد، ﺗر .27
 .5002، 1اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺧﻠﯾل، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، : اﻟرﻋب اﻟﻣﻘدس، ﺗر إﻟﯾﺎس ﺑوﻛراع، اﻟﺟزاﺋر .37
 .0102، 1ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﺛﺎﺋر دﯾب، دار اﻟﻔرﻗد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، : إﯾﺎن واط، ﻧﺷوء اﻟرواﯾﺔ، ﺗر .47
 .8002، 1ط
ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ، دار اﻟوﺳﯾم ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﺎﻋﯾﺔ، دﻣﺷق، : ﺗر أﻟﯾﻛس ﻓﯾﻛﺷﻠﻲ، اﻟﻬوﯾﺔ، .57
 .8002، 1ﺳورﯾﺎ، ط
ﺣﺎﺗم اﻟورﻗﻠﻲ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺗوﻧس، : ﺑول رﯾﻛور، اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺳرد، ﺗر .67
 .9002، 1ط
اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ : اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن واﻟﺳرد، ﺗرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .77
 .9991، 1اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط
ﻣﺣﻣد ﺑرادة وﺣﺳﺎن : ، ﺗر-ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل أﺑﺣﺎث-اﻟﻔﻌلﻣن اﻟﻧص إﻟﻰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .87
 .1002، 1ﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، طﺑورﻗﺑﺔ، 
ﺟورج زﯾﻧﺎﺗﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، ﺑﯾروت، : اﻟذاﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻧﺳﯾﺎن، ﺗرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .97
 .9002ﻟﺑﻧﺎن، 




ﻧظﯾر ﺟﺎﻫل، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، : ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو، اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزي، ﺗر .08
 .4991، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﺳﺎ، دار اﻟﺟﺎﺣظ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻏﺎﻟب ﻫﻠ: ﻏﺎﺳﺗوﻧﺑﺎﺷﻼر، ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن، ﺗر .18
 .0991ط، .ﺑﻐداد، اﻟﻌراق، د
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح : اﻟﻼﺗﺳﺎﻣﺢ وﻣظﺎﻫرﻩ، ﺗر أﺳﺑﺎب-اﻟﺣوارﻣﺎﯾﻛل أﻧﺟﻠو ﻛوﺑوﺗﺷﻲ، أﻋداء  .28
 .0102ط، .ﺣﺳن، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﺳرة، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، د
ط، .ﻋﺎدل اﻟﻌﻠو، دار اﻟﺗﻧوﯾر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، د: ، ﺗر، اﻟﻣﻘدس اﻟﻌﺎديذﻣرﺳﯾﺎ إﻟﯾﺎ .38
 .9002
ﻣﺣﻣد ﺑرادة، دار رؤﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ، اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، ﺗرﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﺑﺎﺧﺗﯾن .48
 .9002، 1اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط
اﻟزواوي ﺑﻌورة، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر : ﯾﺟب اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗرﻣﯾﺷﺎل ﻓوﻛو،  .58
 .2102، 1واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻣﻧﺷورات ﻋﯾون اﻟﻣﻘﺎﻻت، اﻟدار رﺷﯾد ﺑﻧﺣدو، : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﯾن، اﻟرواﯾﺔ واﻟواﻗﻊ، ﺗر .68
 .8891، 1اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط
  واﻟﻣﺟﻼت اﻟدورﯾﺎت:ﺧﺎﻣﺳﺎ
أوﻫﺎﻣﻬﺎ، ﻣﺟﻠﺔ أﻗواس، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﺑﯾت إﻟﯾﺎس ﺧوري، ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ  .78
 .9002، 01اﻟﺷﻌر، رام اﷲ، ﻓﻠﺳطﯾن، ع
، 90ﻗﺑﻲ، اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ع زﯾﻧب .88
 .7002
ﺷﻛري ﻋزﯾز ﻣﺎﺿﻲ، أﻧﻣﺎط اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  .98
 .8002، 353ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت، ع




ﻛﻧﺎس، اﻟﻣﻐرب، اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت، ﻣﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻷزدي،  .09
 .7991، 70ع
ﻋﺑد اﻟﻼوي ﻋﺑد اﷲ، اﻟذات اﻟﻣﻐﻠوﺑﺔ أو أزﻣﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ  .19
 .5991، 90ﺟزاﺋر، عاﻟﺗﺑﯾﯾن، اﻟ
اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﺑﯾن ﺳطوة اﻟواﻗﻊ  ﻣﺗن-اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﺑد اﷲ ﺷطﺎح، ﻗراءة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ  .29
 .0102، 30واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ع وﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾل، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻧوز ﻟﻠﻧﺷر
ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺷﻌﻼن، اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  .39
 .3102، 73ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ع
ﻣﺟﻠﺔ ، -أﻧﻣوذﺟﺎ 8891أﻛﺗوﺑر اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ-اﻟﺟزاﺋرﻋروس اﻟزوﺑﯾر، اﻟدﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ  .49
 .5991ﻓورﻧﯾم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹﺳﻼم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، 
ﻛﻣﺎل اﻟرﯾﺎﺣﻲ، ﺣوار ﻣﻊ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﺑﯾب اﻟﺳﺎﺋﺢ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻣﺎن، أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن  .59
 .2002، 301اﻟﻛﺑرى، اﻷردن، ع
- إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻬواﻣش واﻟظﻼل ﻣدﺧل-واﻟواﻗﻊاﻟﺗﻔﻛﯾك ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن،  .69
 .0102، 70ﻣﺟﻠﺔ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة، اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب، ع
واﺳﯾﻧﯾﺎﻷﻋرج،اﻟرواﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔوأوﻫﺎﻣﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ،ﻣﺟﻠﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،ﻣﻧﺷوراﺗوزارةاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻟﺟزاﺋر،ع .79
  .8002 ،91
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات :ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺳﻌﯾد ﺑوطﺎﺟﯾن، اﻟطﺎﻫر وطﺎر وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ  .89
 .5102، 1اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺳﻠطﺔ، ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
، -ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻣﺣور اﻵﺧر اﻟذات-اﻟﻌراﻗﯾﺔﺳﻣﯾر اﻟﺧﻠﯾل، ﺧطﺎب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  .99
ﯾل اﻟﺧطﺎب، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻧﻘد وﺗﺣﻠ
 .4102، 1اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ج




ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن اﻟﻬﺎدي رﻣﺿﺎن، اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ  .001
دار اﻻﻧﺗﺷﺎر ، أﻋﻣﺎل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺑﺎﺣﺔ اﻷدﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣس، -واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذاﻛرة-اﻟرواﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .3102، 1اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ  اﻷدﺑﻲ-اﻟراوير رواﯾﻧﯾﺔ، ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳردي وﺗداﻋﯾﺎت ﺻوت اﻟطﺎﻫ  .101
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ -ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
 .8002اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ، ﻣﻌﻬد اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺳﻌﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺳﻠطﺔ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟرواﺋﻲ واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .201
، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، -واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ-اﻟﺛﺎﻟثأﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ 
 .5102، 1ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط
اﻟرواﺋﻲ  اﻟﺗﺣول واﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺳﺋﻠﺔ-اﻟﺟزاﺋريﻣﺑﺎرك رﺑﯾﻊ، ﻓﻲ اﻷدب  .301
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﻫدوﻗﺔ، ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ، اﻟﺟزاﺋر، -اﻟﺟزاﺋري
 .3002
اﻟﺣداﺛﺔ  أﺳﺋﻠﺔ-اﻟﺟدﯾدةد اﷲ، ﺗﺣوﻻت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻣﺣﻣد ﻋﺑ .401
، ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠرواﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، -ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .8002اﻟﺟزاﺋر، ﺳطﯾف، 
  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل:ﺳﺎﺑﻌﺎ
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ي آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺧطﺎب ،أاﻷزﻣﺔﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث 
و اﻟﻣﺿﻣرة و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺻﻲ  ﯾﺔاﻷﯾدﯾوﻟوﺟﺎت ﻟﻠﺧطﺎﺑﺎت ﯾاﻟرواﺋﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧ
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ  ﻷﻫمﻣﻘدﻣﺔ و ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطرق اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﯾث ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﻰ 
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻷول  ،ﻌﻧوان ، ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻋﺑرﻩ اﻟﻰ ﻣﻼﻣﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟواردةﻠاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟ
ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﺣول ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺧطﺎب  ﺧﺻص ﻓﻲ ﻧﻔﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ، اذ ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﯾﻧﯾﺎ و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣرﻛز و ﯾري ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ دﻔﻛاﻟﺗ
 أﺳﻠوبﺛم ﺟﺎء اﻟﺣدﯾث ﻋن  اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ 
ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻣظﻬرات ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻫﺎ و داﺧل اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﯾر  اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻠﺗﻬﺎ ﻫذﻩ   اﻹﻗﺻﺎءاﻟرﻓض و 
اﻟﺗﻛﻔﯾر و طﻘوس اﻟﻘراﺑﯾن اﻵدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺧص ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫذﻩ  ﻗد رﻛزﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ
  .اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﯾن ﺑﯾﻧﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﺧطﺎب 
 ﺎرﯾﺦواﻟذاﻛرة وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗاﻟﻣﻛﺎن  ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺳﯾﻣﺎﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻر  وﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣناﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺳردﯾﺎ 
ب اﻟذي ﺳﻘط ﻣن اﻟﻣﻐﯾ ّ أوﻓﻲ ﻛل ذﻟك اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺿﺎد  وﻗد ﺧﺻﺻﻧﺎﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ 
  .اﻟﺳﻠطﺔﺣﺳﺎﺑﺎت 
اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﻲ  داﺧلﻧﻘد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺗﻣظﻬرات اﻟﺳﻠطﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺿﺢ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  إﺑرازﻣﻊ  ﺳﻠﺑﯾﺔ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧت  ﻏﺎﻟﺑﺎ





Notre recherche vise la problématique de la critiqueréférentielle 
du roman d’urgence, autrement dit la décomposition des structures du 
discours romanesque des années 1990 des discours idéologiquessous-
jacents ainsi que leur manifestation textuelle et esthétique.Nous avons 
divisé le travail en uneintroduction et concernantles mots-clésles plus 
importants qui composent le titre, un préambule théoriqueà partir 
duquel nous avons voulu accéder au concept de la terminologie 
évoquée. 
Le premier chapitre porte sur la critique de l’autorité religieuse 
se concentrant ainsi sur la décomposition du discours religieux 
d’apostat et le profil du personnage romanesque religieux 
extrémisteainsi que les mécanismes de positionnement et 
d’ascendance puis nous avons aborder la relation de ce personnage 
avec l’autre le diffèrent par le biais de la culture du rejet et de 
l’exclusion qu’emprunte cette idéologie pour combattre l’autre dans 
le texte et mettre l’accent sur la politique et de sacrifice humain 
rituel d’expiation qui résume la philosophie de cette référence 
religieuse extrémiste. 
Dans le chapitre II nous avons critiqué la référence historique où 
nous avons démontré la composition du discours historique d’un point 
narratif et esthétique grâce à des éléments structuraux, en particulier 
l’espace, la  mémoire et la relation de l’histoire et de l’identité en 
mettant l’accent sur histoire cachée par le Pouvoir. 
Le chapitre III évoque la critique de la référence politique dans 
lequel nous avons démontré les manifestations du Pouvoir dans le 
roman qui sont souvent négatives, mettant en évidence les stratégies 
narratives en exposant le discours politique et un héritage de 
corruption à travers des périodes consécutives de l’histoire de la patrie 
juste avant de clore cette recherche. 
 
